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ÖZET 

“Şeyhülislam Zekeriya el-Ensarî ve Tefsirciliği” başlıklı bu araştırma, el-Ensarî’nin 

hayatını, ahlakî ve ilmî şahsiyetini, yaşadığı dönemin genel durumunu ele 

almaktadır. 

muhtelif ilim dallarında yetkin olan el-Ensarî’nin Tefsir, Ulumu’l-Kur’an, Akaid, 

Mantık, Fıkıh, Fıkıh Usulü, Belagat ve Tasavvufa dair çalışmalarına da değinen bu 

araştırma, özellikle “Fethur’Rahman bi keşfi ma yeltebisu fi’l-Kur’an”, “Fethu’l-

celil” haşiyesi, “İ’rabul-Kur’an” ve “Mukaddimetun fi’l-besmele ve’l-hamdele” adlı 

Tefsir eserlerinin tanıtımına ayrı bir özen göstermiştir.  

el-Ensarî’nin Tefsir yöntemine yoğunlaşan bu araştırma, müfessirin Minhetu’l-bârî 

bi şerhi sahihi’l-Buharî adlı eserindeki Tefsire dair görüşlerine değindikten sonra 

Tefsir yöntemini, kaynaklarını, İsrailiyata karşı duruşunu, belağî ve lugavî tahlillerini 

ele almaktadır. Ayrıca Muhkem-Müteşabih, Sebeb-i Nüzul, Nasih-Mensuh gibi 

Kur’an İlimleriyle ilgili görüşlerini de incelemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Zekeriya el-Ensarî, Lafzî Müteşabih, İ’cazu’l-Kur’an, 

Nesih, Mecaz 
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Summary of the research 

 

The research in this thesis dealt with the biography of Sheikh Al-Ansari and his 

scientific effects, his time, his environment, and the political, social, economic and 

scientific situation in his time. Talking about his personal biography revolved around 

a group of themes from lineage, life, offspring, traits, morals, doctrine, mysticism, to 

his works and scientific achievement and his sheikhs in mysticism, jurisprudence, 

hadith, the Holly Qur'an reading methods, grammar and logic, and  his students and 

his career, and the tasks he assumed and  positions he occupied, as well as 

mentioning the scholars’ praise for him, his works and scientific effects on 

interpretation (Tafsir), the sciences of the Qur’an, faith, logic, jurisprudence and its 

rules, rhetoric, mysticism, statutes, arithmetic, and search methodology. 

The research dealt with talking about Al-Ansari’s efforts in interpretation (Tafsir) 

and his method in it by introducing his book "Fathur'Rahman Bikeshfi Ma yeltabisu 

fi'l-Qur'an" and by mentioning its scientific value and talking about its content. 

As well as introducing his book"I'rabul-Qur'an" and "Fethu'l-jalil" postscript, and 

introducing and explaining his message " the Basmalah and Hamdala." 

The research dealt with some of his sayings in the interpretation (Tafsir) as in the 

book "Menhatul Bari". And as for his approach to interpretation (Tafsir), the research 

dealt with the sources and methods of interpretation according to Al-Ansari, 

including his approach to interpreting the Qur’an by the Qur’an, and the 

interpretation of the Qur’an by narration, his approach to the Israelites, his linguistic 

and rhetorical approach, and speaking on some random issues of beliefs, 

jurisprudence and explanation of vocabulary. 

The research also dealt with the sources that he relied on in the interpretation 

(Tafsir), and the types of sciences of the Qur’an that are noted in his works, including 

(Muhkem) clear and (Mutashabih) allegorical, and the reasons for its revelation, 

abrogator and abrogated, and the research ended with a conclusion and results and 

mentioned the sources and references that were used. 

Keywords: interpretation, Zakaria Al-Ansari, morphological allegories, the miracle 

of the Qur’an, abrogation, metaphor. 
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 ملخص البحث

اناوت وعصره،  ل  العلمية،  وآثاره  الأنصاري  الشيخ  سيرة  على  الكلام  الرسالة  هذه  في  لبحث 

والاجتوبيئته السياسية  والحالة  عصره،،  في  والعلمية  والاقتصادية  على    وكان  ماعية  الكلام 

المحا  من  مجموعة  على  يدور  الشخصية  واسيرته  النسب  من  والذرية  ور  والصفات  لحياة 

والمذوالأخلا والتص ق  والمصهب  العطاء وف  إلى  التحصيل  مرحلة  من  العلمية  والسيرة  نفات، 

التصوف   في  وشيوخه  والقراءات  العلمي،  والحديث  على  والفقه  والكلام  والمنطق،  والنحو 

لعلماء عليه ، ذلك ذكر ثناء اد من مهام وتبوأ من مناصب ، وكتقل    كه الوظيفي ، وما تلامذته ومسل 

سير وعلوم القرآن والعقيدة والمنطق والفقه و أصوله والبلاغة  فتالعلمية في ال  مصنفاته وآثارهو

 وآداب البحث.  والتصوف والفرائض والحساب

البح وم  ث وتناول  التفسير  في  الأنصاري  جهود  على  فتح الكلام  بكتابه  التعريف  من  فيه  نهجه 

 محتواه. لعلمية والكلام على كر قيمته االقرآن بذ س فييلتب  الرحمن بكشف ما 

ا القرآن  لتعريف  وكذلك  إعراب  أنوار   العظيم، بكتابه  ببيان خفي  الجليل  فتح  بحاشية  والتعريف 

 لبسملة والحمدلة. والتعريف برسالة شرح ا يل،التنز

وأما عن في التفسير كما في منحة الباري بشرح صحيح البخاري،    أقوالهبعض  وتناول البحث  

ومنها    الأنصاري،لتفسير عند  ومناهج اى مصادر  كلام علتناول البحث ال  في التفسير فقدمنهجه  

ئيليات، ومنهجه  الرواية، ومنهجه في الإسرامنهجه في تفسير القرآن بالقرآن وفي تفسير القرآن ب

 مفردات. على بعض المسائل المتفرقة من العقائد والفقه وشرح ال اللغوي والبلاغي، والكلام  

جم م ومن  على  ا  لة  الكلام  البحث  اعتناول  التي  عليهالمصادر  في  تمد  علوم   التفسير، ا  وأنواع 

البحث  تم  وخ  ومنسوخ،خ  سباب نزول ونا القرآن التي تلُاحظ في مصنفاته من محكم ومتشابه وأس

 بخاتمة ونتائج ثم مصادر ومراجع. 

 . ، إعجاز القرآنمجاز، الالنسخ  فظي،تفسير، زكريا الأنصاري، المتشابه الل كلمات مفتاحية:
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 اختصارات 

 

 ج: الجزء 

 حيفة الص ص: 

 ةخ الوفا ت: تاري

 تح: تحقيق

 د: دار النشر 

 ط: الطبعة 

 ت/ط: تاريخ الطبع 

 ب/ت/ط: بدون تاريخ الطبع

 ت/ن: تاريخ النشر

 ريريخ الهجهـ: التا 

 لاديم: التاريخ المي 

 ﴿...﴾: للنص القرآني 

 (...) :للحديث النبوي الشريف

 نقول أو الكلمة المراد إيضاحهايز النص الم"...": لتمي
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 مقدمة 

دنا  والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سي  ، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب المبين      

د وآله وصحبه أجم  .عينمحمَّ

تعالى       للناس  القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسل م  أنزل الله  أن    ، هدىً  يبلغه  وأمره 

إلَِ ويبي }وَأنَْزَلْناَ  تعالى:  فقال  كْرَ نه  الذ ِ لِ   يْكَ  النحل لنَّ لِتبُيَ ِنَ  يتَفََكَّرُونَ{  وَلعَلََّهُمْ  إِليَْهِمْ  لَ  نزُ ِ مَا  اسِ 

 وسلم يبي نه قولاً . فكان صلى الله عليه 16/44

لأ تعالى عليهم جميعاً وعملاً  و   ، صحابه رضوان الله  به  فتلقوه عنه صلى الله عليه  سلم واشتغلوا 

 اً لمعانيه.   وتبليغا وتفسيرتلاوة وعملاً 

جاء           مَن  وعلى  الجميع،  عن  تعالى  الله  رضي  بعدهم  من  وأتباعهم  التابعون  نهج  وكذلك 

 ن. عدهم مِن العلماء والمفسري ب

-القرآن وبيان معانيه وحكمه وأحكامه: شيخ الإسلام زكريا الأنصاري  وكان ممن اعتنى بتفسير  

ولكن ه أكثر ما اشتهر به الفقهُ   ،العلوم في العديد مِن   وهو من العلماء الذين صن فوا -مه الله تعالىحر

عنه،   تعالى  الله  الشافعي رضي  الإمام  مذهب  بالتفسيعلى  عناية  بعده  من  بعض    ، روله  فوضع 

  لقة بتفسير القرآن الكريم. المصنفات المتع

يحُط  لم  التفاسير  من  كُتب  ما  جميع  ا  وإن   مِن  القرآن  في  تعالى  الله  أودعه  وبما  م  الأحكا لحكم 

والأسراوالمعار مِن ف  غيضٌ  إلا  ليست  للقرآن  التفسيرية  المصنفات  جميع  حوته  ما  إن  بل  ر؛ 

الكرن   وإ  ،فيض   للقرآن  بما فيه من أطوأوسع تفسير  الدهر  أن   ،ار وأحداث وتقل باتيم هو  يعني 

ة  العلوم والمعارف والأفكار والحوادث وا  شرح    فيلتجارب التي تتجد د في الزمن هي عوامل هام 

قبة من هذه الأزمان تكشف عن سر   مِن أسرار القرآن التي لكريم، وكل حِ عاني القرآن ا وتفسير م

 يدركها المفسرون مِن قبلُ.لم 

اسو منهج  البحث  هذا  تعالى يتناول  الله  رحمه  الأنصاري  زكريا  الشخصي ة    ،لشيخ  وسيرته 

ب ومَن تلق ى عنه  مَن أخذ العلم عنه من الشيوخ  والعلمية، و ه كذلك لمصن فات الشيخ في و  ،مِن الط لا 

مصادر وبالإضافة إلى بيان ال،  ها زكريا المتعل قة بالتفسير، مقرونة بالمنهج الذي سلكه في تصنيف

عليه اعتمد  مِنالتي  سبقه  ا  مَن  والميف  ،مؤل فات  الكريم،  القرآن  لإعجاز  ض  في  تتعر  شابهات 

قات مِن الالإضافة إلى متفذكر أشهر المسائل اللغوية، ب سيوكذلك  ، القرآن  موضوعات الأخرى. ر 

 "فتح الرحمن بكشف ما يلتبس بكتاب  لجهود ومنهج الأنصاري    توضيح وتعريف  هوفي          

ا  هلكتابو  بالقرآن" لكتابه    لقرآن""إعراب  أنوار وكذلك  خفي  ببيان  الجليل  فتح  "حاشية 
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والحمدلة" و  التنزيل" البسملة  في    "مقدمة  أقواله  من  الب  كتابهوبعض  بشرح "منحة  اري 

 . حيح البخاري"ص

علق في التفسير وأن تكون ويرجو الباحث أن تكون هذه الرسالة مقدمة لأبحاث وجهود أخرى تت

 خرى عن المنهج المميز الذي سلكه الأنصاري. ذه الرسالة فاتحة لدراسات أه

وتعالى   تبارك  الله  حيثأشكر  لي  وتوفيقه  نعمه  }لئِ   على  جلاله:  جل   لَأَ قال  شَكَرْتمُْ  يدنََّكُمْ{ زِ نْ 

 . 7الشعراء:

المقام   هذا  في  يسعني  أنولا  بالشكر    إلا  بالدعاء  وأمداني  منحاني    ينالذ دي   لوالالجزيل  أتقدم 

 في طريق طلب العلم وخدمته، فلهما الفضل والأجر.   والتشجيع على السير

بنغول جامعة  وأسا وأشكر  رئاسة،  عمادتيذ ،  وبالأخص  وموظفين،  الإسلاية  كل  ة،  مية،  العلوم 

جنت، وعميده زلفي  محمد  الدكتور  المساعد  والأستاذ  آكَاه،  مصطفى  البرفسور  الأستاذ  الذي   ا 

 . د وتشجيع ومراقبة لهذا البحثولما قدمه لي من نصح وفوائ ؛ يشرف على هذا البحث

  كلمة، أو دعوة، وجزى الله بي بفكرة، أو  ي ووجهنوأعانن  لي  العون  وأشكر كل من مد  يد 

 والحمد لله رب العالمين.  خير الجزاء  تعالى الجميع

الخيرَ ببركـته،    تعالـى إلـيَّ ـاق اللــهُ  شـيخي الذي سسيدي و  وأتقد م بإهداء هذا البحث إلى 

باني  ودفع عن ي الر  العالم  بإرشاداته وتوجيهاته. وهو  بدعواته، وأكرمني  فتح   السوء  الش يخ أحمد 

ال على  دأبَ  الذي  جامي  للقرآن،  الله  بهدي وصن ف  ت وجيه  الت مسك  إلى  تهدف  مصن فات   ذلك  في 

أ  تعالى  الله  أسأل  وإن ي  وإرشاده.  مع  القرآن  عمره  في  ويمد   يحفظه  إلى  ن  ثم   والعافية.  ة  الص ح 

وشيخي ترجمة  سيدي  خلال  من  بمقتضاه،  والعمل  العلم  نحو  هني  وج  إلى  لع   الذي  ومعرفته  مه 

و. الشيخ محمد  خرين إليه، وهوخصه قبل دعوة الآسلوك عملي  خالص، تجس د في ش   عبد الله رج 
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 مدخل 

البحث ي          هذا  في  الباحث  بمقد مة    تناول  عوتوومدخل  الكلام  فصلين، ز  على  أبحاثه  ت 

ة الشيخ رافقت حيا منها بيان عن أشهر الأحوال التي    الأول  ؛ مباحث  أربعة  تضمن  صل الأولالف

الأنصاري الحالةزكريا  وهي  وا  ؛  والعلمية.  تما لاجالسياسية  والاقتصادية  الثاني  عية  والمبحث 

سيكون   الثالث لمبحث  قه ومذهبه وتصوفه. وأما ا الشخصية؛ وفيها توضيح لصفاته وأخلاته  سيرل

فيما اختص     سيرته العلمية منذ الطلب وحتى التصنيف مع ذكر شيوخه وتلامذته.  عن  نبيا فيه  

  التي تقلدها وثناء العلماء عليهف والأعمال  لذكر الوظائفصل  والأخير في هذا ال   الرابع  المبحث

  . مع ذكر مصنفاته

الثاني   الفصل  على الكلا  فتناول وأما  منمنهجه  وجهوده    م  استعمله  وما  التفسير،  العلوم   في 

ع هذا الفصل على   ل منهما اثنينمبحثين  المتعلقة بالقرآن الكريم. وقد توز    اهتم  بالكشف عن   ؛ الأو 

التفسيريةو  جهوده خلال،  آثاره  بالتفسير    من  يختص   مما  ببعضها  والتعريف  الشيخ  مصن فات 

يلتبس في القرآن وحا خاصة كتاب "فتح الرحمن بك راب  شية "فتح الجليل" وكتاب "إعشف ما 

ره من "كتابه منحة الباري القرآن". ورسالته "شرح البسملة والحمدلة" وببعض أقواله في تفسي 

من تفسيرالقرآن    لبيان المنهج الذي سلكه في التفسيري  والمبحث الثان  ،بشرح صحيح البخاري" 

وذ وبالرواية  الإسرائيلكبالقرآن  ومنهجه  ر  والبلاغيات  في اللغوي  المتفرقة  المسائل  وبعض    ي 

في    من علوم القرآناحث  مالاحظه البو  ،العقيدة والفقه وشرح بعض المفردات القرآنية ومصادره

زول والناسخ والمنسوخ  نالمتشابه وأسباب اليها المحكم ومطالب ذكُر فة  عد    يتكون منف؛  مصنفاته

والتشبيه. والاستعارة  ملخ ص    يرا خأ و  والمجاز  وفيها  واالخاتمة  البحث.  نتائج  بيان نتهى  لأهم  

  ث.البح  اجعرمصادر وم
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  أسباب اختيار الموضوع:

لاختيار هذا   فعنيفعه لذلك ومما دالكلام على أمر ما من دوافع تد  عندما يتناول   بد لكل باحثلا

 ما يلي: والكلام عليهالموضوع 

ر  فهو من كبا من مكانة،    ان لهلما ك  –  تعالى  رحمه الله  -المكانة العلمية للشيخ زكريا الأنصاري  

وال الفقه  أئمة  ومن  إبراز  تفسيرالعلماء،  في  ، ومحاولة  ادوره  ومنهجه    و،  لتفسير جانب  جهوده 

في كا ،  ه وطريقته  أبوهذا  من  الدوا ن  لذلك  رز  هذه  فع  ً   الناحيةأوليت  بالغا رغبتي  اهتماماً  مع   ،

  اتذة، وتشجيع بعض من الأسلعلوم  له من أهمية عظيمة بين اا  لمالجادَّة في بحث هذا الموضوع،  

،  العلم فيها التي أطلب    في المرحلة   يكون أطروحةلالأفاضل، فقد كنت أبحث عن موضوع يصلح  

ه، فانشرح صدري لذلك، وأقدمت عليه مستعيناً  لعمل في لموضوع وبجدوى ا وقناعتي بأهمية هذا ا

ما كان لاستفادة منها في الحياة، كمل للى سير أهل العلم والعبالازدياد بالاطلاع ع  تي بالله، ورغب

الذين قضوا حياتهم في خ الشيخ في    ةدمة الإسلام، وشهراختياري هذا وفاءً لرجال هذه الأمة، 

العلم نواحي  الإسلا  شتى  فكانوالمعرفة  بالدراسة    مية.  وشخصيته  جهوده  إبراز  الواجب  من 

 والبحث. 
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 أهمية البحث

ى العلوم رتبة ومنزلة حيث  تناول الكلام على أشرف وأعلالبحث من كونه يأهمية هذا  تظهر       

 . القرآن لوموع كلام فيه على تفسير كتاب الله تعالىلا

دراسة         من  تناوله  ما  عن  وكذلك  ومحاولة    الجهود  المنهجللكشف  الأنصاري،  بذلها  التي 

به اللفظي في  في آيات القرآن حول المتشاعند من التبس أو غمض عليهم  والغموض  إزالة اللبس  

الكري شر م القرآن  على  مبني  العلم  وشرف  التنزيل،  لشرف  النزول،  بأسباب  العلم  وشرف  ف ، 

لاا ياأتْيِهِ الْبااطِلُ مِنْ بايْنِ )  ه الذيحانه، أعني كلامالمعلوم، ولا شيء أشرف وأجل مما تكلم به سب

تانْزِيل   لْفِهِ  خا مِنْ  لاا  وا يْهِ  مِيدٍ   يادا حا كِيمٍ  حا ف مِنْ  الجهود، وصخير  (،  فيه  بذلت  الأعمار  ما  فيه  رفت 

 الاشتغال بكتاب الله تعالى العزيز وفهمه وتدبره.

ب       عنايته  من  البحث  هذا  أهمية  تظهر  تعالىوكذلك  الله  آياته،    كتاب  توافقهاودراسة    وبيان 

من  لأدلة الشرعية تعارض صوري  وتعاضدها، وأنها في غاية الإحكام، وبيان أن التعارض في ا

لا أن القرآن كتاب معجز  يوجد في القرآن الكريم تناقض حقيقي حيث  جهة نظر المجتهد، إذ لا  

الباطل من بين يديه ولا من ه  تي متكامل لا يأ   هو كتاب كامل  فيه ولا نقص، وإنمازيادة  قض ولاتنا 

 خلفه لأنه تنزل الحكيم الحميد.

ريا الأنصاري ي يتمتع بها شيخ الإسلام زك شف عن المكانة الجليلة التومن أهميته كذلك الك      

ة، وفي التفسي ر خاص ة، وإيضاح الأهمية العلمية لمنهجه  رحمه الله تعالى في العلوم الشرعية عام 

في   الأخرى كتبه  ما يلتبس في القرآن" وبقية  فتح الرحمن بكشف  كتاب "لتفسير من خلال  في ا

 والاستفادة منه.  بيان منهجه في التفسيرلك ل؛ وذهذا العلم الجليل

لر  ومن دواعي العلم  الهمم لطلبة  البحث لشحذ  الجهود في  توالي  البحث  الحاضر أهمية هذا  بط 

تحكم   التي  القاعدة  أن  بنبالماضي حيث  هو  الأمم  الحرقي  متينة من جهود اء  أسس  على  اضر 

ة لها خصوصية بأن لا  ها. ها إلا بما صلح به أولأخر يصلح  رجالات الماضي لأن هذه الأم 
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 الـهدف 

في بحثه الكلام عن شخصية من الشخصيات العظيمة في أشرف علم من ناول الباحث  ت

 ها:ددة منون له أهداف متعالدين ألا وهو تفسير كتاب المولى الجليل، فيكعلوم 

إبرازالأول  الهدف   البحث  هذا  ومنهج  من  رحمل  جهود  الأنصاري  زكريا  الإسلام  الله  شيخ  ه 

الك تعالى،   على  والثاني  المتلام  العلمية  و آثاره  واللغة،  الشريعة  علوم  في  ف ي التعرالثالث  مي زة 

التفسير   في  ال بمنهجه  العلوم  مِن  تُ وطرفاً  المنهج تي  هذا  في  حل   لاحظ  في  وخاصة  لتباس الا، 

أسباب الاختلاف والتعارض، ومسلكه في كش والكشف عن  الكريم،  القرآن  ف ذلك  المتوه م في 

خارجه بسبب التوه م الحاصل في الأذهان،    الالتباس في القرآن يحدث من وتفسيره؛ لإظهار أن  

لمن تكون حافزا  ضوع  في هذا الموالدراسة    ما قمت به البحث وعل     عالرابلا من القرآن ذاته، و

ومم  الهِ   ليستحث ِ   يطالعها  كتاب الله،  لخدمة  النيرة  الجهود  هذه  لمثل  دافعا  تكون  تعالى. عساها     

    زة.الأنصاري المتميولإبراز شخصية  
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 يةّ البحثمنهج

ريخ وغيرها من  ا حليل وتتتعدد المنهجيات في البحوث العلمية من وصف واستقراء وت  

حي المتعددة  البحث  منهطرق  دراسة  لكل  يناسبث  أكثر  أو  ولقد   نوع    ج  البحث  ومادة  الدراسة 

طريقة من  أكثر  هذا  بحثه  في  الباحث  البحث  اتبع  في  الطرق  تعددت  على    حيث  الكلام  لتنوع 

ال النص مضمون  على  الباحث  تحدث  عندما  التحليلية  الطريقة  فاتبع  المدروسة  وقام  مادة  وص 

الجهود    ، بتحليلها  كتبه  وبين  خلال  وإظ من  فيها،  ر  ها التفسيرية  جهود  من  الأنصاري  مابذله 

التاريخية في   ةق واتبع الطري    ،ا في تفسيرهمن المناهج التي اتبعه  والمنهجية التفسيرة لدى المؤلف

لما  تناول    تناوله  التي  بالشخصية  تتعلق  وقائع  أو  أحداث  من  البحث  في  تاريخي  الباحث  هو 

 تاج من فقرات الى الوصف. فية فيما يحلطريقة الوصبع ا وات وبينها وبين زمنها، ،الحديث عليها

القرو إلى مواضعها من  البحث عزو الآيات  الس و الكريم  آنتم  في هذا  رة مع رقمها  ، بذكر اسم 

 الآية.  ورقم

الأ و  مصادرها  من  جت  خُر  فقد  الش ريفة،  النبوي ة  بالأحاديث  يختص   من  فيما  وليس  صلي ة 

 .  ثه لباحث في بحصة منهجية اخلا وهذه، المصادر التي نقلت عنها 
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 نظرة عامة حول موضوع البحث 

تناولت علم ه البحث عبارة عن دراسة  ً ذا  الأمةأع  من  ا ف  ،لام هذه  الكلامتمثلت  عن   ي 

ره التي وعن أثا  ،منهجيته العلمية المتميزةو  جهوده وكذلك الكلام عن ، نصاري شخصية الشيخ الأ

يعُ المكتبة الإسلامية برافد   الروا أثرَْت  أقوى  العلميةد من  يحُتذى من قبل طلاب    لٌ ا مث  هيو  . فد 

 لمام والإحاطة بأقل ماالإ  قام به الباحث محاولاً   وهذا البحث عصارة جهد  .اد المعرفةالعلم ورو  

 لأبحاث العلمية. ن أن يفي بالقليل من حق هذا العالم الجليل على طلاب العلم وكت اب ايمك
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 الدراسات السابقة 

  بة على مادة بحثه من الإطلاع على الجهود التي سبقتبالكتا   ل البدء باحث قب  لابد لكل  

التفني عستنبط بعض الأفكار ويبليبني على ماسبق أو ي  رسالته  اصيل ليها أو يستفيد من بعض 

يخ زكريا الأنصاري ومنهجه في بعد البحث والتتبع لما كُتب حول الشالتي تهم الباحث والبحث، ف

وجدتُ تحقيقات ودراسات علمية استقلت بدراسة منهجه    يره مان وتفسق بالقرآلما يتعل    تصنيفه 

نها  ناولت التحقيق لبعض كتبه؛ مك عبارة عن رسائل وأبحاث تالتفسيري. والذي وجد ته من ذل

ف موجزة  وهي  القرآن"،  في  يلتبس  ما  بكشف  الرحمن  "فتح  كتاب  منهج  تحقيق  عن  الكشف  ي 

الكتاب؛ ومعظم هذه . ومن لكتبه المخطوطة   رة عن تحقيق هي عبا الدراسات إنما    المصنف في 

 هذه الدراسات: 

سيره تف  كتاب جل  ريا الأنصاري"  في القرآن لشيخ الإسلام زكــ "فتح الرحمن بكشف ما يلتبس   

القرآن آيات  جميع  تفسيره  يستوعب  ولم  اللفظي،  المتشافه  عن يمالكر  في  الكتاب  يخلو  ولا   ،

المسائل النحوية والبلاغية والعقائدية عن  ير المتشابه وض المفردات من غالمسائل التفسيري لبع

د  قدمة بين فيها جهو المحقق م  ، وقد ذكرجوانب من  تاب  الك  هذا   ودرس  وغيرها، وحقق  والفقهية 

عبد السميع محمد أحمد    قدم له وحققه وعلق عليه:  يحتويه الكتاب بشكل مختصر.   الأنصاري وما 

في كلية أصول الدين، جامعة الأزهر، بإشراف ستير  ، وهو رسالة ماجسنين رحمه الله تعالى ح

ابوني رحمه الله  مد علي الص : الشيخ محأيضا   هتحقيق بام  وق   عبد الغني الراجحي رحمه الله تعالى.

وقيمته   الكتاب  مكانة  فيها  وض ح  له  مقدمة  وكتب  وطبعه  فحق قه  زكريا  تعالى،  الشيخ  ومكانة 

 . ح منهجه في الكتاب م يوض  لعلماء عليه، ولالأنصاري العلمية وثناء ا 

فيه  و الجزائ   ةدراسأجريت  جامعة  دكتوراه(،  )رسالة  قادري  باسم"    ،12-2،  11-2ر،  دلولة 

ى زكريا الأنصاري في كتابه فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في  ند الشيخ أبي يحي ر اللغوي عالفك

نه لنحوية وما يتضمبوصف الظاهرة ا  ني بهذه الدراسة بالمنهج الوصفي الذي يعُنىعتا  القرآن "

الإشا  موقفمن  وكذلك  للمصنف  والصرفية  النحوية  والاتجاهات  النحوية  من    رات  المصنف 

 اة الشيخ زكريا الأنصاري وآثاره. ة، ومذهبه النحوي مع ذكر حيالمدارس النحوي

للأ والحمدلة  البسملة  شرح  كتاب  سا ــ  الملك  عبد  وتحقيق  دراسة  النصاري،  عثمان  جبوري  لم 

التربية ــ قسم علوم القرآن. قامت  م مالسلاوعبد   رعي جاسم المولى، في جامعة الموصل كلية 

ونشأته العلمية، ولمحة عن   لف الأنصاري وسيرته العلمية اسة في البحث عن حياة المؤهذه الدر

التي سار علي المنهجية  المحقق، وعن  والحمدلة. وختمت  النص  البسملة  يشرح  المؤلف وهو  ها 

 قق للنصوص القرآنية والحديثية، وترجمة الأعلام المذكورين فيها. ر المحهذه الدراسة بذك
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هـ(. 902، خرجه الحافظ السخاوي )ت:  الأنصاري  م القاضي زكري اــ ثبت شيخ الإسلا

إب  أجريتوقد   بن  محمد  قبل  من  الثبت  هذا  بتحقيق  الدراسة  ترجمة  هذه  حول  الحُسين  راهيم 

الثبت وذكر سنده.  العلماء عل  للعلم وثناء لبه  المؤلف منذ نشأته وط  ج هذا  يه وآثاره، وبيان مخر 

النافع القيمة  الأثبات  من  أسانوهو  علو   فيها  يذكر  حيث  إسناده  ة  وذكر  واتصالها،  بالحديث  يده 

صلى الله   الشافعي ثم إلى رسول اللهة الفقه المتصلة بالإمام  ل بالأولية والمصافحة وسلس  لالمسلس

بالفقهاء وسلسلة القراءات وإسناده في قراءة القرآن المجيد، وذكر    لس، والحديث المسلعليه وسلم

ال والمصنفات  زكرياالكتب  القاضي  عليها  حصل  شيوخه  تي  أسماء  مع  فيها  مرتبة   وسنده 

 بالترتيب الأبجدي. 

 ِ   للمحقق محمد فاضل جيلاني الحسيني التيلاني، ،  التنزيل   ــ حاشية فتح الجليل ببيان خفي 

جيلاني مركز  وق  في  اسطنبول.  وتعريف د  ــ  للمصنف  مختصرة  ترجمة  مع  الكتاب  حقق 

وضعها  التي  القاض   اريالأنص  الشيخ  بالحاشية  تفسير  البيضاوي.  على  فيهاي  حي  النوا   بين 

م ما نقص منها  بأن يشرح  ،والبلاغية  الإعرابية ، ويذكر الكلمات التي ذكرها  ما أشكل منها ويتم 

فيشرح  ، ويأتي بالحديث الوارد أثناء التفسير  مصادرها يان  مع بح، فيشرحها  اوي بدون شرالبيض 

 ر. ، مع بيان سيرته بشكل مختصه العلماء من أهل الحديث في مايحتاج إلى شرحه مع ذكر أقوال 

حها ويكشف ما كان غامضاً مِن مسائل   الكتاب مِن الد ر  المكنوز  ويتعرض لوجوه القراءات ويرج 

 لك. وغير ذفي الخبايا 

، منها ما تم  في الجامعة الإسلامية في بغداد في  بأجزاء من هذا التفسير  ئلارستعددت الو

ام بدراسة هذا الجزء عبد الله  ه ــ دراسة وتحقيق، ق دكتورارسالة     ـمنه  للجزء الأول    كلية الآداب 

 ر إحسان رشيد.بن محمد حسن حميد بإشراف النعيمي ياس

ذاتها   الجامعة  وتحدراس  أجُريتوفي  رسالة  سلأخرى  قيق  ة  وهي  والنساء،  عمران  آل  ورتي 

 بها محمد حمدي عبيد، بإشراف نصير خضر.   عمل ماجستير 

ي ة ـــ رسالة ماجستير ـــ صالح بن غقرآن الكريم وأسراره البلاــ المتشابه اللفظي في ال 

ية  ي ة اللغة العربمحمد أبو موسى، المملكة العربية السعودية كل  عبد الله بن محمد الشثري بإشراف

والنقد،في   البلاغة  فرع  العليا  الدراسات  وقد  1422عام    قسم  معنى هـ،  عن  بموجز  بدأت 

ما ال أبرز  وبيان  ا  كتب  متشابه،  أهم  العلم مع ذكر  البحث،  في هذا  اعتمد وقام عليها  التي  لكتب 

ابهة في اختيار اللفظي في الكلمة والاختلاف بين الآيات المتشتحدث فيها عن الآيات المتشابهة  

ثم   الصيغة الحروف،  عن  حديثه  وختم  والتنكير  والتعريف  والتأنيث  والتذكير  والجمع   والإفراد 

المتشابهة   الآيات  في  والتقديم  نظر  والحذف   الذكر  عن في  بحديث  البحث  وختم  والتأخير 
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مو  في  المتشابهة  الآيات  بين  عن الاختلاف  نموذجا  كتب  خمسة  وهي  والوصل،  الفصل  ضوع 

 ب فتح الرحمن للأنصاري وقضاياه ومصادره. ه،  ومنها كتا يها وما تحتويلفمأ 

ع   هذهو الوقوف  من  الباحث  أمكن  منما  سبق  مما  ح  ليه  إلاالدراسات  البحث  أنول  هذه    

أنت  لاات  الدراس إلا  الأنصاري  للشيخ  التفسيري  والمنهج  الجهود  ق خص  كانت  استفدت   اعدةها 

التي  كيفية المنهجية  التفسير وة المستعملة في  لنحوية والبلاغيمنها من نواحي شتى، مثل الجهود ا

إظهار الإعجاز في كتاب وأو الآيات  للفظ في الكلمة  ، والآيات المتشابة با سار عليها الأنصاري

التعليمية والوظائاف حياة الأنصاري، وبما يخص سيرته العلمية ووكذلك ما يتعلق ب  ، تعالى  الله

 والمناصب. 
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 ميةعل الثاره آته و سيرالأول: الفصل 

ج على تعريف بصاحب البحث، ليس بالطويل الممل  ولا بالقصي   ر  لا بد للباحث أن يعر ِ

، لاسي ما أن هذا   بمعرفة أكثر بالمؤلف، تعين القارئ على تكوين   جالعمل يعُد  مفتاحاً للولوالمخل 

عنه، عامة  م  وتوضح   صورة  العلميةله  العلم  وأثره  . كانته  ف اوالشرعي    في  وخاصة  ي  لمعرفة 

 . علوم التفسير

الفصل            الباحث هذا  العلمية  وتناول  في الأول منها   : حثبام  أربعةفي  عن سيرته وآثاره 

رافقبيان   التي  الأحوال  أشهر  والاقتصادية   ت عن  والاجتماعية  السياسية  الحالة  وهي  حياته؛ 

الثاني  ي  وف والعلمية.   والمبحث  الشخصية؛  زكريا  الشيخ  لصفا سيرة  توضيح  وأخلاقه  فيها  ته 

الثالث  و مع ذكر   نيفالعلمية منذ الطلب وحتى التص  ته بيان سيرمذهبه وتصوفه. وأما المبحث 

وثناء  الشيخ    والأعمال التي تقلدها   الوظائفذكر  ب  موخت  رابعالمبحث ال  خص  ف .   شيوخه وتلامذته

 وآثاره العلمية. فاته ومصن العلماء عليه 
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 وبيئته  ه عصر: ل المبحث الأو 

المماليك             من  الملوك  وعاصر  الدنيا  هذه  في  بقليلة  ليست  فترة  الأنصاري   1عاش 

أثناء حياته أحوال   اء والناس والأمراء والعلم  وغيرهم والسلاطين  2جراكسة لا ة عليه  عامة ومر 

ر الحال  وتغي  بعضها تشبه فتوحات الصحابة وامتلأت الخزانة    متنوعة من الفتوحات التي قيل في

ال من عدل إلى ظلم ومن غنى إلى فقر وهكذا في الحالة السياسية والاجتماعية  حال إلى ح  من

 لاقتصادية. وا

 الحالة السياسية: المطلب الأول 

بينالشيخ زكريا الأنصاري    شهد       ما  الواقعة  الفترة  ـ    1421)  هـ( و926ـ    824سنة    في 

وفي الربع الأول   الجراكسةالمملوكية    حكمَ الدولةخر  وآ في القرن التاسع الهجري  م( أي  1520

لحكم المماليك    نية، حينما كانت مصر تابعة، وبزوغ نجم الدولة العثما من القرن العاشر الهجري 

  سنة حتى للحكم العثمامي  ذلك م(، حيث تحولت مصر بعد  1517هـ ــ 923سنة ) ىت الجراكسة ح

ـ  1213) بسيطة(م 1798هـ  لمحة  من  بد  ولا  لتأثي  .  العصر  على  عن  إلقاء  ره  مع  الشخصية، 

، والعلمي؛  ، والاقتصادي، والاجتماعيبعض الضوء على على تلك الفترة من الجانب السياسي

 . يناسب المقاما بم

 :دولتينانقسم العصر المملوكي إلى  :يكلا دولة المم

  زاع بين الأمراءم( وبعد الن1381هـ ـ  784)  م(1250هـ ـ  648)  ية المماليك البحر  دولة  أولاً:

الداخلية مما أدى إالأيوبيي الدولة الأيوبية والصراعات  المماليك لن أدى إلى ضعف  أو   ى شراء 

تحاك على السلطان، ويعد السلطان الصالح    هم ضد المؤامرات التي اية ب والحم يبهم  الرقيق لتدر

 
ن طريق التجار الذين  وبية والمملوكية عين الدولة الأرقيق من البشرة البيضاء جيء بهم زم: هم الالمماليك 11

أثناء القرم، آسيا الصغرى، وبلاد    الحروب، وهؤلاء الرقيق مواطنهم مختلفة فقد جلبوا من شبه الجزيرة  كانوا 

الصلقال البحرية وقضائهم على  الشام، ومن أشهر وقاز والروم والروس والأكراد والمغول والمماليك  يبيين في 

ي دفع الأيوبيين في مصر والشام القاهرة، وسوق الإسكندرية. والذ   ، هو خان مسرور فيكلبيع المماليالأسواق  

بعد وفاةعلى الاستكثار من المماليك إن ما    589صلاح الدين رحمه الله تعالى )ت  هو ضعف حالهم وخصوصاً 

الذ  الأيوبيين  بين  الدولة  وانقسام  من  هـ(،  كل  في  بالملوك  أنفسهم  لقبوا  ودمشق،  ين  وبعلبك، ومصر،  حلب، 

بينهموالك قامت  وقد  وحماه،  وحمص،  القادر،    رك،  عبد  علي  خالد  الكثيرة،  والحروب  المماليك المنافسات 

دراسة مجتمعي  رية في مصرالبح ــــ    ةـــــ  د 1، ط50هـ، ص784ـــ    648تاريخية  العربي، شفيق .،  الفكر   ،

البحرية وقضائهم   العبود،  جاسر أحمد  ، نشر، الجامعة 21، ط110، ص،  ن في الشاميعلى الصليبي  المماليك 

 مصدر في المدينة المنورة. الإسلامية 
جمال البارع، ولهم في بلادهم  للأرض لهم مدائن عامرة، وفيهم اجنس من الترك في مشارق اهم  لجراكسة  ا 2

ط وائف ل وملوك هذه ا  ( قاعدة ملك خوارزم،362لطان سراي )أغنام يرعونها ومزارع يزرعونها، وهم أتباع س

سرا  / ويسبونلملك  يقاتلونهم  فهم  كالرعية،  والأقاليم،   ي  البلاد  أطراف  إلى  ويجلبونهم  والأولاد،  الن ساء  منهم 

  لفنا أنهم ملك منهم طائفة مصر بعد الأتراك.سذكره المقريزي في عقوده، وقد أ 
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لهذه المؤسس  أيوب  الدين  )البحرية( وأطلق عليها    نجم  المماليك  البحرية لأن الجماعة من   اسم 

الدين جلالسلط النيلبان نجم  .،  هم بقرب جزيرة الروضة في  التركي  واستطاع    وهم من الأصل 

ة مع المغول والصليبين وغيرهم،  ريمصر، ودخلوا في تحديات كب  ان يصلوا إلى حكمالمماليك  

الذين حكموا مصر: أر د   : )قطز( الذي صبعة وعشرون سلطانا، زمن أبرزهموعدد سلاطينها 

عن مصر بعد أن دخلوا الشام تحت قيادة )هولاكو(، فهزمهم السلطان)قطز( في    مهالمغول وظلم 

واستمر    ، العرب  ى لقد أنهى أمر وخطر المغول عم( و1260هـ ـ  658لوت سنة )موقعة عين جا 

 حكمهم حتى مجيء المماليك الجراكسة. 

ا السلاطين  )بيبرسومن  الأيولبارزين  ناضل وجهاد وواصل جهود  مواجهة  (  بيين في 

سند ، وأحيا الخلافة العباسة ليتخذ منها  حروب ضد المغول، وقام بتجديد الأزهرالصليبيين، وال

المم حكم  في  له  م اليكووسيلة  قوية  ومعاناة  وبعد  والمغول    ن،  الصليبيين  من  السلطان  هذا 

ى  رت إل واستمم(  1277هـ ـ  676سنة )يف الدين قلاوون  س  نة ط وغيرهم وبعد وفاته تولى السل

بالحكم م(  1382  هـ ـ874) المماليك، وقد احتفظت الأسرة  تاريخ  وهو من أسرة ذات شأن في 

دب، وترسخ الحكم والأ  د ظهرت فيها الحضارة والفنوون مدة زاهرة من حكمهم وقمن ذرية قلا

 مه، إلى أن انتهى حكممواجهات الخارجية عداد للوالاست  في الداخل وهذا مما يؤدي إلى الاستقرار 

ا الدولة  البرُ لتبدأ  وهكذا  3  جيةلمملوكية  من .  عبيدا  كانوا  الذين  البحرية  المماليك  من  السلاطين 

 .المغول والصليبيين الواقفين ضدالقيادة وهم   ىلإبثباتهم وجهودهم وصلوا   الرقيق 

التي يرجع أصل مماليكها    م(، 1517ـ    1382و)  هـ(923ـ    784)  :رجية دولة المماليك البُ ثانياً:  

الأصلي جورجيا، وقد أسكنهم السلطان برقوقا في أبراج القلعة، ومن طنهم  ، وموى الجراكسة إل

وجقمق، وإينال،    أعظمهم: برقوق، وشيخ،انا،  ن سلطيكموا مصر ثلاثة وعشرالسلاطين الذين ح

وقام حكم البرجية على مبدأ عدم   ير. الغوري، وطومان باي الأخ  وخشدقم، وقايتباي، وقانصوه

العالإحترام   ولاية  و لنظام  العرش  وأن  لمرش،  والشجاعة  السلطة  بالقوة  يستحقها  ورفض ن 

 ا. تويثالبرجية وراثة الحكم 

لشيخ الأنصاري مزية وخصوصية  ل ون أطول العهود في الدولة،  ان عهد السلطان قايتباي مكو

تولية  بعد    تضرب  بة بين المماليك والعثمانيينعلاقات الطيكما بدأت ال.  عنده، وولاه قضاء القضاة

الثاني  بايز )يد  سنة  أبيه  بعد  وقد  م(،  1512ـ    1481العرش  للحرب  قايتباي  استدرج  والذي 

دام الصلح حتى عهد السلطان    دقايتباي بأمر الصلح وقادر  ، وب يها قايتباي ثلاث مراتانتصر ف

 
 ،21، 20، ص2003ر، شد. أسامة للن هـ، عمان، 923ـ  648، ريخ المملوكيموسوعة التامفيد الزبيدي،  3

 .108نصاري حياته وتصوفه، صالنادي، زكريا الأ، رينظ .72، 32
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ـ   ـه922ومات قانصوه الغوري بمعركة )مرج دابق في  العثماني )سليم الولبن بايزيد الأول(،  

عنه، ليتولى من  ة  انات من بعض المماليك الموالين للعثمانين وتخلي الأكثريالخي  بسبب  (م 1516

)طو كا بعده  الذي  الثاني(  باي  الشعب،مرغوبا  ن  مان  عند  للخروج    ومحبوبا  الطاعة  له  فكانت 

مداهمتهم قبل  بالشام  العثمانيين  ولكللقاء  لم  ،  نهن  في  قتله  على  أدت  التي  الخيانات  اية تتركه 

م( والعصر  1517هـ ـ  932لحكم العثماني المملوكي عموما في مصر عام )تهى ا، وانالمطاف

)البرجي خاص، الشركسي  بشكل  ولو  ة(  مصر  عثمانتصبح  تولوا  لاية  الذين  العملاء  لاوية  يتها 

 4الذين عملوا على هزيمة المماليك. 

ال خلال  من  الويظهر  تاريخ  في  أندنظر  والجراكسية  المملوكية  تربية  ولة  تربوا  هم 

قوته النظرة أن لا فضل لأحد على أحد بل هم متساوون في اعتلاء العرش إلا ب   عسكرية تبنوا

والو وينتقل ءذكا الشجاعته  ب  ،  أالحكم  وراثيا  إما  ولا    انقلابيا   وينهم  وغيرها،  الخيانة  بطريق  أو 

ك لاطين والملونتهي دور السيعرشه عادلا كان أو ظالم وهكذا    يثبت سلطان إلا من ندر على

 أن تقوم الساعة. لى  إ

الفاتحو العثماني محمد  السلطان  وثالذي    استطاع  وثلاثين  سابع  مانمئة،  ولد سنة خمس 

السلطان محمد بملوك بني عثم السلطا ان  السلطنة سنة ست وخمسين قد  و  ،مراد خان  نن   ولي 

حيث    رن القسطنطينية،فتحت في مطلع هذا الق، ون سنةيته إحدى وثلاثي ، وكانت مدة ولاوثمانمئة

الفاتح   القائد العظيم محمد  الفتح  وحملت مغزا سياسيا ودينيا وكان  فتحها   857)ت  في سنةذاك 

العام،  هـ( ذلك  قبرص  وفي  بيع ،  فتُحت  تم  إلى    وفيها  وحمل  البيع  ثمن  وأخُذ  والغنائم،  السبي 

 .5( الخزانة السلطانية

لوجه    فيو  الخالصة  الإسلامية  الفتوحات  هذه  ينتشمثل  تعالى  بق الله  في  الإسلام  اع  ر 

 قلوب أهل الكفروالطغاة المجرمين.عت قا وغربا وبها تزعزالأرض شر

الإمام  ـه349  عام  وفي  ب  6أحمد  وادالج  أخذ  من  هرمز  وضعف  لامدينة  الحبشة،  د 

م حتى صار إلا ما صار إليه، وفتح كثيراً سلطانها عن مقاومته، ولم يزل أمر الجواد يعظم ويعظ

 
، زكريا الأنصاري حياته  يينظر، الناد  ،138، 74، ، صلوكيموسوعة التاريخ المممفيد الزبيدي،  4

 . 1278، ص 3، بدائع الزهور ج 111ص وتصوفه،
شــذرات هــ(،  1089دمشـقي )ت:  العمـاد الحنبلـي ال  بن محمـد ابـن  الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد شهاب    5

، عبـد القـادر بـن وينظر  .272ص    ،9تح: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، ج    ،الذهب

نور السافر عن أخبــار القــرن الهـ(،    1038يخ بن عبد الله العيدروس الحسيني الحضرمي اليمني الهندي )ت:  ش

مفيـد الزبيـدي، وينظـر،    .  198، ص1بيـروت، ط  .وأكرم البوشي، د   رناؤوط وأحمد حالوتح: محمد الأ  ،العاشر

 .140ص  ،موسوعة التاريخ المملوكي
 . 265، ص النور السافرعيدروس، ال  6
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ب وقهمن  الحبشة،  الكلاد  عن ر  قيل  حتى  الله،  سبيل  في  والغزو  الجهاد  على  واظب  كما  فار، 

أجمعين، وحُكي    مرام رضوان الله تعالى عليهتكون بفتوحات الصحابة الك  فتوحاته: إنها أشبه ما

المطهرة الشريعة  قوانين  على  أموره  وإجراء  الكثير   عن شجاعته  ثمرة  7الشيء  تظهر  وهكذا   .

والفتوحات وهي من   د في سبيل الله تعالىفي الجهاعلى الاستمرار  الحق والمواظبة  الثبات على  

 ة في طريق الحق. الظواهر السياسية المتبع 

ف بـ "محمد الفاتح": من أعظم سلاطين بني  و رمحمد بن مراد خان المعطان  السل كان  و

الملوك جهاداً  واجتهاداً عثمان، أعظم  إقداماً  الحديث8 وأقواهم  ام أحمد  الذي رواه الإم  . جاء في 

يقول:   وسلم  عليه  النبي صلى الله  سمع  أنه  أبيه  عن  الخثعمي،  بشر  بن  عبد الله  لتفتحن عن   "

وقد تحققت هذه البشارة النبوية    9يش ذلك الجيش". جلعم الأمير أميرها، ولنعم االقسطنطينية، فلن

لذي عرف ين سنة، واوعشر  فاتح العثماني )محمد بن مراد( وكان ابن ثلاثةعلي يد السلطان ال

الفاتح(.  في )محمد  باسم  سنة  10التاريخ  القسطنطينية  دخل  الذي  الفاتح  محمد  كان  هـ   857  ثم 

فتحه  1453 فكان  التاريخ  م،  في  تحول  نقطة  ضم    لها  على  العثمانيون  فيه  عمل  الإسلامي. 

، وكانت له  11م لجزيرة ومصر وإفريقية وغيرها إلى إمبراطوريتهالدويلات القطرية في الشام وا

 الزمان.   على مر ايا فاضلة جليلة، وآثاراً باقية اقب جميلة ومزمن

  ب غزوات هزم بها أصحاب الصلي ى  اقب الزمان. بالإضافة إلوله مآثر لا تنسى على تع 

سين يوماً. كانت ولادته  والأصنام. ومن أعظم هذه المناقب: فتح القسطنطينية بعد حصار دام خم

( و   835سنة  وأما  فقد وقعت س هـ(،  )فاته  )   .12هـ(  868نة  عام  ( وقعت حوادث  هـ  805وفي 

ولده موسى، ومات    ي يزيد بن عثمان وقام بأسر ونكبات عدة؛ ومنها استيلاء تيمورلنك على أب 

 
 .279، ص 10، ج  شذرات الذهبابن العماد،  7
 .516، ص9، ج، شذرات الذهبابن العماد  8

 بــن حنبــل، مســند الإمــام أحمــدهـ(، 241ني )ت: لال بن أسد الشيباهبن حنبل بن  أبو عبد الله أحمد بن محمد   9

قــم رم،  2001-هـــ  1421، ت/ط: 1ة، طمؤسســة الرســال د.تــح: شــعيب الأرنــؤوط وعــادل مرشــد وآخــرون، 

 .287، ص31، ج18957الحديث: 
خــلا  لأموســوعة ان(، نبيـاء والصـحابة والتـابعين والصـالحيياسر عبد الرحمن، )قصص تربوية من حياة الأ10

، 2م، ج  2007-هــ    1428، ت/ط:  1زيع والترجمة ــ القاهرة، طمؤسسة اقرأ للنشر والتو  د.،  قائق والزهد والر

 .265ص
تحفة هـ(، 758الواحد ابن عبد المنعم الطرسوسي، نجم الدين الحنفي )ت دإبراهيم بن علي بن أحمد بن عب 11

 وينظر، .13، ب/ت/ط، ص2طد مطيع الحمداوي، مبد الكريم محتح: عفيما يجب أن يعمل في الملك،  الترك

يخ ما قبل الإسلام( إلى عصرنا موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم عليه السلام )تار، ور العسيريأحمد معم

 4، ص م 1996 -هـ  1417الرياض، ط،  –فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية ، م 97 - 96هـ/ 1417 ،لحاضرا

 في المقدمة.
 .516ص ،9، ج شذرات الذهب ،ابن العماد  12
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لأمن في بلاده قهراً في الأسر. وعرف أبو يزيد أنَّه من خيار ملوك الأرض آنذاك، وا   أبو يزيد

. وفي العام نفسه استولى د الرومية، ولكنه رجع إلى بلاده في العام  البلا  تيمور على أغلب  مستتب 

د المغرب، فدخلوها  الفرنجة مدينة سبتة من بلا  هـ( من شعبان حاصر  817. وفي سنة )13نفسه 

بينها   اوأفسدو أموالها وذخائرها إلا وأخذوه، ومن  من  التي    فيها ولم يتركوا شيئاً  العلمية  الكتب 

اضطر فقد  بأيديهم،  ق  أصبحت  لإرسال  فيها، صيدة  أهلها  يستنجدونهم  عامة  الإسلام  أهل  إلى 

 وكان مطلعها: 

َ حُماةَ الهُدى سبقاً وإنْ بَ   14ىدلتكُُمْ نصَرها ملَّةَ الهُ عدَُ المدى     فقَدَْ سأ

اضيهم ووممتلكاتهم  يظلمون ويحاولوا توسيع أر  الايزالو  وهكذا الظالمون والمستعمرون

من يقف في وجوههم ويردهم عن ظلمهم. ولبيان  لى  ويهيء الله تعا  ناس وبالتعدي عليهمبظلم ال

ملوك مع ترجمة مختصرة التعريف ببعض السلاطين والالحالة السياسية في القرن التاسع فقد تم  

 لهم.

 السلطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغوري:  

اه ابن طولون "جندب"،  الجركسي المشهور،  عبد الله          . وترقى في  صوهقان ب ولق به به    وسمَّ

عثمان، فلما    المناصب إلى أن صار نائب طرطوس، فانتزعها منه جماعة السلطان أبو يزيد بن

 الأحوال فصار بعد موت الأشرف قاتيباي سلطاناً.    هنيابة ملطية، ثم تنقل ت ب  وقع ذلك أعطي

أيا            الحجوفي  دائرة  بنى  المسجد    مه  أروقة  وبعض  عدالشريف  وبنى  خانات  الحرام.  ة 

در أموال اراً في طريق الحج المصري، إلا أنه كان شديد الطمع، كثير الظلم والعسف، يصا وآب

ال وأبُطل  مات  الناس،  فإذا  أيامه،  في  عليها، حأ ميراث  استولى  أموال  له  وكانت  حكم    دهم  وقد 

 ، ولكنه نسي أن الظلم مرتعه وخيم.  15هـ(922: )تقانصوه خمس عشرة سنة 

 نصر قاتيباي:السلطان أبو ال 

           ( ولد  الترك.  ملوك  من  الظاهري،  الجركسي  الأشرف  بالملك  هـ(.    826الملك  اتصل 

يز فلم  إلالظاهر  يترق ى عنده من مرتبة  )  ى ل  بالسلطة  بوُيع  أن  إلى  في    872أخرى  هـ( وسار 

وا  حميدة،  سيرة  ومنها الناس  المقدسة،  الدينية  المشاعر  بناء  في  الخي  جتهد  مسجد  كم بناء  ا ف. 

المنورة بالمدينة  وأنشأ  الحرام مدرسة واسعة،  المسجد  بجانب  وأنشأ  بئر زمزم،  مدرسة    أصلح 

 
 .75، ص 9، جبشذرات الذهابن العماد،   13
، تح، إحسان العثمانية ةتاريخ الدولة العليهـ(، 1338: محمد فريد )بك( ابن أحمد فريد )باشا(، المحامي )ت 14

، ج الذهب شذراتابن العماد، وينظر،  .146م، ص1981 –ه 1401، 1لبنان، ط –حقي، د. النفائس، بيروت 

 .183ص ،9
 .135، صموسوعة التاريخ المملوكيمفيد الزبيدي، ظر، وين .159، ص 1، ج شذرات الذهباد، ابن العم  15
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مماثلة  إليهوأسند  ،أخرى  الوظائف    ت  من  قال  لا الكثير  والمشيخة؛  والقضاء  كالتدريس  دينية؛ 

صف تمع له، وكان يتوبالجملة فلم يجتمع الملك ممن أدركناه كما اجالسخاوي رحمه الله تعالى:  

فيبا  وأقام  العظام.  والمحاسن  والذكاء  الس،  ( سنة29)  السلطنة  لفطنة  وأيام  لطان  وامتاز عصر 

بالحزم، اضط   ولكن  قايتباي  فقد  الحظ  له  يتوفر  تسلم  ب رلم  ولم  القاهرة،  في  والأمن  الأحوال  ت 

والأماكن اللصوص  من  الاضطرابا   الدولة  هذه  من  تنج  لم  أولى  باب  من  حتى  الأخرى  ت، 

ا اللصوص فمنهم من قام بسرقة ستر الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه، وقد  أصابهالأضرحة  

القاهرة، وكان  ـ( وده901)سنة    توفي  و    لسارق. قطت يد ا  في  في    هدهع فن  العهود  أطول  من 

ولحسن تدبيره في الحكم كانت قوة امبراطورية    هـ(901ــــ    872الدولة، حيث استمر  ما بين )

الكبير حينذاك، إذ عُرف بالمساواة بين الناس ورد المظالم، كما عاش الأجانب   ثرالمماليك لها الأ

مدة قايتباي   امتازتوقد    هذا  ، هم فلم يتعرض لهم أحد بسوءبأمان مع تجاراتهم وأعمال  في حكمه 

السلطنة   لق 29"  من  قاربتحتى  في  سنة،  الكثير"  فيها  نطاق    ي  على  خاصة  الصعوبات،  من 

عدم الاستقرار على المنطقة بسبب عصيان القبائل التركمانية،  لدولة، فقد غلب  حدود الشمالية لال

ية ونفوذ السلطان العثماني نا و ازدياد قوة الدولة العثمالذي أصبح يهدد الدولة وه   وكذلك الخطر 

يكن لها  المتكررة التي لم    16وكذا ثورات الجلبان ،  اسيةفي تلك المنطقة وفي أراضي الخلافة العب 

 . 17حصول على النفقة دون نظر إلى حالة الدولة المالية أو التزاماتها الخدميةال  هدف سوى

أن الحياة السياسية   مومن المعلفي كل عصر ووقت )ودسي خلاصة السياسة  خص المقهكذا يلو

السياس الوضع  كان  أبنائها، وكلما  أثر على  واتساع، وكلمالها  نمو  العلوم في  كانت    ي مستقرًا، 

الاضطرابات، كان الضعف والجهل يهيمن على أبنائه، فصفاء الذهن بالأمن فتن وكان مليئاً بال 

وا النفس  المعيعلى  والحياة  والولد  طاللأهل  على  أثر  له  وغيرها  عطاء    ب شية  وعلى  العلم 

 . 18(العلماء

 
ينظر، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر . ين للسلطانععة من الناس من المماليك التابالجلبان جما 16

 -شئون الإسلامية المجلس الأعلى لل .حسن حبشي، د  تح، إنباء الغمر بأبناء العمر،ـ(، ه852العسقلاني )ت 

مفيد الزبيدي، وينظر،  .4، عدد الأجزاء: 478، ص2م، ج1969ت، ، راث الإسلامي، مصرلجنة إحياء الت

 .102ص ،لمملوكياموسوعة التاريخ 
التواب17 عبد  محمود  الرحمن  المحمودي،    ،عبد  ص(هـ901)تقايتباي  الرحمن  وينظر،    ،17،  عبد  عرفه 

فهي  رنادي، الأنصاال   . 12، ص10، ج  شذرات الذهبلعماد،  ابن اوينظر،  .  110الإحسان، ص  .د   ،حياته وتصوُّ

 .123، صاريخ المملوكيموسوعة التمفيد الزبيدي،  وينظر،

 ، أصول الفقه  شرح مختصر هـ(،    883-هـ    825ين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي )د تقي ال  18

ض بن خالد  لرحمن بن علي الحطاب ومحمد بن عوحم القايدي وعبد ا اعيسى محمد مزتح: عبد العزيز محمد  

والج القرى  أم  بجامعة  ماجستير  رسائل  الكتاب:  أصل  المنورواس،  بالمدينة  الإسلامية  لطائف  رامعة  نشر:  ة، 

 .24، ص2م، ج 2012-هـ  1433 ، ت/ط:1لنشر الكتب والرسائل العلمية، الشامية ــ الكويت، ط
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ماي ما  المعطيي موهذا  حسب  العصور  بين  زمنز  لكل  السياسي  ات  مصر  فالوضع  حظي   في 

عدة    رقرابالاست ملوكفترات  عهد  وسيروا    في  تعالى،  الله  بشرع  حكموا  المماليك  من  عظام 

البلدان وعمحال لفتح  الفوالعلروا البلاد، واهتموا بملات  في عصرهم   ىض م والعلماء، ولم تخلو 

فما استقر في أوقا ت راجع    ،الفوضىأطول فترة من  رولكن مقارنة مع السنين الطويلة فالاستقرا 

عندما يكون عادلا يكون الحال بالنسبة للناس والدولة هادئا  فوله،  ن والحاشية من حعلى السلطا 

تخطيط مسبق   في العرش والسلطة ظهرت بعدت والأطماع  تجد أن الخيانا ومايلبث إلا و  ،مستقرا

الاستقرار السياسي    ،أثناء  الوضع  كان  بملوك  ي  وهكذا  سمرة  قد  ذكرهمعظماء  يكن بق  فلم   ،

ه لأنه كان منكبا على طلب العلم وحضور الدروس  بداية حياتة بالسلاطين في  للشيخ زكرياعلاق

كب أن  ومالبث  العلماء،  العل وملازمة  من  وصار  صيته،  وذاع  الرفيع ر  المنزلة  أهل  من    ةماء 

بتولي  المماليك، حتى بدأ    يظهر جليا على سياسة  والمكانة العالية، حتى بدأ أثرالشيخ الأنصاري

    يتباي.الأشرف قا اهر خشقدم وعهد المناصب في عهد الظ
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 المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية والاقتصادية 

 
سابق   معنا  مر  المعلوملقد  من  أنه  ال  اً:  كبيبأن  أثر  لها  السياسية  كان   رحياة  وكلما  أبنائها،  على 

 . 19واتساع  الوضع مستقراً سياسي ا كانت العلوم في نمو

المملوكي   المجتمع  انقسم سكان  إ وقد  الآونة  تلك  متعددةفي  طبقات  كل ا  لى  على  يطلق  لأسماء 

والمث ار  كالتج  الأخرى  الطبقة  عن  يميزها  اسم  الأموال  يقف طبقة  رؤوس  وأصحاب  والأملاك ن 

ع يطلق  فيسُمَّ   مليهوهؤلاء  به  يعرفون  بهم  خاص  المماليك،  اسم  جنس  غير  )الشعب(،  ون: 

رجالوأخ منهم  ويستثنى  ــ  المدن  سكان  وه  رى  العلماءالقلم  ا  ويسُمَّ   ـــــ  م  وأمَّ )العوام(،  ون 

ة(، وال ار فيطلق عليهم اسم )بياض العام  س فهم من دهماء والرعاع وضعفاء النا الأثرياء من التج 

الشب، مراتب  والاعتما   أدنى  منافسيهم   ضد   الأمراء  يستخدمها  آلة  عن  عبارة  أناس  د فهؤلاء 

الشعبية وبالثورات  العباد  بظلم  طبق وهنا   ، عليهم  طبقات ك  من  معر  ة  بالعرب  الشعب  وفون 

م الناس  أكثر  وهم  معانا والفلاحين،  الظالمين  ظلم  من  عليهم  وقعت  كثيراً ة  وتأثروا  المماليك    ن 

ا ط  ــ فإنهم لم يسلموا بالكلي ة، فقد مسهمق ببارتفاع الأسعار، وأم  مين  الفقهاء ــ من المعم  الظلم    ة 

 .20والأذى من ظلم السلاطين 

نة تتكون من طبقات مختلفة منهم الغني ومنهم في جميع الأزماع المجتمعات  وضأ  ويتضحب أن

يخ كما  والمسود  والسيد  فمنالفقير  الحكام  و  همتلف  المظ العادل  ال منهم  يخلو  فلا  من  يخلوم،  ر 

 الشر من الحاكم الظالم. لا و ، الحاكم العادل

ً  ويغزشر العبيد وأصبحوا طائفتين  لتي حصلت فقد زادومن الاضطرابات ا  حتى بعضهم بعضا

ولة فمنهم  النقود من التزييف بالتنسيق مع المسؤولين في الد سلملسلطان عن ردعهم، ولم تعجز ا

وغيره مما أدى ذلك إلى اضطرابات في    د قايتباينعس نوبة السقاة في الدولة أ ر مثقال الطواشي

  لدواماجه الشعب ر المواشي والمحاصيل الزراعية وغيرها مما يحتالأسعار، وزادت أسعا 

الطوال   هم كان سبباً بثورات قام بها الشعب، ومنع السلطان النساء ألا  يلبسن إلا  المصائبحيات

عنها نهائياً، كما كان للمرأة المكانة والمركز   نلأنه شق  عليهن ذلك، وعدل وامتنعن أول الأمر

تشار  راض المعدية لان، وقد كانت أجواء القرن التاسع مليئة بالأم21ن المرموق عند السلطا 

هـ(  808ض انتشر الغلاء والطاعون في معظم البلاد. فوقع في عام ) بسبب الأمرا الأوبئة، و

 
 . 24، ص2، جفقه شرح مختصر أصول ال اعي المقدسي،الجر 19
فه،شيخ الإسلام زكريا الأنصاري حي، النادي، 21ــ 16يتباي المحمودي، قا ،عبد التواب  20  .113اته وتصوُّ

 . 22، 21، 20، صشيخ الإسلام زكريا الأنصاري يوسف، وينظر، طارق
 .132 ،131وص .122، 121صمحمودي، قايتباي ال ،عبد التواب21
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عصر الناصر فرج بن برقوق واستمر في   ي فيحتمل في البلاد المصرية  طاعونٌ شديد وغلاءٌ لا

ً ية، وكان يموت بسببه في اليوم الواحد نحو مائالبلاد لمدة أربع سنوات متتال   تان وخمسون شخصا

تجاوز البلاد المصرية وقضى على عدد كبير من الناس، وهكذا وقد استمر الوباء في   حتى

اب إلا  أن هذه أرجح بسها من الأوطيد سلطانه وغيربسبب انشغاله بت 22ر الناصر عص

لم  هـ( وقيل بأن ه 811لاد الإسلام سنة )وكذلك وقعت مصائب وغرائب عجيبة في ب 23الأسباب 

وحصل   ،ن بسبب الطاعون، حتى كادت البلاد تخلو من ساكنيهال أصبها ل من أهلا القلييبق إ

 .24هـ( 826نة )مثله بدمياط وغلاء وذلك س طاعون في الشام، وطاعون

 زلزال عظيم في نواحي حلب وطرابلس من بلاد الشام، حتى خربت بلاد عدة   ومن ذلك حدث 

لم يبق من قناطره إلا  ريف، ومسجد النبوي الشإسلامية. كما حدثت صاعقة احترق من جرائها ال

شأت ها عدد كبير من السكان وأناليسير، واجتاح البلاد في عهد المماليك عدة طواعين توفي في

المو لتغسيل  مغاسل  داف  ىتعدة  ا  وإم  مصل    ا  إم  ل  مغس ِ إما  يومئذ  فالناس             . 25للموتى   ن  ودفنهم 

آذن وتوفى على أثر الزلزال قاضي  لم ا  ا واهتزت بهرض  الأهـ(  886وقد اجتاحت الزلازل سنة) 

خوفاً   غيره  ومات  الدمشقي  عيد  موسى  الدين  القاضي القضاة شرف  بن  بكر  أبو  عبد    كالزيني 

السلاطين بالقناطير وإقامة الجسور وحفر الترع من أجل الحفاظ على    مت، واه26الباسط في بيته

لتأثر الزراعة وانتشار الأوبئة  بباً  اجئ سالنيل المفنزول مياه  لن  كا مياه النيل لزراعة الأراضي، و

الأسعار البلا،  وارتفاع  في  التجارة  نشاط حركة  إلى  وأدى  والخارجية  الداخلية  ثراء ورفاهية  د 

لك  وغي  نالسلاطين،  كالقمح  المحاصيل  لبعض  الحك ام  باحتكار  نتيجة  النشاط  هذا  ره،  تراجع 

الأ لتلك  الأكبر  الدافع  هو  العملات  )وتغير  سنة  وساءت  فتغي  هـ(873زمة  الأوضاع  رت 

 .27الأحوال 

 
 ن الملك الظاهر برقوق.ر زين الدين فرج بصالملك النا   22
وبــاء الطــاعون فــي مصــر غياب دور رجال الحكم والرعية في مواجهة أزمات مصطفى عبد العظيم، إيمان   23

بحـث العلمـي فـي هــ، جامعـة عـين شـمس، مجلـة ال923ــــــ  648، )دراسة تحليلية(، ـــ  الماليك  نزمن سلاطي

فهسلام زكريا الأنصاشيخ الإنادي،  .  ال13،  12ص  الآداب ي، تقـي الـدين أبـي . المقريز111،  ري حياته وتصوُّ

لوك لمعرفــةهـــ(، 845ريــزي، )العبــاس أحمــد بــن علــي بــن عبــد القــادر العبيــدي المق ، 6ج دول المماليــك، الســّ

 .9، عدد الأجزاء1418، 1الكتب العلمية، ط .، د 160ص
 .9/83، جشذرات الذهبن العماد،  اب 24
فهشــيخ الإســلام زكالنـادي،  وينظـر،    .9/134، جرات الــذهبذشبن العماد،  ا  25  ،ريــا الأنصــاري حياتــه وتصــوُّ

 .113ص
 .132ـــ   131دي، قايتباي المحمو ،عبد التواب26
فه،  النادي،وينظر، ، 133قايتباي المحمودي، ، بعبد التوا  27 مفيد  وينظر،  .113الأنصاري حياته وتصوُّ

 . 134، 133ص ،يخ المملوكيموسوعة التارالزبيدي، 
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تقيَّم   النقود  أنَّ  هو  النقود:  سعر  تغير  معنى  بالعدد،وإنَّ  تقيَّم  لا  السلاطين    بالوزن،  من  وكان 

عرين؛ كما فعل السلطان قايتباي مثلادويضرب نق : كلَّ رطل  بست   اً جديدة ليجني الفرق بين الس ِ

رط  كل  كان  حين  في  العوثلاثين،  الفلوس  من  وعشرتيقة  ل  ثلث   نيبأربعة  الناس  فخسر 

 . 28أموالهم

رغم ذلك كان الظاهرة، و ز بالطبقة  ميمملوكية فقد تعهد الدولة ال  في   ذا هو المجتمع المصري وه

كثيرتجالم في  وينعم  بالحياة،  مليئا  الحركة  دائب  الحين  ذلك  في  المصري  الأحيان   مع  من 

السلا  اهتمام  ظهر  وقد  الب بالاستقرار،  بتعمير  وطين  المساجد  لاد  وإقامة  المنشآت،  إقامة 

ا تخلو  لم  أنها  مع  والحمامات وغيرها،  والاقتصالأ والمستشفيات  الاجتماعية  في حالة  حوال  دية 

شيئا  متلاك الناس  لا  الضرائب، وعدم السماح  جمعيهتم ب السلاطين    بعض  كان   د قف  ية وسيئة رمز

الممتلكات   للحكومة  ا بل جعلومن  ففقط  الأملاك   لتدهور  اهذكان  ،  بسبب  كذلك  و  التجارة   سببا 

 . واليأس بين الناس مما أدى لتفشي الفقر فرضهم الضرائب الكبيرة على السكان

 
 .103، صحركة العلمية في عصر سلاطين المماليك البرجيةال، وينظر، 456، ص 1ج  ئع الزهور،بدا 28
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 الث: الحالة العلمية ب الث المطل

ى، بل تتأثر بالأحوال السياسة لا يمكن فصلها عن الأحوال الأخرفالحالة العلمية  أما و              

واو فتالاقتصادية  غالبا   هرزدلاجتماعية،  المذكورة  الأحوال  تلك  بازدهار  العلمية  فقد الحالة   ،

تطورت    دظا وتطورت تطورا كبيرا، وقعهد المماليك ازدهارا ملحو ازدهرت الحياة العلمية في  

الع منارة  مصر  وغدت  المماليك،  عصر  في  ظاهر  بشكل  العلوم  دلك  كافة  في  الإسلامي  الم 

 الوقت: 

ال لقرن عوامل متعدظهرت خلال هذا او ، كان لها أثر في تكوين المجتمع مملوكيةدة في الدولة 

ا تلك  أهم  الجديد، ومن  الفتوحالإسلامي  في  التوس ع  السنلعوامل:  بلاد  الإسلامية من  شرقاً    دات 

من غيرهم  مع  العرب  بين  اختلاط  وحصل  غرباً.  الأندلس  بلاد  والروم   إلى  كالفرس  الشعوب 

 دة وتغلغلت بين المسلمين بسبب هذين العاملين.  م جديفلذلك دخلت علو  والصين والهند وغيرهم.

علوم لاا على تنوعها. وتنقسم هذه  فر من هذه العلوم ومن غيرهوقد أخذ المسلمون بحظ   وا        

أحياناً علوم العجم أو علوم  عليها  ، ويطلقةيحكمإلى: علوم نقلي ة أو شرعية، وإلى علوم عقلية أو  

  .29و غير ذلك الأوائل أ

والفقه، وعلم          والحديث  والتفسير  القراءات  )علم  تشتمل على  والنقلية  الفنية  الكلام والعلوم 

العقلية  والنحو واللغة والأ شتمل على )الطب والكيمياء والجغرافية والفلسفة  تفدب(. وأما العلوم 

لثمار ود وايخ(. وترجع الجهة إلى الفلك والنجوم والموسيقى والسحر والتاروالرياضيات بالإضاف

 فيها للأعلام من العلماء المصنفين في ذاك القرن.       

ميري )ت: عيسى الدَّ   بو البقاء محمد بن موسى بنين أء الأعلام: كمال الد ِ وكان من هؤلا       

الشافعية و  808 الفقهاء  وأديب من  باحث  تعالى ونشأ  هـ(. وهو  ولد رحمه الله  أهل مصر.  من 

أقبل على العلم والإفتاء والتدريس كانت    ا سب رزقه بالخياطة، ولم  يستككان  بالقاهرة؛ ووتوفي  

" وهو يقع في  ىرة الحيوان الكبلفاته: "حيا ومن أشهر مؤ  يف حلقة خاصة.له في الأزهر الشر

لى مختصر في شرح لامية المعجم  مجلدين، وكتاب حاوي الحساب من حياة الحيوان، إضافة إ

م30للصفدي  وله  في ،  ا  صن ف  التفسير  فيلقرآن  "الكفاية  وهو  العظيم"    كريم  القرآن  تفسير 

 
. 74، ص71عددا(، قسم الجوامع والمجلات ونحوها، ج 238) ،مجلة البيانالمنتدى الإسلامي، تصدر عن   29

 .21، 18فقه، لإسلام زكريا الأنصاري وأثره في الوينظر، جابر، شيخ ا
، 7ج    الأعــــلام،هــ(،  1396ركلـي الدمشـقي )ت:  مود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس، الزخير الدين بن مح  30

 .118، ص 9: جذهبلشذرات ام. و 2002،  15لايين، ط ، د. العـلم للمـ118ص
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   ،32مدينة في المغرب ي  وه  31بفاس   بخزانة القرويين  مختصر من كتاب الهداية لمكي، مخطوط 

وب بن إبراهيم بن في هذا العصر عدد من العلماء وكان منهم: مجد الدين أبو الطاهر، يعق  وبرز

زين من أعمال شيران، وانتقل إلى العراق  د بكارهـ(.  ول  817)ت  عمير، الفيروز أبادي اللغوي

ور والهند،  الروم  بلاد  ودخل  والشام،  )ومصر  سنة  زبيد  إلى  ف796حل  وقرأ  هـ(  ملكها  أكرمه 

النكعليه. فس في  اسمه في الآفاق، حتى غدا مرجعاً  فيها وانتشر  القضاء  لغة والحديث  ها وولي 

 . 33المغانم المطابة في معالم طابة" ط"، " "القاموس المحي  والتفسير في مصر. ومن أشهر كتبه:

قي  علي بن يوسف، العمري الدمشوالحافظ شمس الدين أبو الخير، محمد بن محمد بن  

وهو    ،في دمشق   يفتوونشأ و  دول،  هـ(  833)ت    ف بـــابن الجزريو رالشيرازي الشافعي، المع

قر   وشيخ  الشريف اء عصره،  الحديث  حفاظ  م   ،من  إلى  برحل  ودخل  اصر،  وشيراز  لروم  لاد 

فيها حتى مات القضاء  القراءات" و "غقد  و،  فوُل ي  في  "النشر  كتبه:  في  اشتهر من  النهاية  اية 

القر "طبقات  و  الحصين"  "الحصن  و   " و لااء  المرضية"  الثلاثة  القراءات  في  المضيئة  درة 

 .34"المقدمة الجزرية" 

إبرا  القادر بن محمد بن  مد تميم بن عبد الصهيم بن محمد بن  وأحمد بن علي بن عبد 

ال  والوفالمحيوي  والدار  المولد  المصري  الأصل،  البعلي  العبيدي  بابن حسيني،  ويعرف  اة، 

ت محدالمقريزي  الدين،  وشهاب  الدين  بالقاهرة   ث قي  ولد  العلوم.  بعض  في  مشارك  ومؤرخ، 

(769  ( أبي  فيها هـ( ونشأ    766هـ( وقيل: سنة  الإمام  وتفقه على مذهب  ف،  ي  حنيفة، واشتغل 

، نمئتيلاوألف كتبًا قيل إنها زادت على  ونثر، ووُل ي الحسبة،    في عصره. ونظم  مشتهرةالعلوم ال

 .35مئة وإن شيوخه بلغت ست

  845 علي بن عبد القادر بن تميم بن عبد الصمد، المقريزي )ت  وتقي الدين أحمد بن 

الديار المصرية، وأصله من بعلبك، ونسبتمؤ  وهو  هـ(، المقارزةرخ  إلى    ي ف توونشأ و  د وول  ،ه 

م دمشق  دخل  ولما  فيها.  والإمامة  والخطابة  الحِسبة  وتول ى  القاهرة،  سنة في  الناصر  ابنه  ع 

برقوق  هـ(810) الظاهر  بالملك  قضا   اتصل  عليه  ومن ءوعرض  إلى مصر.  عاد  ثم  فأبى،  ها 
 

جامعة   د.  جامع البيان في القراءات السبع،(،  هـ444عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )ت31

، ت/ط: 1رى وتم تنسيقها طباعتها بجامعـة الشـارقة(، ط)رسائل ماجستير من جامعة أم الق  ارقة ــ الإمارات،شال

 .1794ص، 4هـ، ج  1428
 .440، ص5ج ،معجم البلدانالحموي،  32

 .255، ص 9: جالضوء اللامع، و146، ص 7: الأعلام 33
 .186، ص9: ج شذرات الذهب، و45، ص 7 : جالأعلام 34
، تـح: ر اللوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــعالدرهـ(،    893ــ    812الكوراني )  ن أحمد بن إسماعيليشهاب الد   35

الجامعـة الإسـلامية،   د.ة بالمدينـة المنـورة،  يسـالة دكتـوراة بالجامعـة الإسـلامسعيد بن غالب كامل المجيـدي، ر

 .51ص، 1م، ج 2008هـ ــ   1429لعربية السعودية، ت/ن: المدينة المنورة ــ المملكة ا
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والا "المواعظ  معرمؤلفاته:  في  و"السلوك  والآثار"،  الخطط  بذكر  دول  عتبار  و"  الملوك"  فة 

 .36الأقباط" و" البيان والإعراب عما في أرض مصر من الأعراب"  تاريخ

  851)ت   حمد بن قاضي شهبة الشافعي،حمد بن م ر بن شهاب الدين أ وتقي الدين أبو بك

الفرائض.   في علم  وأفتى  الأموي،  الجامع  في  كتاب  هـ(. وهو مؤرخ درس  والد صاحب  وهو 

 .37التاريخ كتاب فيوبقات الشافعية"  الأعلام. ومن مؤلفاته: "ط 

ن مدينة هـ( وهو م  853وشرف الدين يحيى بن سعد بن محمد المناوي المصري، )ت   

وقببني خصيب   تول ىمصر،  وكان   د  القضاء،  وله    تمنصب  الشعراء،  مدحه  محمودة،  سيرته 

 .38وأربعون حديثاًمصنفات منها: شرح مختصر المزني، 

والأم المضطربة  الأحوال  وظ رغم  المنتشرة  إل  بعض  لمراض  الله    ىالسلاطين  هيأ  أن 

بأن ازد  تعالى  المماليك  في عهد  العلمية  الحياة  تطورا  ازدهرت  وتطورت  ملحوظا  كبيرا،  هارا 

م بشكل ظاهر في عصر المماليك، وغدت مصر منارة العالم الإسلامي  ولوقد تطورت كافة الع

ببناء المساجد والمدارس اهتمامهم  لاطين  بب من قبل بعض الس العلم في مصر وحُ   دلك الوقت في  

    في درجمته.  قد مرتوهذا من حب العلم واحترام العلماء مثل السلطان قايتباي و

 

 
 .037، ص9، ج الضوء اللامع، و177، ص1، جالأعلام 36
 .406، ص9، جشذرات الذهب، و255، ص1جالأعلام،    37
 .167، 8، ج علامالأ الزركلي، 38
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  39سيرته الشخصية  :ثانيبحث الالم
وذلك  ا نيت  العلامة  هذا  على شخصية  الكلام  الباحث  فيه  وحياته  ول  نسبه  وصفاته  عن 

 وأخلاقه ومذهبه وتصوفه 

 نسبه وحياته: المطلب الأول 

الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري يرجع نسبه إلى    زينهو  

من   الس نَيْكيالخزرج  ثم  40الأنصار  الشافعي  القا   ،  الأزهري  المشايخ،  ي زهري  وشيخ  الدين  ن 

والول العامل  العالم  المفسر،  الفقيه  وعلا  الحافظ  المدققين  امة  فه  القضاة.  قاضي  الكامل،  مة  ي 

وهذا إن 41ع بين الشريعة والحقيقة، والسالك إلى الله تعالى أقوم مسالك الطريقة. الجامالمحق قين،  

ة مرموقة، ولها قدرها ومكانتها  م يأن  الأنصاري ذو شخصي ة عظ إنما يدل  على  على شيء  ف  دل  

 في المجتمع.  

تعال الله  رحمه  وثموُلِد  وعشرين  ثلاث  في  "ى  للهجرة  أ823انمائة  أربع  هـ"  في  و 

وثمانموعشري مصر ن  قرى  من  وهي  بها  ونشأ  بسُنيَْكَة  وثمانمائة،  وعشرين  ست  في  أو  ائة 

تت فق كلمتوالسبب في هذا الاختلاف أ  .42الشرقية  على تاريخ ولادته، ولكن ها    مهن  المؤرخين لم 

والأقرب   سنوات،  وثلاث  سنة  بين  وثمانمائة  تتراوح  وعشرين  ست    سنة  ولد  أنه  للصواب 

 .43لهذا التاريخ  اكرينهـ" لكثرة الذ268"

 
 الشيخ زكريا الأنصاري في المراجع الآتية: ةينظر ترجم 39 

عيان لكواكب السائرة بأاهـ(، 1061ت: . نجم الدين محمد بن محمد الغزي، )46، ص3ج    الأعــلام،الزركلي،   

حيـى زكريـا . أبـو ي196، ص1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج  .ل سليمان جبور، د تح: جبرائي  المائة العاشرة،

 ، تح، خلـف عـودة القيسـي،11، ص، 1، ج بشرح شذور الذهب لأبي زكريا الأنصاري ببلوغ الأرالأنصاري،  

ســلام القاضــي زكريــا بــن محمــد ثبت شيخ الإنصاري،  . زكريا الأ396، ص  10، جبروكلمانوينظر في كتاب  

خاوي، )ت:  6، صصاريالأن ين السـَّ  .محمـد بـن إبـراهيم الحسـين، د هــ(، تـح،  902، تخريج الحافظ شـمس الـد ِ

ني الحضـرمي اليمنـي الهنـدي شائر الإسلامية، العيدروس، عبد القادر بن شيخ بـن عبـد الله العيـدروس الحسـيبال

 .وأحمـد حـالو وأكـرم البوشـي، د ، تح: محمد الأرناؤوط قرن العاشرلسافر عن أخبار الاالنور هـ(،   1038)ت:  

التقـوى، سـوريا دمشـق،   .، د لامس ــوالاهتمام بجمع فتاوى شــيخ الإ  الإعلام  الأنصاري،  .112، ص1بيروت، ط

ازن مــتــح  –نصــاري للأ – ود الأنيــق والتعريفــات الدقيقــةالحــد. 5اعتنــى بــه قاســم الرفــاعي، ط، الأولــى، ص

، 5فرانـز شـتاينر، ج  .، د بدائع الزهور في وقائع الــدهور  .م1991هـ،  1411،  1بيروت، ط  الفكر  .د   –المبارك  

 .43ص الطبقات الصغرىراوي،  . الشع371ص
، معجــم البلــدانبمصر. من كتاب  سبة إلى سُنَيْكَة: من قرى مصر بين بلبيس والعبَّاسية، وهي تابعة للشرقيةن  40

 . 270، ص 3لبغدادي، ج،قوت بن عبد الله الحموي الرومي ان أبي عبد الله يايوي، شهاب الد للحم
 .11، ص،  1، ج  ذهبل ــبلــوغ الأرب بشــرح شــذور انصاري،  .  الأ196، ص1ج  الكواكب السائرة،الغزي،    41

 .6ص لأنصاري، ثبت الأنصاري،زكريا ا. الأنصاري، 396، ص 10، جبروكلمانوينظر في كتاب 
 .112، صقرن العاشرلسافر عن أخبار الاالنور دروس،  العي 42
مــع لأهــل القــرهــ(،  902محمد بـن الـرحمن السـخاوي )ت: شمس الدين   43 وء اللاء الجيـل،  .، د ن التاســعالضــء

، ص النــور الســافر، و133، ص7الدمشــقي، جشــذرات الــذهب  ، ابــن العمــاد،. ينظــر424، ص6بيــروت، ج،



25 
 

ه، فك ان وأمه يقُاسيان مشاق   وقد توفي والده وهو لا يزال طفلاً صغيراً، وكان وحيداً لأم 

هته والدال ي  إلى طلب العلم لما حُكيَ عن الشيخ الصالح ربيع بن عبد الله السلم  ه تحياة وشد تها. وج 

وإذا   بسُنيَْكة،  يوماً  كان  أنَّه  بالشنباري  تستجير  وتسبامرأة  وولدها ه  توفي،  زوجها  بأن   تغيث 

ا عامل  كان  ولما  ويرشده.  يعينه  من  إلى  بحاجة  ليجعالوحيد  عليه  قبض  نصراني  في  لبلد  له 

ال  أبيه ليصطاد  فافرغي  قصموضع  إن أردت خلاصه  الشيخ ربيع منه وقال لأمه:  ور، فخلصه 

لي فسلمت عنه  كلفته،  وعليَّ  الأزهر  بجامع  ويقرأ  لتخل صه  شتغل  إليه  اله  عليه  من  وكان  فلاحة. 

  كا ذالِ ،  و}44إلى ما صار إليه  يومئذ ثياب رثة. فما زال يشتغل ويجد  في القراءة والعلم حتى صار 

يؤُْتِيهِ  اللهِ  الْعاظِيم  فاضْلُ  الْفاضْلِ  ذوُ  اللهُ  وا ياشاآءُ  ن  قا 45{ما متعف فاً  فنشأ  ال.  من  باليسير  قوت،  نعاً 

 ، وهذا ديدن معظم طلبة العلم. 46لم سبيل تحصيل الع  راضياً بشظف العيش في

ن يحيى بن زكريا بن محمد ب  نمحيي الدي   أربعة؛ أولهم  ولادله من الأأولاده وحفدته:  

أسنَّ   كُن يَِ به، وكان رحمه الله تعالى يعينه في قراءاته وكتاباته بعدما   ذيأحمد بن زكريا، وهو ال

يده،   والده واشتدَّ حزنه عليه   (، وافتقدههـ897فاته سنة ) وضعف وكَلَّ بصره. وكانت ووكل ت 

 .  47حتى فقد بسبب ذلك بصره في آخر حياته

تين وثمانمئة. حفظ القرآن سو د بن زكريا، ولد سنة إحدى  بن زكريا بن أحماني: محمد  والث       

لجمل  ديث والنحو ومنهاجي الفقه وأصوله والتلخيص واالكريم والعمدة والشاطبيتين وألفيتي الح

 ملازماً لوالده  وكان في المنطق، 

                .48في الفقه، وناب عنه في مشيخة التصوف بالجيعانة 

ا      جمال  صالح  لوالثالث:  تلميذاً  وكان  يوسف،  تعالى اولدين  الله  رحمهما  لم  49لده  والرابع:   .

  يازين الدين زكر، ومن حفدته:  50بارك في تحقيقه للحدود الأنيقة يعرف اسمه، ذكر ذلك مازن الم

 لمصري العلامة الشافعي. ا

 
 

. 11، ص، 1، ج الأنصــاري الــذهب لأبــي زكريــا ررب بشــرح شــذوبلــوغ الأالأنصــاري، ، وينظــر، 172

 .6، صثبت الأنصاري، الأنصاري
 .199، ص1، جالكواكب السائرة الغزي، 44
 .21،  57الحديد،  سورة 45
تمــام الإعــلام والاههــ(،  926. زكريـا بـن محمـد الأنصـاري، )ت  196، ص1، جكب الســائرةاالكوالغزي،    46

 .5سم الرفاعي، ط، الأولى، صدمشق، اعتنى به قا لتقوى، سورياا  .، د بجمع فتاوى شيخ الإسلام
 . 9، صللأنصاري – الدقيقة  الحدود الأنيق والتعريفات، ينظر 134، ص10، ج الضوء اللامعسخاوي،  ال 47
 .244، ص7، ج الضوء اللامعسخاوي،  لا 48
 .199، ص1، جالكواكب السائرةالغزي، 49
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رقة  بد الحق والكمال، ولبس الخِ أخذ العلم عن جد ه وعن البرهان بن أبي شريف والشيخ ع        

ه الش   زكريا، وكان يحبه محبة عظيمة لأنه كان ذكياً خاشعاً. توفي رحمه الله   خيالصوفية من جد ِ

 زهد والعلم. ال حات ى صفحة من صف، وبذلك تطُو51هـ( 959تعالى في شوال سنة )

ية والإرشاد،  بعد عمر شارف على المئة عام، كان مملوءً بالعلم والتعليم والترب:  وفاته

وكانت وفاته    ن بعد أن ابتلي بفقد البصر في آخر عمره. كلي عزَّ وجلَّ إلى جواره، واختاره البار

الثالث من    رضي الله عنه الأربعاء  القعدة سنة سيوم  " 926ئة "ت وعشرين وتسعما شهر ذي 

النه 103عن مئة وثلاث سنوات "  الخميس، وكف ن وحُمل ضحوة  ار،  " وغُس ل في صبيحة يوم 

لماء والفضلاء وخلائق كثيرة، واجتمع في  علزهر في جمع  من القضاة وا ليصُل ى عليه بجامع الأ

اد  ا بمنن يدخلوا به وإذل ذلك العدد رغبة للصلاة عليه؛ ولما قاربوا أالجامع المذكور ونواحيه مث 

فٌ بين ، وقد حصل خلا52ينادي: الملكُ أمير المؤمنين حضر ليظفر بالصلاة على الشيخ زكريا

تحديدالمؤ في  ات ف  رخين  وجمهورهم  وفاته،  في  وقسنة  وقعت  وأنها  والشهر  اليوم  تحديد  على  ا 

ضي  لإمام الشافعي ر رابع من ذي الحجة، ودفن بالقرافة بالقرب من االقاهرة في يوم الجمعة ال

  تعالى عنهما. الله

وقال: عاش   بعدها،  التي  السنة  في  بوفاته  السائرة  الكواكب  تعالى  وجزم في  رحمه الله 

كانت جنازة الأنصاري من الجنائز المميزة المشهودة   ، ومما عرف وذكر بأن53سنين  مئة وثلاث

رة  صغرى بمقبلقرافة ال دفن با ، وقد  54لين والمشيعين لها التي لم يرى مثلها  من حيث كثرة المص

نه، في فسقية جديدة الشيخ نجم الدين الخويشاتي قريباً من قبر الإمام الشافعي رضي الله تعالى ع

ور لنفسه رحمه الله تعالى.  كما صلي عليه الحاضر صُل ِيَ  صن القاضي شرف الدين أبو الم  أنشأها

ادى الآخرة مس جمجمعة رابع أو خا ة الغائب في الجامع الأموي بدمشق بعد صلاة ال عليه صلا

 
 
بدائع الزهور هـ(  1523نفي، )ت  أحمد بن إياس الح  نمحمد ب  ينظر،و  .14، ص  الحدود الأنيقةالأنصاري،     50

 .371، ص5ج ،وقائع الدهور في
 .323، ص8، جذهب شذرات الذهب في أخبار منابن العماد،   51
، 25ص  إعـــراب القــرآن الكـــريم ل نصـــاري،الأنصــاري،  .207، ص1، جاكــب الســـائرةوالكالغــزي،   52

 .26ص ثبت الأنصاري،لأنصاري، ا
لاهتمــام بجمــع فتــاوى شــيخ الإعــلام وا. وينظـر، الأنصـاري،  351، ص8، جرات الــذهبذش ــبن العماد،  لا   53

 .12، صالإسلام
واقح الأنــوار القدســية فــي مناقــب العلمــاء ل ــالطبقات الصغرى المســمى هـ( 973عبد الوهاب الشعراني، )ت 54

 .33، ص1ط، مكتبة الثقافة الدينية،   .س ايح، د ، تح: أحمد عبد الرحيم الوالصوفية
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رت الصلاة عليه  927سنة سبع وعشرين وتسعمئة " لاشتغال الناس  هـ". قال ابن طولون: وأخُ 

 .   55زالية رحمه الله تعالى بالفتنة الغ

ة وحده. ور         ثاه جماعة من تلامذته، ومن وحزن عليه الناس لما له من المحاسن، فقد كان أمَّ

 :56لأزهريللطيف القاهري اذلك ما نظمه عبد ا

ـــــرَتْ    عليهِ عُيونُ النـيل يومَ حِ        مَامِــــه قضَى زكريَّا نحَْبهَُ فتَفَجَ 

 ــــــهُ     وما الدَّهرُ يبقى بعَدَ فقَْدِ إمامِهِ  ــليعلم أنَّ الدهر راح أمام               

هُ غوثٌ صَي ب    عل                 57بح غمامِهِ يه مدى الأيام صسَقا اللهُ قبراً ضمَّ

المسلم بين  وبقي  الشريف،  بجسده  الدنيا  عن  تعالى  الله  رحمه  الشيخ  رحل  بعلمه  وهكذا  ين 

وآثاره. العلم  ومصنفاته  من  الفضل  أهل  له. وهذه   ء ا يذكره  بالفضل  ويعترفون  عليه  مون  فيترح 

 ه، وصدق الله تبارك  سن ة الله تعالى في خلق 

نُ  الءذِ عِ اللهُ يارْفا وتعالى حيث قال: ﴿  اتٍ ينا آما جا  .58﴾ واْ مِنْكُمْ والءذِينا أوُتوُاْ الْعِلْما دارا

من كتاب الله تعالى    ةدى بها الشيخ إلا أنها مستمتي تحل  الصفات الحميدة وال فمن الواضح أن هذه  

  لمعرفة به صلى الله عليه وسلم، وأنه رحمه الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن ا

 سلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم رضوان الله عليه أجمعين.عا للتعالى كان متب 

برحمتك يا أرحم    ني عنا الله تعالى بعلومه. آمته ونفليل وأسكنه فسيح جنا رحم الله إمامنا الج

   الراحمين.

 
 .208، ص1، جسائرةالكواكب الالغزي،  55
 هـ(.977. وعبد اللطيف هو صهر الشيخ زكريا )ت241، ص3ج وء اللامع،الض السخاوي،  56
، د، الكتاب الإسلامي البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعهـ(،  0512محمد بن علي الشوكاني، )ت    57

 .253، ص1هرة، جالقا
 .11/ 58المجادلة،   58
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  وتصوّفه ومذهبه وأخلاقه  صفاته: المطلب الثاني

ات الجلال ومنحة  فة من صفصف به فقد حاز صة من المولى عزوجل من اتلق من  الخُ 

ا  الأخلاق الحميدة حثَّ عليه ومن منح الجمال والأخلاق التي يجب على كل إنسان أن يتحلى بها  

ق تنشر المحبة والتسامح بين الناس وهي سبب للقضاء على البغض  ل خالإسلام فمن خلال هذا ال 

نتالتي   نحن  وها  الأحيان  بعض  في  الناس  ويأسر  أكُيمتلك  رجل  على  بصعرف  حسنة  رم  فات 

 من جهات عدة.   وخُلق رفيع 

الخُلُ   :الخُلقيةّصفاته          صفاته  بمومعرفة  الأهمية  من  كانفكان،  قيَّة  في   قد  المثل  مضرب 

والتحل  لاحسن   الأخلق  بمكارم  دخلمنها  يدع    مل  ،ق وفضائلها خلاي  إلا  بالمداومة  هباباً  ، وعرف 

والعمل والعلم  العبادة  الخُلق؛  على  السخاوي  وحُسن  تعالى  ويقول  ينفك ):  عنه رحمهما الله  ولم 

  البعد عن صحبة عفة، وضع وحسن العشرة والأدب والعن الاشتغال على طريقة جميلة من التوا 

وله    ..والمداراة.حتمال  الا، وصدر العقل وسعة المن  فس ومزيد  وشرف النَّ   لِ ل  قَ الدنيا، مع التَّ   أبناء

وصبر   ووجد  د  والق تهج  للقيل  عمل  ؛ وتواضع  أورادله  كانت  و،  الوترك  التودد    بل  يفوق  في 

ه، والمتعرضين لجانبه،  دياسرة ح لاقة والتلقي؛ مع كثفي الترقي وحسن الط   هزادمما    الوصف، 

ِ للشر لا وهو  . 59(يلقاهم إلا بالبشر، والطي 

قيقة اري ممن عرف الحالدعوة إلى الله تعالى فكان الأنصأركان  أهم   لذاك فإن الخلق الحسن من  

وات المحمودة.  صفوالهدف  الحسنة  الصفة  ترجماناً    بهذه  يعد   شعره  من  وردنا  ما  عن ولعل  

 بيات مناجياً بها المولى تبارك وتعالى: لأخلاق، ومن ذلك قوله لهذه اصفاته في العبودية والأ

 ــكـــــلْ لى غير المسامح مًتَّ اظـم جُرمها       وليسَ عإلـهـي ذنوبــي قد تــع   

 إلـهـي أنا العبـد المسيء وليس لـي      ســــواك ولا علــم لدي ولا عمــــل    

 فــي غاية الخَجَـل  يتـي      لأنــي يا مــولانـي عثرتــي وخطيئي أقلـــإلـهـ   

ـها فـي جنب عفــوك كالبلبـــل إلـهـي ذنوبــي مثل سبـعة أبـــــحر      و     لكنّـَ

 واسعٌ       وأنتَ كريمٌ مــا صــبرتُ على زلـل  نَّ عفوكرجائـي أـــولا ولــ   

ِ الهـاشمـي       وَجَــل  ـنَ النـيران إن ـِــي في محمـــد        أجرْني مِ إلهي بحـــــق 

ـني      وبالخير فامْــنُ      60نْ عندَ خاتمة الأجـــل وباللطف والعفو الجميل تـول ـ

 
، تح، جوده هلال ومحمد العلماء والرواة  الذيل على رفع الإصر أو بغيةهـ(  911من السخاوي، )تحعبد الر   59

 .  147-144محمود صبح، ص 
ي،   60 السائرة،الغز  بالشعر  .  206ص  ،1ج  الكواكب  يهتم  لم  الأنصاري  أن  هذا    هولكن كثيرا  الظاهر  يهمل  لم 

بأنه متوسط،  نصفاً شعر الألذا ذكر صاحب الكواكب السائرة وا  ،الجانب وذكر البغدادي من آثار شعر  صاري 

 .اري ديوان شعرهالأنص
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 تبارك وتعالى.   المولىها سلاً ومناجيًا بقال هذه الأبيات متو

والإ  على  الأنصاري  وأقبل  والعلم  والإقراء  أغ  تصنيفالفتاء  العفي  الدين   لوملب  مع 

ل من الرشأن الكُ من  و  ،61المتين الحرص على العمل في العلم والإعطاء من غير كلل  عل  ل  ا ج م 

 ولا ملل. 

ح تعالى  صَّلقد  الله  رحمه  أنوكثيراً    الأنصاري  العمن  والمؤلفات  ا والمعلوم  اع  رف 

الأة  زالمتمي   والت  من  خلاق وومكارم  السمت  ماكبا ال  الأجلاء  الأخذ عنؤدة وحسن  ي   ر    حصله لم 

من و  .لصنيع المحسنين إليه  هشكروللجميل    حفظهحلى بها  تي أبرز صفاته التي كان  علَّ ول  ؛غيره

إلى طلب    ه هل عليه في توجيكان صاحب الفض   الذي  62لشيخ ربيع ل  فه بالفضلاتراعذلك    أمثلة 

فكان القاهرة،  إلى  وسفره  وردَ   العلم  الشيخ    إذا  أقعليه  أحد  أو  زوجته  أو  يقضي  ربيع  اربه 

 . 63  بالفضل لهمف حوائجهم ويعتر

 عرف فضل قضاء حوائج إخوانه ورد الجميل لمن أحسن إليه.  نموذلك ديدن  

العق العقيدة منهج الأشعر  دي:مذهبه  الشيخ زكريا في  ً يتبع  من عقيدته   ية ويظهر جانبا

. وذكر 64الدين  "الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام" في مسائل تتعلق بأصول  تابهفي ك

الأشعرية المحق  أن  بأنهم:وكثير من  الأشعري؛ ت  قين  الحسن  أبي  الشيخ  هـ(، وكذا 324)أتباع 

)أتباع الماتريدي، ت    الماتريدية:  أبي منصور  الهدى؛  السنة و  هـ(:333إمام  ، ةالجماعهم أهل 

الأسما  لتأويله  السلف؛  عقيدة  أهل  عقيدة  بمخالفة  الحدثين،  أحد  به  مااتهمه  والصفات وهذا    . 65ء 

القرآن مواق"إعراب  خلال  من  آيات  "  من  سبحانه  لا فه  الله  مشابهة  ظاهرها  يوُهِم  التي  صفات 

يل ا تأوموقف الشيخ منه  يعُرف في كتب العقيدة بالصفات الخبرية، وكان  وتعالى بخلقه، وهي ما 

على ذلك من    وإليك الدلالة   هذه الصفات بما يتناسب مع تنزيه الله سبحانه، وهو مذهب الأشاعرة 

         .ميظ كتابه إعراب القرآن الع  فيماأثبته  لخلا

أنََّهُمْ           َ   ومن ذلك قوله عند الآية: }وَظَن وا  فأَ  ِ ُ مَانِعتَهُُمْ حُصُونهُُمْ مِنَ اللََّّ مِنْ حَيْثُ  تاَهُمُ اللََّّ لمَْ   

الله66يحَْتسَِبوُا{ أمر  أي:   }ِ اللََّّ }مِنَ  الأنصاري  قال  و67،  العلماء  التأ هذا  ،  أغلب  عند  من  ويل 

 
، تـح، فيليـب لأعيــانانظــم العقيــان فــي أعيــان    هـ(،911جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، )ت  61

 .73ة، ص حت ي، د. المكتبة العلمية، بيروت، ط، السورية الأمريكي
 .41سبق ذكره، ص  62
، وذكره فـي 10، ص7، جلأعلاماهـ(،  942لسيفي العلائي: مؤرخ، )تمحمد بن قرقماش ا  يالدين العلائبدر    63

، تـح، خلـف عـودة 13ص  ،1، ج  وغ الأرب بشرح شذور الذهببل، الأنصاري،  199، ص1، ج  كشف الظنون

 .القيسي
 .369، صل نصاري تاوى شيخ الأسلامالإعلام والاهتمام بجمع فقاسم الرفاعي، جمع 64

 . 20، ص1ج صحيح البخاري ل نصاري، منحة الباري بشرح :مقدمة كتاب  65
 .2،  59الحشر،   66
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قو عند  وَعَذاَبههل المفسرين وغيرهم  أمَْره  قال:   } }فَأتَاَهُمْ اللََّّ وع  ،68:  قوله جل   }فَإنَِّكَ  وعند  لا: 

وعند قوله    ،70ر "إن"، كما تقول: إني بمرأى منك خبع  ا{ في محل  رفقال: }بأعينن  69أعَْينُِناَ{ بِ 

   به في التأويل.فرزات مذهوهذا من م ،72أمر رب ك   : أيقال 71سبحانه وتعالى: }وَجَاءَ رَب كَ{

الو أبي  العقدي مذهبُ الإمام  النماذج وأمثالها يتضح أن مذهبه   حسن الأشعريمن هذه 

عبد الله بن موسى بن ُبلال  إسماعيل بن    سحاق بن سالم بنعلي بن إسماعيل بن أبي بشر إهو  و

 .73رحمه الله تعالى  لحسنبن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وكنيته أبو ا 

يغشى مجالس    :يدلنا على مذهبه العقدي  ما وم التزامه مسلك الصوفية، فقد كان صوفياً 

مشايخها  كبار    م. وتعلم على يدى حلقاته، ويكثر من مطالعة كتب القوم ورسائلهالذكر وينضم  إل

 وهذا يدلل على سلوكه طريق التصوف.  ،74في عصره 

 

 

 
 
ــي موســى مســعود،  موســى 67 ــدراســة وتحق – 034، ص، ل نصــاري إعــراب القــرآن العظــيمعل ق )رســالة ي

 .2001ماجستير(، جامعة القاهرة، 
هــ(، 911لسيوطي )تابن أبي بكر    هـ( وجلال الدين عبد الرحمن864ي )تجلال الدين محمد بن أحمد المحل68

 القاهرة.   –  الحديث .، د 545ص تفسير الجلالين،
 .48، 52الطور،    69
 . 413ص، يل نصار إعراب القرآن الكريم،  70
 .22، 89الفجر،  71
 .484ص ، ل نصاري عراب القرآن الكريمإ 72
ي بردة بن أبي ببن موسى بن أق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحا 73

،  61، صتح عبد الله شاكر محمد الجنيدي أهل الثغر بباب الأبواب، رسالة إلى  ،هـ(324ى الأشعري )ت: موس

 ه ـ1413 1الإسلامية، في المدينة المنورة، ط، عمادة البحث العلمي بالجامعة .د 
 .198، ص1: جالكواكب السائرةالغزي،  74
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الفقهي: الل  ينملحا ال  منزكريا الأنصاري  يخ  الش  د  عيُ   مذهبه  الإمام    يفعاش لواء مذهب 

المذهب   في  واضحٌ   أثرٌ ته  نفا جهوده ومصل   كانو  ،أحد أعمدتههو  في عصره، و  رحمه الله تعالى

مؤلفات  . الشافعي الشاف  وله  الفقه  إلىمشهورة  عيفي  إضافة  واحتاج المختصراتو  الشروح  ،   ،

ف وخصوصا  المصنفات  تلك  إلى  الناس  المأكثر  وتحرير  بالفقه  كان  العلماء  يما  بخلاف  ذهب 

مجد  بِ اعتُ   وقد   ،الآخرين الهجري ر  التاسع  للقرن  أعمدواعتباره  ،  75داً  الأحد    الشافعي   مذهبة 

. وقد بلغ الأنصاري المرتبة  76وأئمته   لمذهبهذا ا  من أعلام  ؛ فلذلك كان فيه  لجهوده ومصنفاته 

في  والترجيح  الفتوى  مجتهد  مرتبة  وهي  وه  الرابعة،  مهم  ذه المذهب،  المذهالمرتبة  في  ب  تها 

بين  وقر  الترجيح  المسائل  وحرر   الأنصاري  رجح  وقد  المذهب  وتحرير  والأوجه  رها الأقوال 

تجد  ذلك  مصنفاته،  هوكل  ذلك  في  على  أحكا   وزيادة  يدعم  القرآني ة فإنه  بالنصوص  المذهب  م 

الفقهي  في والحديثية   استدةمصنفاته  في  الأنصاري  تمي ز  فقد  الحدي ،  كتخريج  بالمذهب  ث  لاله 

وحق له أن يكون في هذا    .77وغير ذلك من الاستدلالات  العلماء فيه   ل والحكم عليه مع ذكر أقوا 

 . قام وتلك المنزلة في المذهبالم

 :عي في الفقه الشاف ومن أهم مصنفاته

الوردية":   البهجة  شرح  البهية  الحاوي""الغرر  "بهجة  لـ  شرح  كبار  وهو  عليه  عكف 

ا واأئمة  بالشرح  عليه  شرح    لنظم،لمذهب   " الشروح:  هذه  )ت:  با ومنها  الملقن"  هـ( 804ن 

تسهيل  في  الفتاوى  "خلاصة  الحا  المسمى:  )ت:  "ويأسرار  السبكي"  "شرح  و     هـ(.773. 

الاستدفالأنصاري   أسلوب  الروايات له  الحديث ونسبته لمصدره الأصلي، مع   لال من  وتخريج 

الت مع  فيه  المحدثين  قول  الابيان  في  أصولية  بطريقة  العامل  معرفة  أن  شك  فلا  خ يش ستدلال 

ا في  واضحا  أصرا  لها  كان  والقرآنية  والحديثية  الأصولية  سنية الأنصاري  في  فيقول  لشرح. 

السوقال: )وسن    ثحديال   في السواك بالاستدلال   السواك لخبر: " للوضوء  لولا أن أشق   اك أي 

أ كل وضوء"  عند  بالسواك  لأمرتهم  أمتي  "على  رواية:  وفي  إيجاب،  أمر  عليهم"  ي  لفرضت 

خزي ابن  الجزم  ةمرواه  بصيغة  تعليقا  والبخاري  وصححاه،  مسندا  يست .78( والحاكم  دل وهكذا 

 
،  235ص  ،  ن القرن الأول إلى الرابع عشرةددون في الإسلام مجالمهـ(،  137  عبد المتعال الصعيدي، )ت 75

 .25ص   إعراب القرآن الكريم،الأنصاري، . 124، ص النور السافر
الأنيقة 76 الحدود  الدقيقة، ص  الأنصاري،  الكريم ل نصاريالأنصاري،  .  10والتعريفات  القرآن  ، ص  إعراب 

25. 
)رسالة ماجستير(، بإشراف:   افعي،أثره في الفقه الشويا الأنصاري  شيخ الإسلام زكرطارق يوسف حسن،   77

 م.2004، 125، 124ياسبن درادكة، في الجامعة الأردنية، قسم الفقه وأصوله، ص
كتاب مواقيت   ،ح البخارييصح ،البخاري. والحديث رواه  296، 295، ص1ج ة،جشرح البهالأنصار،   78

الإسلام زكريا الأنصاري  شيخارق يوسف حسن، ط .4، ص2، ج 887برقم ة، باب السواك يوم الجمعة، الصلا 
 .76ص ،ي الفقه الشافعيوأثره ف
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ستدلال بالقواعد الأصولية هكذا الاوالأقوال فيه، وبنسبته لمصدره ورواياته  بالحديث    ي رالأنصا 

 للإسهلب فيها. دفعا والفقهية وليس مكانها هنا 

ً كان الشيخ زكريا الأنصار  :تصوّفه ت صوف، سالكاً نهج شيوخ لل  ي رحمه الله تعالى محب ا

داً صبوراً، وله أورالتربية، فقد سلك مسلك القوم منذ شبابه؛ ف اد وأدعية  كان متعب دا ذاكراً متهج 

كلامهما  على    يواظب ويتأول  الفارض  وابن  العربي  ابن  في  الولاية  يعتقد  ممن  وكان  قراءتها. 

 .79وتعالى  ل كلام أولياء لله سبحانهع عنهما وعن كلاهما. ويتأو  ويداف

وكانت له  ،  لفارض في الولايةويرى الفارق بأن  ابن العربي في المنزلة دون ابن ا       

قه وقال له: استر الطريق، فهذا ليس زمانها، وكان لتستر بالفر عليه بعضهم با دعوة مجابة، فأشا 

أصحا من  تعالى  الله  فهم  لا ب  رحمه  في  وخاصة  الرفيع  جمذوق  بشكل  فيشرحه  القوم    ل ي كلام 

كان بل  الحسنة،  بالأجوبة  ــ  منه شيء  أشكل  إذا  ــ  تأويلات    مفهم، ويجيب عنه  يتناول كلامهم 

ن كتاب  .  80من هذه الاستفسارات  ثيراً ه "شرح الروض" ك جلي ة، وقد ضم 

خبز  مصطلح ألفاظ القوم فهو كال الفقيه إذا لم يكن له معرفة ب ) وكان يقول في هذا:          

أدم بغير  وله 81( الحاف  نفع   ،  في  الإلهية  "الفتوحات  ومنها  التصوف؛  في  مشهورة  مصنفات 

"إحكام الدلالة على  وكذلك  بردة الفائقة"،  ذوات الإنسانية"، و"الزبدة الرائقة في شرح الأرواح ال

 تحرير الرسالة" شرح فيه الرسالة القشيرية. 

عن أخذ  الذين  الومِن  محمد  التصوف  الذ هم  أغمري  عنده  ومكث  الذكر،  لقنه  عين  بري 

نكاوي، والشيخ أبو الفتح محمد يومًا، وقرأ عليه قواعد الصوفية. وأبو العباس أحمد بن علي الأ

عمر بن علي النبتي، والشيخ زين الدين أبو الفرج عبد حفص    غزي، والشيخ أبوبن أبي أحمد ال

الخليل  التميمي  علي  بن  الالرحمن  شافعي ة  كانوا  وكلهم  وإخلاص 82مذهب ي،  حبه  من  وهذا    ه ، 

 هذا الفن من العلم. لمذهبه فقد اهتم بهذا الجانب اهتماما فقرأ وعمل وألف وجالس علماء 

 :ومن أبرز شيوخه في التصوف

 
 .29، صالأنصاري، حياته وتصوفهلإسلام زكريا شيخ اعبد الرحمن النادي،   79
ــوغ الأرب بشــرح شــذورالأنصــاري،  .205، 201، ص1ج الكواكــب الســائرة،الغــزي،  80 ــذهب بل ، 1، ج ال

 .15ص
 .13ص، 1، ج شذور الذهب غ الأرب بشرحبلوالأنصاري،  81
 الكواكــب الســائرة بأعيــان المئــة  ، وينظـر الغـزي،43ص  الطبقــات الصــغرى  الشـعراوي فـي طبقاتـه،  هذكر  82

 .201، ص1، جالعاشرة
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هـ( نشأ رحمه الله 864)ت    83الغمري الواسطي ثم المحليمـحمد بن عمر  أبو عبد الله  

داً للعبادة   ن معرضاً عن الدنيا زاهداً ظ فيها القرآن الكريم، وكا تعالى بمنية غمر، وحف فيها متجر 

 والأدب مع العلماء.  

ساهم الذي  الزاهد  وتجد  وأحمد  الزوايا  إنشاء  افي  فيها  يكثر  حيث  الناس  يدها،  جتماع 

اللتلا الصوفية.  وة  قواعد  منها:  التصوف  في  تصانيف  له  وكانت  الحكيم.  والذكر  العظيم  قرآن 

يوماً، وقرأ عليه في هذه الفترة كتاب    في المحل ة الكبرى أربعين  ر إليه الأنصاري وأقام معهساف

يا فإنه يسأله و هيبة بين أصحابه. وإذا حضر مجلسه الشيخ زكرقواعد الصوفية بتمامه. وكان ذ

 . 84ي الكلام، فكانوا يفرحون بحضور زكريا الأنصاري معهم ن معانع

م صالحة  سيرة  سار  وقد  مضرهذا  كانوا  الذين  أصحابه  والجد     ب ع  الأدب  في  المثل 

الكبرىلاوا المحلة  في  ودفن  بن  85جتهاد،  أحمد  العباس  أبو  الشهاب  ومنهم  موسى  ،  بن  علي 

لكريم مع أربع قراءات. وكانت له قرآن احفظ التكاوي، ون صهره الإالإتكاوي، أخذ الطريق ع

 .86ه( 845، توفي في القاهرة )كرامات وأحوال صالحة تشُهد، وهو سي د من السادات 

النبتيتي، نشأ بمشتول بالشرقية وحفظ فيها القرآن، وكانت    يومنهم السراج عمر بن عل  

بُ وتهجد وصلاح، صبوراً مِضيافاً، ونشأ في خدمة  له أحوال   التسعين )ت:  عيَد  الغمري، ومات 

 .87  هـ(867

شقير  الخليلي  الرحمن  عبد  الزين  الفت  .88وكذلك  أبي  بن  أحمد  وأحمد  بن  محمد  ح 

تميمحم وأ   .89غزيال بن  علي  الفقيه  بن  بالزلبانــي   د  المعروف  في  90الدمياطي  أقواله  ومن   ،

الظ اهر  لأخلاق وتعميرُ  عرف به أحوال تزكيةِ النفوس، وتصفية اُعلم ت  التصوف: )التصوف قال

 
 .235، ص3، ج الضوء اللامع، السخاوي، 265، ص 7، جذهبلشذرات ا 83

،  3ج ،الكواكب الدرية، ر. وينظ37ص  ه،شيخ الإسلام الأنصاري حياته وتصوف عبد الرحمن النادي، 84

 .106ص
 ات الكبــرى،اختصار لواقح الأنــوار فــي طبقــات الأخيــار المســمى الطبق ــهـ(  973ي، )تعبد الوهاب الشعران  85

صــاري زكريا الأنلاختصار، عثمان أحمد الحسيني وحسن محمد الحمد. وينظر، النادي،  ا، اعتنى به مع  165ص

فه  .63، صم القاضي زكرياثبت شيخ الإسلاي، حسان. الأنصارالإ. ، د 36، ص حياته وتصوُّ
الأنصاري   ،، النادي235، ص3، ج  الضوء اللامع، السخاوي،  265، ص  7، ج  شذرات الذهبماد،  لابن الع  86

 .63، صثبت الأنصاري. الأنصاري، 36، صفهحياته وتصوُّ 
فهزكريا الأنصاري حياته  ، النادي،081، ص6، جالضوء اللامعالسخاوي،   87  ، د، الإحسان. 83، ص وتصوُّ
 .95، ص 4، جالضوء اللامعالسخاوي   88
 .197، ص 1، جالضوء اللامعالسخاوي،   89
 .235، ص3ج ،الضوء اللامعالسخاوي،   90



34 
 

ا  والباطن الأبديةلنيل  النفوس  .91(لسَّعادة  وتهذيب  التزكية  حقيقة  هوهذه  ويرجع  لإصلاح ،    ذا 

 والعلل الكامنة.  اض الخفية من الأمر القلوب 

 
 .5هامش الرسالة القشيرية، ص ينظرفي، 27، ط21ص،  ، حقائق عن التصوف عبد القادر عيسى، 91



35 
 

   العلمية  سيرته :لثالثا  المبحث

ت  الأنصاري  سيرة            والتحصيلالعلمية  الطلب  مرحلة  من  التد  متد   مرحلة  ريس  إلى 

ب والتعليم إلىالإ؛  الذين  ضافة  تلقاه  شيوخه  ومن  العلم،  عنهم  عليه   منه  أخذ  الطلاب    وتتلمذ  من 

 بحث بالمطالب التالية: ، وتناول الباحث هذا المةذوالتلام

 ب الأول: مرحلة التحصيل لط الم

حت له من الوقت استغلها في التحصيل  فقد توفرت للقاضي الأنصاري بداية مبكرة فس

فرصة بل استثمرها على الوجه الصحيح فوجد ثمارها  فل عن هذه ال ته، ولم يتغا عرفع مفي تنو

الكريم في    نفأقبل على حفظ القرآ   رعية،بالتفوق بسائر العلوم الش  في حياته باستكمال الأدوات 

   . 92ر التبريزيبدء تحصيله العلمي، ثم حفظ عمدة الأحكام وبعضاً من مختص

سنة   القاهرة  إلى  تحول  الج   841ثم  في  فأقام  وهـ  الأزهر،  فيه  امع  إقامته  أثناء  اشتغل 

فأ  والعبادة؛  العلم  بين  أوقاته  ع  ووز  واجتهد  حفظ  وجد   ثم  المختصر  حفظ  الفرعي  كمَلَ  المنهاج 

من ألفية    مالك في النحو والشاطبية والرائية، وبعض المنهاج الأصلي ونحو النصف  وألفية ابن

 .93تسهيلالإمام العراقي في الحديث، وبعض ال

ة للشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى، حيث أنه منذ بدايته في الإقبال على العلم عطي ميزوهذا ي 

نتائقا  فحق ف  وقته،  بترتيب  ونستنتم  قصير.  بزمن  عظيمة  والترتيب    جج  الاهتمام  بأن   هذا  من 

   .ح والتنظيم للوقت من أهم أسباب النجا 

أن  و الزمن   فترةً القاهرة  في    أقامبعد  بلده  من  إلى  يول  رجع  التراجم عن م  في كتب  رد 

  ي ف  اجتهدجد  والعلم وهناك بوأدام الاشتغال    سبب رجوعه ومدة لعودته إلى القاهرة، لكنه رجع

 . 94تحصيله 

ابن م  الإماالبلقيني والشرف السبكي والإمام    :العلم  عنهم  أخذبهم و  جتمعا  نالذين  مِ كان  و

 ابن الهمامعن  لكافيجي وعن ا  وأخذ  س المناوي،. وحضر درورحمهم الله تعالى  حجر وآخرين 

القاهرة  ثم     ؛هؤلاء  غيرو إلى  و  اً ستمر  مرجع  العلم  ال   تعليمهفي طلب  الطريقة  وحسن    حسنةمع 

 
 .9، صثبت الأنصاري، اريالأنص 92

فهزكريــا الأنصــار ،النـادي 93 تمــام بجمــع فتــاوى شــيخ الإعــلام والاه.  الأنصـاري، 24ص  ،ي حياتــه وتصــوُّ

 .6ص الإسلام،

فهزكريا الأنصاري حيا النادي،  94  . 24، ص ته وتصوُّ
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ةو  قناعة عن أبناء الدنيا مع ال   عراضوالإ  ، العشرة والأدب والعفة  بالنفس،    عز   نم مزيد  متصفاً 

 . 95الناس  ومدارةه المكار، واحتمال  صدر وسعة ال  والفِطنة  العقل

ه  التقى بالعلماء الأجلاء الذين جعلو  حيث  طلبه للعلماستفاد الشيخ من غربته في بداية  و 

وا  به  والعمل  العلم  وأدبهميعشق  عشرتهم  حسن  به  دفعه    متزج  الذي  النفس  وعزة  والقناعة 

 ستمرار في طلب العلم.   للا

شيوخه    جمعوأذن   والإقراء،  بمن  الله   حجر   بن ا  الإمام  ومنهمالإفتاء  تعالىرحمه     ،

ة وشرح عد    .الفضلاءو  العلم الطلابمن    في حياة شيوخه، وانتفع به  والتعليم  وتصدى للتدريس

بديهته، وكتابته  كانت  و  .بالفتوى  ، وقصُِدَ مشهورة  رةً يكث  اتصن فف م كتب وأل   أحسن من  رَوِيَّتهُُ 

   حسناته. ن  مِ  تلك، ولفتوىبا سارعه كان يو .هأمتن من عبارت

طويل كان  و باع  فن     له  كل  العلوم    في  وعملاً   التصوف  في  ومنها من    يَ ل  وُ و  . علماً 

إ عد  في  تدريس  ال أنة مدارس  ق   ىتول    لى  لاً   ها من امتنع كثير  ، ولكنهضاةالق  يض ا منصب  ثم    ، أو 

ه مد  واستمر قا   .(ـه886سنة ست وثمانين وثـمانمائة )  تولا  إلى    96ة ولاية الأشرف قايتباي ضياً 

   .97ى بالعم فعزُل ـه906ـ سنة  بصره  ف  أن كُ 

منهم ابن  وصون،  خلائق لا يح   ريس والإفتاء والتصنيف، وانتفع به ولم يزل ملازماً للتد

الـ تعالى  مي هيتحجر  مشايخه:   ل قا   حيث   رحمه الله  معجم  الأنصاري نا زكريا  مت شيخَ وقدِ   في 

ودرََيْتُ  رَوَيْتُ    الوارثين، وعنه  العلماء العاملين والأئمة  ن وقع عليه بصري منلأنهَ من أجََل ِ م

هب  ى الأنام، حامل لواء المذلعتعالى  من الفقهاء الحكماء، فهو عمدة العلماء الأعلام، وحجة الله  

مشكلات ومحر    ،الشافعي في لوكاشف    هر  بعلو    ،وآصاله ابتكار    عويصاته  زمانه  في    المتفرد 

   .الإسناد

وبذلك يكون قد حصل    .ذ عنهإلا  وقد أخ  صرهفي ع  ن تصد ر للعلممم    أحدٌ   يوجدلا    يكادو

الآخذين    له جمع غفير من وكثرة  والأتباع،  ب،  98عنه والمتلقين  التلامذة  بأنه  ندرك  هنا  لغ  ومن 

ومنزلة   العلم  في  حتى لا عالية  الوقد    ، لصدارةا  بلغ   تمكين  بهذا  المسؤحظي  من  في    لياتوقدر 

 من المدح والتكريم. ز وهذا التمي   اصبالمن

 
ينظـر، . و200، ص  1ج  الســائرة،الكواكــب  . وينظـر الغـزي،  134، ص8، جشــذرات الــذهبمـاد،  علابن ال  95

 .7، صثبت الأنصاريالأنصاري، 
ي مصـر وهـو مـن ملـوك الجراكسـة، ي الأشـرفي الظـاهر، مـن السـلاطين فـقايتبـاي المحمـود ،  عبد التـواب  96

 .63، صالأنصاري تثب، وينظر، الأنصاري، 188، ص5ج، الأعلامهـ(، ينظر، الزركلي، 901)ت
 ه.901ف سنة،، ذكر بأنه بصره ك46، ص3ج   الأعلام،الزركلي،  97
 176، ص رالنور السافدروس، . العي134، ص 8، جشذرات الذهبلابن العماد،  98
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وبرع   تي يحرص الط لاب إلى تحصيلها العلوم ال  أنواع  إلى  عليه   الله تعالى  ة رحم   ت جه او

كل هافي الكرو،  99خ عصره أخذها عن شيوف  ،ها  القرآن  ال  منهم  ؛ يم على جماعةقرأ  أبو    نيدزين 

.  بيسي  البل  ي  خر الدين المخزومف   بند  بن محم    علي  نور الدين  و  النعيم رضوان بن محمد العقبي،

القزيادة    وقرأ السعن  بن علي  بع على  راءات  د  بن محم  الدين ظاهر  النويري،زين  وقرأ على    

   . ة والرائي ةالعقبي الشاطبي

تعالى  ةرحم   قلانيالعس  ابن حجرعلى  ه  وتفق   أحمد  على  و  هعلي   الله  بن  موسى  الشرف 

د ، وعلى شمس الدين محسراج الدين البلقيني  ح بنعلى علم الدين صالقرأ  و  .وغيرهما   السبكي   م 

القا  علي  للعراقي   لَ أو    ياتيبن  البهجة  في  ،  100شرح  "التبيان  كتاب  القرآن"  وقرأ  حملة  آداب 

 . ق الصالحيي إسحاعلى أبه الله تعالى رحموي لنولإمام ا ل

ال  الكافيجي  بية رعوأخذ  ابن حجر وعن    الحصكفي مع    قي  والت    ، والأدب والأصول عن 

قرأ عليه  ن حجر والحديث عن ابالشيخ زكريا  خذ  وأ   .المواقف  الكوراني شرحَ   وسمع عليه بقراءة

ماج  لابن  والسنن  الناس  سي د  لابن  النبوية  قبل    هولكن،  هالسيرة  كذلكم ما تإمات  وسمع  عليه    ه، 

   . أخرىأشياء  

مام  ى للإمسلم والسنن الصغرالإمام  وصحيح  تعالى  د الإمام الشافعي رحمه الله  نسوقرأ م

   .ي الآثار للطحاوي وغير ذلكمعان ه شرحمنوسمع ، ي على أبي النعيم رضوان العقب نسائي ال

البخاري   الإمام  قرأ صحيح  تعالى  كما  الله  أب رحمه  إسحاعلى  صدقة  ي  بن  إبراهيم  ق 

   . اياتيقلوسمعه على الشمس ا لحنبلي، ا

جماعة   له  المشايخ  وأذن  والإفتاء.  من  اوأجاز  بالتدريس  مئة    ما   لطلبة مِن  على  يزيد 

 ً ، والشيخ  تلشيخ أبي العباس أحمد بن علي  الأا  من 101صوفية خرقة الولبس ال  .وخمسين نفسا كاوي 

د بن أبي أحمد ال د بن عم  ريق عنأخذ الط وكذلك    .بالتلقين  فأجازوه  ،غزيأبي الفتح محم   رمحم 

 الشيخ المأذون. وهكذا لبس الخرقة والإذن بذلك يحتاج أن يكون من .الواسطي  الغمري  

بالعلم  اشتغل  أتمَّ   ،102جة البه  شرح  ولما  غار  فلما  الأقرانه  من  شرحها  ،  حسداً   بعض 

الشرح   نسخ  بعض  على  والبصير"فكتب  الأعمى  منوقصد  "كتاب  ال  ه    بأن   تعريفذلك 

 زعم أن وي،  أعمىكان  لكنه    رفيقٌ   عليه  هأعان، وإنما  هدبمفر  ةجشرح البه يأن  قدر  يلا    صاريالأن

 يكن يلتفت الشيخ، ولم  الله تعالى عند    الأجر  الشيخ زكريا   فاحتسب   ؛طالع وإياه ي  انك   يالأنصار

 
   .في أعيان الأعيان  نظم العقبانالسيوطي،   99
 .177، ص النور السافرالعيدروس،  . وينظر 197، ص1، جالكواكب السائرةالغزي،  100
 وقد سبق ذكرها. 101
 زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى.  ، للشيخيةالغرر البهية في شرح البهجة الوردوهو كتاب  102
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  ا ترفع ملكونه  ح البهجة تأليف شرخص صت يومي الإثنين والخميس ل: و وكان يقولإلى مثل ذلك.  

تعالىفيهما    لعما الأ الله  الحديث  .إلى  في  ورد  الله و،  103الشريف  كما  رضي  عنه    تعالى   كان 

معقول الدب والأو  ولصالأفقه والو  يثحدال تفسير وفي ال  ،وآلاتها  ئر العلوم الشرعيةبارعاً في سا 

   ه.نعوالأخذ  تلقيلل من سائر البلاد، فأقبلت عليه الطلبة منقولالو

ر رضي الله في مجال العلم  عينه  ت بهم  ر  قو  ،هتتلامذ  ةمذحتى رأى تلاتعالى عنه    وعم 

إليه من   بالرحلة  الدين عبد  الحجاز والشامومجالس الأحكام، وقصد  الله ، وممن أخذ عنه جمال 

 .104رهالصافي وغي

عن فترةِ شبابه التي قضاها بالشغل والدرس دون أن يتعلق قلبه  الأنصاري  زكريا  ذكر  و

ليلًا إلى الميضأة، فيغسل ما يجده   ج ريصُاب بالجوع الشديد، فيخ  بأحد من الخلق حتى أنه كان

كل  يه بيأت  الحًا، فكانله شيخًا ص   وتعالى   هي أ المولى تبارك إلى أن    من قشيراتِ البطيخ، ثم يأكلها،

  .105عدة سنوات ل الحال  على هذا مازالكساء، والشراب والطعام وال من  هما يحتاجُ 

الأنصذا  وهك نبت  حتى  وثبت  فأكرمه صبر  حياته  بداية  في  له   اري  خير  هو  فيما  تعالى  الله 

 وللمسلمين في الدنيا والأخرة.

 

 
 .177، ص افرالنور الس. وينظر العيدروس،  200ص، 1، جاكب السائرةالكوالغزي،  103
 .177ص   النور السافر،،  . وينظر العيدروس198، ص1، جالكواكب السائرةالغزي،  104
 . 177ص    النور السافر،. وينظر العيدروس، 10، ص1ج منحة البارياري: صالأن 105
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 العطاء العلمي )التدريس( الثاني:المطلب 

المرح  العلمية  تعد   عز   مرحل لة  ومكانة  ة  رفعة  تظهر  وفيها  تعالى،  من الله  إلهام  ومنبع   

إن ه  إذ  الاجتماعية؛  المجالحياة  لبناء  أساسية  مرحلة  إلا  يطمح  التي  والحضارة  المجتمعهيتمع  ، ا 

 لأنها مرحلة الإعطاء والنتائج لما حصله من قبل. 

  العلم بدع في  علته يُ الأدوات التي ج  رحمه الله تعالىزكريا الأنصاري    شيخال  أتم  ن  بعد أو

أن   على  ،فيه ارة  الصد  بلغإلى  ً تحل  مُ متنوعة،  العلوم  ال بالاشتغال    واستمر   من   يا عالية   بطريقة 

والفطن الصالتواضع  وسعة  وال  ردة  له  ف سامح،  توالصبر  شيوخه  العديدأذن  الإفتاء  ب   من 

لما    ذ إ،  106والإقراء  بتحل  إن ه  الط  الطلبفي  الإخلاص  ى  ذلك   لب وحسن  عندلقا  نال   في   بول 

 .   رة على التحمل لِما رأوا منه الأهلية والقدالمهام والوظائف العالية أسندت إليه   حتىأشياخه  

  له الآذنين    على بعض  كتابته  نص  ألقى  شيخنا و  هل كتب    :رحمه الله تعالى  اويقال السخ 

يُ ):  فقال أن  له  تلق  وأذنت  الذي  الوجه  الكريم على  القرآن  الفقه على ر  يق و  ، اهقرئ  الذي    وجه ال  ر 

وارتضاه   عليه الإمام  وارتضاه  نص   وو.  107( الإمام  النخبة  شرح  إقراء  في  له  من   غيرها أذن 

: ومن ذلككتب عديدة  شرح  قام بو،  108من شيوخه   عدد    هلاً للتدريس في حياة المصنفات، وكان أ

 سماه أوالفرائض    الهائم فيبن  لافصول  ال، و " الآداب  اب بشرحالوهفتح  ب"  المسمىآداب البحث  

أسماه   جٌ شرح آخر ليس فيه مز   له ، وبشرحه   المتنفيه  مزج  و  "غاية الوصول إلى علم الفصول"

ال" تخريج  إلى  الوصول  وأبسطها  من  وهو  ، " فصولمنهج  القدسية"  ب ا كت،  بالإضافة "التحفة   ،

مصنف  ، و"لكفايةنهاية الهداية في تحرير ا"سماه  لكنه أ، و "اية المسماة بالكف " ألفية ابن الهائم  إلى  

الحاوي" أ  "بهجة  الو "سماه  الذي  البهجة  شرح  في  البهية  و"رديةالغرر  كتاب  ،  تنقيح "شرح 

شرح    حاشية علىوضع  و ،  109ي رمختصر الروضة لابن المقح  رشقي، وللولي بن العرا  " بابالل

 " ور الذهبشذ"   كتاب   شرحو   ــ  دلى كثير من البلاوصل شرح البهجة إو  ــ  البهجة للولي العراقي 

   .110في النحو 

 
 .63، صالأنصاري تثبالأنصاري،  . وينظر،236، ص3، جالضوء اللامعي،  السخاو106

 . 145ص ،الذيل على رفع الإصرالسخاوي،  107
هو من  وعلوم الحديث والتفسير والأدب  عالم من الشيخ السخاوي. 236، ص3، جالضوء اللامعالسخاوي، 108

 . 145ص ، صرى رفع الإالذيل علينظر، السخاوي،  قرى مصر العربية، ومات بالمدينة.
 معبالضوء اللاسمي بالروض  109

 . 145ص، لإصرالذيل على رفع ا، السخاوي 110
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على   هلو إضافة  أجزاء  ثلاثة  في  العراقي"  ألفية  على  الباقي    الإمام   ألفية   "فتح 

بيموف،  111العراقي  يتعلق  شرح  القرا  الجزرية"اءات:  وبالإمام  ل  " المقدمة  الجزري،  شرح  ن 

والإمالة   مختصر الفتح  في  العين  اللفظين  "قرة  القاصح،  "وبين  الساكنة    لابن  النون  وأحكام 

   والمد. والقصر  والتنوين

شرح المنطق:  وشرح  "إيساغوجي "  كتاب   وفي  ً المنفرجة"،  شرحا وآخر    مطولاً   " 

 . معظم ذلك، وأقرأ اً مختصر

  مره عندما بدأ اتضح لي أ  ، حتىمن عبارته  أن كتابته أمتنب  كنت أظن  )وقال السخاوي:  

 .  خهكثيراً من شيو قفا حتى   ،علمه سعة ل   بالفتاوى د الشيخُ صِ وقُ ، 112(للعراقيبشرح ألفية الحديث 

   حال مع الله تعالى جيد. إضافة إلى صبره واحتماله.ال تهجد ومن ال له كان و

للكان مجا و والقال.نباً  أ  قيل  وأوراكذوله  حسن وكان  جمٌّ.    واضعتورفيع  واعتقاد    ،دار 

   . الفتاوى  ع فير  لا يتسا يدل على ذلك أنه كان  مم، و تها متينة عبار كتابته، وة والبديهةالروي  

تعد     ادتك  : فيه  قيلو بذل من جهد واهتمام  سعيه لم يخب  ف  .113حسناته لا    طلب   في   فيما 

في شت ى   بعدهجاء  ن  مَ انتفع بعلمه  و   ،ي عاش معهله وللمجتمع الذ  طي بةج ال ظهرت النتائف  ،العلم

 البلاد.   أنحاء

 
 .316، ص8ج  ،لأعلاماهـ( 1310ين الزركلي، )ت الزركلي، خير الد  111
 .236، ص3ج ،معالضوء اللاالسخاوي،  112
 .236، ص3، جء اللامعوالض السخاوي،  113
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 : شيوخه  ثالثالالمطلب 

لب  وة البن اءة لطامجتمع، وهو القدور كبير في بناء وتأسيس حياة أفراد اللمعلم دللشيخ ا

اري رحمه الله تعالى  لم الشرعي الذي هو أصل لجميع العلوم وأنفعها. والشيخ زكريا الأنصالع

 ، وقد ذكر شيوخه ومجيزيه جميعاً. ربي عصره على عد ة علماء أكا قرأ ف

ته  خ كثر في الفقه وقد اشتهر بفقهه وعلمه ودرايويش  ي كان للأنصار  :شيوخه في الفقه

أحمد  أشهرومن  بالفقه،   الد ين  شِهابُ  الحافظ  الحديث  في  المؤمنين  أمير  الإسلام  شيخ  هم 

الش آل  العسقلاني،  إلى  نسبة  بابن حجر  اهير  العسقلاني،  الكِناني  والمنشأ  مِ لحجر  المولد  صري 

، وتوفي والده رحمه  "773"ث وسبعين وسبعمئةفي شعبان سنة ثلا  ه لدكان موو  ،والدار والوفاة 

صغيالله وهو  تعالى  السن    أن  فكفِ ر  إلى  الخروبي  الزكي  وقويله  الكريمشب   القرآن  وحفظ   ، 

ع بالنظم،  ، وتول  نسن  مبكر وهو ابن تسع سني  ير في العراقي والحاوي الصغوالعمدة وألفية ابن  

حَبَّبَ الله   فأقبل عليتعالى  ثم  العلماءه، و إليه طلب الحديث  بالكثير من  ن بالقاهرة مِ سمع    اجتمع 

ة  يني وغيره من االسراج البلق من أحمد  سمع  لعلماء، وسمع من صدر الدين الإبشيطي، وفي غزَّ

الخ  محمد  والخليل بن  والرملة  وبمنى،    وببيت  ليل  وبدمشق  اليمن    ل قتانو المقدس  وانتقى  إلى 

 .  114" هـ 852" وثمانمائة مسين اثنتان وختوفي رحمه الله تعالى سنة و . وحَصَّل

قرأ القرآن الكريم   ، الشافعي القاهري   لسبكيأحمد ا  موسى بن  الفقه:  من شيوخه فيكان  و

 ، توفي في مرض السل والعربية  في الفقه  ا ثبتاً حجة  إمامكان  ووحفظ العمدة وغيرها من العلوم،  

المتوف ى سنة  ي  افع الشوكذلك شهاب الدين أبو العباس أحـمد بن رجب القاهري    .115( ـه840)ت

 .(ـه 868ت) 117قيني بل ن سراج الدين الوعلم الدين صالح ب  ،116 ـه850

ابن    محمد  119هـــــ(. وابن الهمام  853)ت    118وحضر دروس يحيى بن سعد المناوي 

السيواســ الواحد  )ت  عبد  الإسكندري  الشروانــي اوهــ(،  861ـي  الشيخ  من   ،120لإمام  وهذا 

 . وخصوصا في الفقه يخهها من مشاالتي أخذ  لعلومأسباب تميزه في ا

 
الكواكــب .12، ص1ج البــاري ل نصــاري،منحــة ظــر، . ين395، ص 9ج شــذرات الــذهب،لابــن العمــاد،  114

 . 40/ 36، ص 1، جمعوالضوء اللا، 197ص ، 1ج السائرة،
، 9، حلــذهبشــذرات ا،  13، ص1ج  منحــة البــاري ل نصــاري،.197، ص1ج،  كواكــب الســائرةالالغزي،    115

 .413ص
العماد   116 الذهب  ،لابن  العارفين  –  268، ص7، ج  شذرات  نشر، طبع  755، ج، ص،  هدية  الة بعناية وك، 

ي في بيروت، إحياء التراث العرب  .ادة الطبع د ، وقامت بإع1951،  بهية إستانبولالمعارف الجليلة في مطبعتها ال

 .13، ص1للأنصاري، ج  منحة الباري ، 128، ص 1، ج.4عدد الأجزاء:
 .13، ص1ج ،منحة الباري، لأنصاريا، 307، ص7، ج  لذهباشذرات لابن العماد،  117
الدين  الزركلي، خ  118 قاموساهـ(  1310الزركلي، )ت  ير  والنساء منتراجم لأشهر    لأعلام  العرب    الرجال 

 . 278، ص 7، جلابن العماد، شذرات الذهب، 167، 8ج   ،والمستعربين والمستشرقين
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لأنصاري قرأ الحديث الشريف عن علماء أجلاء  أن ا كما    يث الشريف:شيوخه في الحد

دســـــــي )ت:  ز المق. والع 122. والزين الزركشي121يإسحاق إبراهيم بن صدقة الحنبل   وأب  منهم:

جماعة 123  (ــه846 وابن  الـمرغي 855)ت:    124.  الفتح  وأبو  المحدثي الفق  125هــ(.  )ت:    ه 

 هـ(. 859

 (. ـه888)ت    126دين البلبيسي خر الـمد ف على بن مـحنور الدين  وشيوخه في القراءات:  

 ومـحمد بن مـحمد  .127هـ( 852  وزين الدين أبو النعيم رضوان بن مـحمد العقبي المصري )ت

القاسم مـح الأبو  الدين  الدين عياش المكــي ـه857)ت    128يري، فقيه مالكـي ون ب  ، 129(. وزين 

 علوم.البارز في نبوغه في هذا الفن من ال له الدور  وهذا كان

النحو عن  والمنطق:  وفي  النحو  الكيلاني  تلقى  أحمد  بن  الأزهري   130مـحمد 

   هــ(، وغيره.850الشافعي)ت

سى القاهري الأزهري يعمـحمد بن    131ن سراج الوروريوتلقى علم العروض ع        

 هـــ(.   861)ت

جعفر :  . وكان شيخه في المنطق 132قرقماش الحنفـي الحرف فأخذه عن مـحمد    علم  وأما 

التقي أحمد    وكان شيخه في التربية والأدب والأصول والمعقولات:  ،133ي الحنفيالعجم

  هـ(. 849)ت  134الحصكفي  بن يوسف

 
 

 .234، ص3ج  ،شذرات الذهبلابن العماد،  119
 .119، ص1ج،  الكواكب السائرة، يالغز 120
 .198، ص 1ج  ،الكواكب السائرةالغزي،  121
 .235، ص3، ج الضوء اللامعسخاوي، ال 122
 .23، ص 4، جالأعلام، الزركلي، 352، ص3ج ،وء اللامعالض السخاوي،  123
 .52، ص 11، ج 235، 3، جلأعلامالزركلي، ا 124
 .235، ص3ج لامع،لالضوء ا، السخاوي، 4/183 ،طالعالبدر الالشوكاني،  125
 .300، ص5وج234، ص3ج  ،الضوء اللامعالسخاوي،   126
 .274، ص7ج   ،شذرات الذهبلعماد، لابن ا 127
 .112ص  ،5ج   ،شذرات الذهبلابن العماد،  128
 .47، ص7ج  ،الأعلامالزركلي،   128
 .235، ص 3، ج الضوء اللامعالسخاوي،  129
 .129، ص7، ج اللامعالضوء السخاوي،  130
 .112، ص5ج الضوء اللامع،  السخاوي، 131
 . 112، ص5، جالضوء اللامعالسخاوي،  132
 .235، ص3، ج الضوء اللامع، السخاوي 133
 . 275، ص 1 ، جالأعلامو ،لامعالضوء الاوي، السخ 134
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عبد الله مـحمد بن عمر الغمري   و أبزهم:  التصوف فكان من أبروأما شيوخه في علم  

لكريم   تعالى بمنية غمر وحفظ فيها القرآن احمه الله( نشأ رـه864)ت    135الواسطي ثم المحلي 

معرض زا وكان  الدنيا  عن  فاً  وسلك هداً  ولازم  العلماء،  مع  والأدب  والعبادة  التجرد  ملازاً  يها 

التي يكثر فيها اجتماع    ا جديد الزوايتو  ا ه الباع في إنشاء الزوايالشيخ أحمد الزاهد، وكان لطريق  

 .الذكر الحكيمالناس لتلاوة القرآن العظيم و

تصانيفو           التصو  له  قفي  منها:  اف  في لصوفيةواعد  معه  وأقام  الأنصاري  إليه  سافر   ،

هذ في  عليه  وقرأ  يوماً،  أربعين  الكبرى  الصوفالمحلة  قواعد  كتاب  الفترة  ذ ه  وكان  بتمامه،   ا ية 

ن بحضور زكريا  به أصحابه وكان الشيخ زكريا يسأله في معاني الكلام لذ كانوا يفرحوا ههيبة ي

حابه الذين كانوا مضرب المثل في مع أص ريق سيرة صالحة  الأنصاري معهم، وقد سار في الط 

د بن علي بن  والشهاب أبو العباس أحم  ،   136الأدب و الجد  والاجتهاد، ودفن في المحلة الكبرى

وكان أخذ الطريق عن صهره الإتكاوي وحفظ القرآن الكريم مع أربع قراءات،  ،اويموسى الإتك

سادات وتوفي في القاهرة سنة  من ال  هو سيدلة تشُهد  له من الكرامات تذكر ومن الأحوال الصالح

من    وله  قرآنلشتول بالشرقية وحفظ اوالسراج عمر بن علي النبتيتي الذي نشأ بم،    137( ـه845)

والتهجد و وإكل االأحوال  الصبر  الضصلاح وملازمة  الغمري، ومات  رام  ونشأ في خدمة  يفان، 

)ت  بُ  التسعين  الرحم    ،138  هـ(867عيَد  عبد  شقير والزين  الخليلي  الفتح    .139ن  أبي  بن  وأحمد 

 . 141روف بالزلبانــيوأحمد بن الفقيه علي بن تميم الدمياطي المع .140محمد بن أحمد الغزي 

أيديهم وانتفع من حالهم    ،  تعالى بعلماء أفاضلالله رحمه    ي أكُرم الأنصارولقد          تتلمذ على 

على الصعيد الشخصي   ممسلال  اء شخصيةن بلعلوم الإسلامية أهمية كبيرة في  ولما كان ل  وعلمهم.

ده  ، والاجتماعي ل الحلامن  أحكام الله تعالى    السير إلى الله تعالى والمعاملة مع   كيفيةب   حيث يزو 

   ته. وتصطلح حيا  فاتهفتنضبط تصر ،المجتمع ت  ا ئ فالحرام والمعاملة مع و

 
 . 235، ص 3ج  ،الضوء اللامع، السخاوي، 265، ص 7، جذهبشذرات ال ابن العماد  135
يــا زكر ،يد انـال .165ص ،الأخيار المسمى الطبقــات الكبــرى تاختصار لواقح الأنوار في طبقا الشعراني،  136

فهالأنصاري حياته وتص  .63ص  ري،ثبت الأنصا. الأنصاري، 36ص ، وُّ
شــيخ  ،، النـادي235، ص3ج  ،وء اللامــعالض ــ، السـخاوي، 265، ص  7ج    ،الــذهبشــذرات  بن العماد،  لا  137

فه الإسلام زكريا الأنصاري حياته  .63ص ،الأنصاري ثبت. الأنصاري، 36ص ،وتصوُّ
فهزكريا الأنصا النادي، ،108، ص6ج ،الضوء اللامعالسخاوي،   138  . 38ص   ،ري حياته وتصوُّ
 .95، ص 4ج ،معالضوء اللاوي  السخا 139
 .197، ص 1، جالضوء اللامعلسخاوي،  ا 140
 .235، ص3ج ،الضوء اللامعالسخاوي،   141
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   هتلامذت : رابعالالمطلب 

بعده يحملون على كاهلهم   لشيخ أتباع مننافعة أن يخلف االثمرات والنتائج المثمرة ال  ومن         

 عليم. كان عليه من العلم والتذي ال لتستمر الدعوة والسير والمنهج القويم ما حمله 

رحمه  و           أقرانهاللهكان  بين  من  للعلماء  رأساً  كان  بل  زمانه،  أهل  أمَْثلََ  تعالى  ورُزق     .

لم يبق    قيل:  نفاته وتلامذته حتى في مصالبركة والوفرة  البركة في عمره وعلمه وعمله، وأعُطي  

في    برع تعالى ورحمه الله  رـتهــــشا، و142ته إلا وفيها من طلبته أو من طلبة طلببلد  د  بلاالفي  

شتى   يقصدونه من  الطلاب  كانعدداً. ف  ونَ طلابه لا يحُصَ   أصبح  أن  ، وكان لذلك أثرٌ مولالع  أنواع

   .ا يرهوغ والحجاز الشامالبلاد؛ مِن 

رأى  مَّ عَ و        حتى  تلامذته  ن  مِ رَ  يُ تلامذة  بهممَن  عينه  ت  فقر  الإسلام،  بشيخ  من  و،  143لق ب 

 لتلاميذ:لاء اهؤ

عبد هو  الشعراني  و .  خدمته عشرين سنةب  اشتغل  الذي  ، ويقال الشعراوي   رانيالشع  الشيخمنهم:  

بن   أحمد  بن  الحنفية   علي الوهاب  بن  محمد  إلى  نسبة  مصرنيالشعرا  الحنفي،  في  ولد  سنة    ، 

الشيخ  ، فالشيخ الشعراني: من أبرز تلامذة الشيخ الأنصاريزكريا؛ لقنه  (ـه973)ت    و(  ـه898)

 .144شيخ ترجمة وافية  لل لبسه خرقة الصوفية، وترجم الأنصاري الذ كر، وأ

هـ( بالغربية بمصر،  909علي؛ ولد سنة )  وشهاب الدين ابن حجر الهيتمي: أحمد بن محمد بن

إ سنة  ل ونقل  القاهرة  وأخذ  924)ى  العلماءهـ(،  من  الأنصاريوغيره  الشيخ  عن  في فيها  وقال   ،

)وقدمتُ   مشايخه:  ومعجم  من  أجل  لأنه  زكريا  اشيخنا  العلماء  من  بصري  عليه  املين، ع لقع 

والح الفقهاء  من  ودريت  رويت  عنه  من  وعلى  الوارثين،  عمدة والأئمة  فهو  المسندين؛  كماء 

وح  الأعلام،  الأالعلماء  على  الله  ومحرر نام،  جة  كاهله،  على  الشافعي  مذهب  لواء  حامل 

في زمنه بعلو المنفرد    بالأجداد،ه، ملحق الأحفاد  مشكلاته، وكاشف عويصاته في بكرته وأصائل

ن بينه وبينه نحو  اد؛ كيف ولم يجد في عصره إلا من أخذ عنه مشافهة تارة، وعن غيره ممنسالإ

أهل عصره، فنعم هذا التميز الذي هو عند   حد منلا نظير له في أ سبع وسائط تارة أخرى، وهذا  

 
 .9ص ،الاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلاموالإعلام ، الأنصاري، 201، ص1ج ، الكواكب السائرةالغزي، 142
 .9ص ،لإسلامع فتاوى شيخ االإعلام والاهتمام بجم، الأنصاري، 199، ص1ج الكواكب السائرة،الغزي، 143
ي قلقشندة بمصر ونشأ بشاقية أبي شـعرة، مـن قـرى المنوفيـة، وإليـه من علماء التصوف والفقهاء، ولد فهو  -144

لأجوبة المرضية عن أئمـة الفقهـاء وتوفي في القاهرة، وله تصانيف منها: "ا  بته "الشعراني ويقال الشعراوي"نس

ي كتابـه المشـهور بالطبقـات ي بترجمـة إضـافية فـشـيخه الأنصـار  وهو الذي خص  –أدب القضاء    –لصوفية  وا

، 1، ط5المـنن والأخـلاق، ص  هـ. و، الشعراني، عبـد الوهـاب الشـعراني، لطـائف4/180..." الأعلام،  الكبرى

 هـ(، د، التقوى.1425)
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التلا سعة  به  حاز  لأنه  وأحرى؛  أولى  الآخالأئمة  وكثرة  والأتباع،  ودوام ميذ  عنه  ذين 

د الغزي رض كذلك و .145( الانتفاع د بن محم   . (ـه 835)ت  146ى الدين محم 

د الغزي  ين بن محابنه بدر الدو  د بن محم  م 
 .(ـه 884 )ت: 147

الإمامل  ح المو  الرملي،  و  148ي  الدين  شهاب  مصر  الرملي  فقيه  حسين  بن   .(ـه844ت:  ) أحمد 

د بن أحمد بن حو   .(ـه1004ت )ة شمس الدين الرملي زممحم 

 .(ـه973ت )  149ا شهاب الدين ابن حجر الهيتمي هممفتي الحجاز وعالو

د بن أحمد  و  .(ـه980ت  )  علي بن القرافي و  الدين يوسف   الجمو  .(ـه971ت  )  الحصكفي محم 

زكريا الأنصاري، حفيد الشيخ زكريا، أخذ العلم عن   .(ـه987ت)  الشيخ زكريا الأنصاري  نبا

غيره.جد وعن  الشيخ  ه  بن  أحمدو  الأنصاري،   يحيى  بن  د  الش  محم  بيني  رالخطيب 

  .  150( ـه977ت)

 
ــــ  3514، 1، تح، أمجد رشـيد، ط92ص ،شافعيت الأمام ابن حجر الهيتمي المكي الثبابن حجر الهيتمي،  145

ينظـر، عبـد الـرحمن النـادي، الأنصـاري   .11ص  ثبت الأنصاري،ت والنشر.  ينظر،  الفتح للدراسا  .د   م،2014

 .48حياته وتصوفه، ص
 إليه أشياء كثيرة. على الشيخ زكريا المنهاج والألفية وسمع ، وقرأ56، ص7، جالأعلام زركلي،ال 146
 .59، ص7، جعلامالأ، الزركلي 147
 .167ص ، 8ج ، لسائرةالكواكب االغزي،  148
ى محلة أبي الهيثم بمصر، أخـذ عـن علمـاء مصـر، وكـان قـد محمد بن محمد علي بن حجر نسبة إلأحمد بن    149

يا والشـيخ عبـد الحـق ، وممن أخذ عنه شيخ الإسلام القاضي زكرنتاء والتدريس وعمره دون العشريأذن له بالإف

الإرشـاد، وشـرح   منهاج، وشرحان علـىشكاة، وشرح الوالطبلاوي، ومن مؤلفاته: "شرح الم  والشمس المشهدي

 .199، ص1، جالسائرة الكواكب، وفي 380، ص8، جشذرات الذهبهـ( 973الهمزية" )ت: 
 .44، ياته وتصوفهحشيخ الإسلام الرحمن النادي،  د عب 150
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   المسلك الوظيفي: الرابعالمبحث 

ين لنا علَمَ يتبوقفات مع هذا الن حقه ومن خلال  لابد لكل مقام من أهل يقومون بقدره ويؤدو       

 أعماله من خلال المطالب التالية:مقام الشيخ في 

   التي تقلدها ظائفالأعمال والو  أشهر :الأول  المطلب

العلمية    ب والوظائف التي تولاها الشيخ زكريا رحمه الله تعالى تشهد بمكانته ص ا إن المن 

م غيره إليها، وقد تولى رحمه الله تعالى  ن يقد  سعَ إليها بل كا المرموقة الكبيرة، ويلاحَظ أنه لم ي

 عدداً من المناصب والمهام: 

 :151كثر من مكان، منها ى التدريس في أه الله تعالـ تول ى رحم 1

الشافعي  ل  مِ ع  أ.  الإمام  مقام  وب في  المهام وأرفعهذا  التدريس،  أهم  ذلك   يعد من  المناصب في 

 . الوقت 

بقرب من المسجد الشافعي  بل )الأشرف قايتباي(  من قِ مدرسة الصالحية  وعمل بالتدريس بال  .ب

الو بنفس  إليه  ووكل  تعالى،  الله  القوقفه  في  نظر  القت  رحمه  يؤذن   ،بأسرها   رافةووقف  ممن 

 .  من خصوصيته ديبمز

 بالمدرسة الجمالية في القاهرة.   وعل م .ج

بإن  الملكقرره  و  .د قام  التي  التدريس بتربته  ها. وهذا في بداية فتحها بالصحراء  ئشا الظاهر في 

 ل السلطان وبإشراف أكابر العلماء. بَ التدريس كان من قِ 

به  .ه  وخرجت جنازة الشيخ منها.  (ـه780درسة السابقية سنة )لتدريس الفقه بالم الظاهر ونصَّ

 إمامة المدرسة الزيدية.  .2  

 . يمارستان، والأشرفية القديمة ريس في البوأخذ التد .3

( وكان الشيخ في الخامسة  ـه861بجامع بركة الرطلي سنة )   صوفى مشيخة الت لَّ وت  .4

 والثلاثين من عمره.

امالقضاء  قاضي   منصب   وتولىـ  5 بعد  منه ،  طويلاً   تناع  وقتاً  السلطان   ،دام    وكان 

عند الظاهر خشقدم بعد   فيعة وقبولهه الرمكانتيلهج بالتحديث بولايته للقضاء مع علمه    الجركسي 

إلى   همتصمي الدولة    جيء أن أذعن بعد م  عليه لذلك  الزمان وناظر الخاص ونائب السر وناظر 

 
 .147، 145ص، ذيل علــى رفــع الإصــرال ــوينظــر الســخاوي،  .101، ص1ائرة، جالغــزي، الكواكــب الســ 151

والاهتمــام بجمــع فتــاوى شــيخ   الإعــلام، وينظر، الأنصاري،  63، صثبت شيخ الأنصاري  الأنصاري،ظر،  وين

 .8ص ،الإسلام
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ثاء ثالث رجب  لاثوذلك وقت الزوال من يوم ال  فقبل،   جد بد اً من القبولوغيرهم فطلع معهم وما و

   قايتباي وبعده.صب مدة ولاية  ، واستمر مدة ولاية المن ثمانمائة()ست وثمانين و سنة

ته بالعمى، لأن جمهور الفقهاء متفقون بأن يعزل  با أن سبب عزله إصوذكر العيدروس  

الغزي والشو البصر، وذكر  بفقدان  السالقاضي  عن ظلمه، ولم    لطانكاني سببا آخر وهو زجر 

( أما ـه904)  سنة   ى تتعد  عزله وفقد بصره لعدم ذكر ذلك في كتب التراجم، ولكنها لا  ت يثبت وق 

يجزم فإنه  كان  الشوكاني  عزله  و(ـه906)  سنة   أن  والمناصب  قد  ،  الجهات  الأنصاري  ولي 

أن مع  زكريا    والتدريس  وكان  القاضي  توليعتقد  أن  منيته  يعتبر  القضاء، ب  صفي   قاضي 

عل  ،152غلطة  والإشراف  المناصب   ى والوعظ  من  ذلك  وغير  الصوفية  ومشيخة    . 153الأوقاف 

 .في سبيل العلم والتعلم  ود التي بذلها ذلك بسبب الحهوكان 

مكيظ و  ــ6  سبق  مما  الأنصاري  هر  أنانة  تقلدها  التي  المناصب  عالية    ها من  رفيعة  مكانة  ذو 

 . عدة مدارس رفيعة  تدريس فيعظيمة مع توليته في ال

رس في حياته تلامذته ببركته وبركة الانتساب  خلق كثير ود  ىوانتفع به رحمه الله تعال

إلى أن   سانوالبر والإحلم وكثرة الخير  ولم يزل ملازما في نشر الع  ا وتول وا المناصبإليه وأفتو

 بالعلم والعمل.  وبذلك أغُلق سجل حافل.  انتقل إلى الرفيق الأعلى رحمه الله تعالى

     ثناء العلماء عليه  :ثانيالمطلب ال

والأكمل من ذلك    ، ثناء عليهبالخير وال  على ألسنة الخلق  ذكريُ أن    الإنسان  عاجل بشرىمن         

لشيخ بتوفيق من الله تعالى ل  ذلك  وقد تحق ق  . لماء والصالحينة الخواص من العأن يذُكر على ألسن

من  زكريا  به  يتحل ى  كان  وال  لما  تم  د،جتها الاحرص  اوبما  من  هذاي ز  في  لله  الطلب    لإخلاص 

 بالثناء والدعاء له. تلهج الألسن  لا تزال  بعد انتقاله من هذه الحياةف  ؛وبذل الجهد في التحصيل 

ق عالية بين الناس، فقد ألقى الله تعالى محبته  دة وأخلايرة محمونصاري سكان للأوقد  

و الشيوخ  عليه  فأثنى  معاصريه  افي  لذلك  والمحبين،  العلالتلاميذ  من  الخلق  ألسنة  ء ا م نطلقت 

رانه كالسخاوي مثل أق  الطيبة   وميزاتهخاصة تنطق ما في قلوبها من محاسن الأنصاري وشيمه  

 وغير ذلك كثير:  لعلائيني وبدر الدين االهيتمي والشعراوبعض تلامذته كابن حجر 

 
 .201، ص1، جئرةالكواكب الساالغزي،  152
. 176،  ص  السءافر عن أخبار القرن العاشر،والعيدروس، النور  .  238، ص3ج  ء اللامع،والضالسخاوي،    153

علي  . وموسى61نصاري حياته وتصوفه، ص،الإسلام زكريا الأوالنادي، شيخ .  202، ص،  والكواكب السائرة

. 2001الة ماجسـتير(، جامعـة القـاهرة، دراسة وتحقيق )رس  –  31، ص،  إعراب القرآن العظيمموسى مسعود،  

 .10، ص1ج ،اريمنحة الباري بشرح صحيح البخ. 10، صثبت شيخ زكريا الأنصاريالأنصاري، 
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ين العلماء فكان من  نه رأى وأدرك منزلته من بفابن حجر الهيتمي قدَّم شيخه الأنصاري لأ         

ري من العلماء )وقدمتُ شيخنا زكريا لأنه أجل من وقع عليه بصوأجلهم في نظره وقال:    أئمتهم

اء والحكماء المسندين؛ فهو ودريت من الفقه   على من عنه رويت العاملين، والأئمة الوارثين، و

الأنام الأعلام، وحجة الله على  العلماء  الشافعي  عمدة  لواء مذهب  كاهله، ومحرر  ، حامل  على 

ي زمنه بعلو وكاشف عويصاته في بكرته وأصائله، ملحق الأحفاد بالأجداد، المنفرد ف  مشكلاته،

ارة، وعن غيره ممن بينه وبينه نحو  افهة ت من أخذ عنه مشالإسناد؛ كيف ولم يجد في عصره إلا

ميز الذي هو عند من أهل عصره، فنعم هذا التسبع وسائط تارة أخرى، وهذا لا نظير له في أحد  

أو ود  ىلالأئمة  عنه  الآخذين  وكثرة  والأتباع،  التلاميذ  سعة  به  حاز  لأنه  وام وأحرى؛ 

السخاوي:    .154( الانتفاع الوعلى كل حال  )وقال  نهاية  الخير  ود  عنقفهو  إلى  التي  الراية  وحامل 

 .155في ثبت الأنصاري  ذكره الشعراوي (فيما نرجو تعود

قه والتصوف، وكان أكبر  ف ليقتين: في اأحد أركان الطرشيخ الإسلام،    )عراني:الش  وقال

. ويقول كذلك يصف مدة خدمته للشيخ (الأمراء المفتين بمصر يصير بين يديه كالطفل، وكذلك  

مته عشرين سنة، ولم يره في غفلة ولا يشتغل بشيء لا يعنيه  م بخدبقليلة بأن ه قا رة زمني ة ليست  فت

 . 156طفاً لامان وقوراً مهيباً مؤانساً ليل ولا في النهار، وأنه كلا في ال

الإسلا  مشايخ  شيخ  الإمام،  الشيخ  هو  ي:  الغزَ ِ النجم  وفهامة  وقال  المحققين،  علامة  م، 

هاء والمحدثين، الحافظ المخصوص بعلو السند، والملحق  الفقسيد  لمتكلمين، والمدققين، ولسان ا

سالك إلى الله  ل ا ع بين الشريعة والحقيقة، وامل، والولي الكامل، الجامللأحفاد بالأجداد، العالم، الع

 .157اة، أحد سيوف الحق المنتضاة تعالى أقوم مسالك الطريقة، مولانا وسيدنا قاضي القض 

ا و         يعتلأنصا كان  بأنه منري مما  ل  ينالمجدد  قد  التاسع  القرن  به    كثرةعلى رأس  الانتفاع 

و غكثرت  وبتصانيفه  النااحتياج  يتعل الب  فيما  إليها  المذهب س  وتحرير  بالفقه  من  هو  .158ق  ذا 

 عاجل بشرى المؤمن بالثناء عليه. 

 
ــــ  1435، 1ط ، تح، أمجد رشيد،92ص ،كي الشافعين حجر الهيتمي المثبت الأمام ابابن حجر الهيتمي،    154

 .11ص ثبت الأنصاري،، الفتح للدراسات والنشر.  ينظر، الأنصاري  .م، د 2014
 .11ي، ثبت الأنصاري، ص والشعرا 155
 .174، 2ج بقات الكبرى،الطالشعراني،  156

 . 198كواكب السائرة، صالغزي، ال 157
ســلام أبــي زكريــا م والاهتمــام بجمــع فتــاوى شــيخ الإالإعــلاينظــر، ، 11ص ثبــت الأنصــاري،الأنصـاري،  158

 .10، صالأنصاري
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 ثاره العلمية : مصنفاته وآثالثالمطلب ال

وق متنوعة،  صنفها  التي  علوم  المؤلفات  في  كانت  فد  ومنها   التفسير علوم  ي  مختلفة؛ 

القرآن و الكلام والمنطق، أصول  علوم  وعلوم  التفقه و لاالحديث وعلم  اللغة وعلم  ،  صوف علوم 

أ  البعض كثرت من   وغيرها. ى  رخ ومصنفاته في مواضيع  أذكر  للمصادر ولم  ورددت بعضها 

 ه مع من ذكرها في الكتب القديمة والحديثة. ذكر مصنفات 

   لقرآن:ر وعلوم افي التفسياته نفمص

لتنزيل وأسرار التأويل حاشية عظيمة لتفسير"أنوار احاشية "فتح الجليل ببيان خفي التنزيل" وهو

الله   للقاضي المفسر الأصولي الحافظ الفقيه ناصر الدين عبد   " "تفسير البيضاويبـ  لمعروف  " ا 

 .159، ذكره في منحة الباريهـ(. 685)ت:  يالبيضاو

لقرآن لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري" كتاب جل  تفسيره في  لتبس في ابكشف ما ي لرحمن  "فتح ا 

اللفظي، اللفظي، تر  مخ  المتشافه  ي  للمتشابه  الستوعب  ولم  آيات  جميع  ولا  رقتفسيره  الكريم،  آن 

من المفردات  لبعض  التفسيري  المسائل  عن  الكتاب  النحوية    يخلو  المسائل  وعن  المتشابه  غير 

 وغيرها، وحقق ودرس هذا الكتاب من جوانب.  فقهية والعقائدية وال والبلاغية

عالى، وهو رسالة  مد أحمد حسنين رحمه الله تقدم له وحققه وعلق عليه: عبد السميع مح 

  تعالى.  كلية أصول الدين، جامعة الأزهر، بإشراف عبد الغني الراجحي رحمه الله  يماجستير ف

قه وطبعه وكتب  ق  الله تعالى، فح  ي الصابوني رحمهوقام بتحقيقه أيضا: الشيخ محمد عل

ناء العلماء  زكريا الأنصاري العلمية وثمقدمة له وض ح فيها مكانة الكتاب وقيمته ومكانة الشيخ  

 .160ذكره كثير من المؤلفين منهم منهجه في الكتاب حعليه، ولم يوض  

في علم المشهورة  مقدمة  ضعه في القراءات وهو شرح للفي شرح المقدمة" و "الدقائق المحكمة  

 هـ(.833) الجزريةتجويد لـ شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد ال

ف   النشر  ل معرفة  ي  "تقريب  العشر"  فيهالقراءات  "   خص  النشر  كتاب  القراءات    تقريب  في 

 ".  العشر

 . "في التجويد شرح البسملة والحمدلة مقدمة في "

   ة.ي عبارة عن رسال "اللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم" وه 

"قرة   : وهو اختصار لرسالة. لابن القاصح"مختصر قرة العين في الفتح والإمالة بين اللفظين"

 هـ(.801) حصالمقري المعروف بابن القا البقاءالعيون" لأبي  

 
 .30، ص1، جمنحة الباريالأنصاري،  159
 .46، ص3ج الأعلام،. والزركلي، 274، ص5ج هدية العارفين،البغدادي،  160
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 . هـ(1441، )مسعود عراب القرآن اعظيم" تحقيق ودراسة موسى علي موسىإ"

 :وعلومه في الحديثمصنفاته 

" فشرح فيه صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وله  يح البخارياري على صحة الب"تحف  

، و"فتح  اقيرع اقي بشرح ألفية الفتح الب  واسمه "  ي في مصطلح الحديثأيضا شرح ألفية العراق

 العلام بشرح الاعلام بأحاديث الأحكام". 

الحجاج"  مسلمصحيح  على  شرح  " بأحاديث الأحكام"، وبن  العلا"، وله  "الإعلام  م بشرح فتح 

الأحكام بأحاديث  لكتاب  ، "الإعلام  الأحكام"  وهو شرح  بأحاديث  الآداب  و"مختصر    ".الإعلام 

 161بيهقي" لل

 ون للحافظ ابن حجر العسقلاني. عاون" مختصر بذل المذل الماع"مختصر ب

 .  162ذكره مازن المبارك" تحفة الراغبين في أمر الطواعين"، 

 163الأدب العربي"  "تاريخ ذكره بروكلمان،  "شرح الأربعين النووية"

 في العقيدة والمنطق:مصنفاته 

عد سل،  العقائد النسفية   على شرححاشية    ح شرح العقائد" وهو"فتح الإله الماجد بإيضا له كتاب   

" شرح فيه  ي شرح طوالع الأنواروله "لوامع الأفكار ف هـ( في علم الكلام. 791الدين التفتازاني )

الأنوار   البيضاويطوالع  الله  للإمام  تعالى،رحمه  ذوي     على  تعلمه  يجب  بما  الوهاب  وفتح 

  وفي المنطق وضع كتاب   خلاق.ا من العقائد والتصوف والأالألباب: وهي رسالة ذكر فيها بعض 

كتاب،   الحدود:  وفي  الأبهري،  الدين  لأثير  إيساغوجي:  "شرح  الأنيقة حدال" المطلع  ود 

، نشر: أصول الدين، تحقيق مازن المبارك  ة فيداوللألفاظ المت، في حدود ا" والتعريفات الدقيقة

   .164دار الفكر 

 في الفقه وأصوله:مصنفاته 

وهو ،  شرح البهجة الوردية"  كتاب "الغرر البهية فيذلك  من    مصنفاته في الفقه  تد دتع 

على ) الشرح  الوردي"  ابن  منظومة  فروع   ،هـ(749"  في  الصغير  الحاوي  كتاب  بها  ونظم 

للنوويلاب"  الط  منهج"كتاب  و  .165ة الشافعي  الطالبين"  "منهاج  الوهاب  و.  وهو مختصر  "فتح 

الطلاب" بشرح   "منوهو شرح    منهج  الذي  لكتاب  الطلاب"  الطالبينهج  "منهاج  فيه    " اختصر 

 
 .412، ص1، جالكواكب السائرةالغزي،  161
 .25، صالمحكمة مقدمة الدقائق مازن المبارك،   162
 .124، ص2بروكلمان، ج  163
 .38، 1منحة الباري، ج 164
 .61، صشيخ الإسلام الأنصاري وأثره في الفقه 165
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)عام    ،للنووي الميمنية  المطبعة  في  طبع  وهو  الباب"  تنقيح    "تحرير  وكذلك  هـ(.  1332وقد 

اللباب" "تنقيح  لكتاب  الن  مختر  الدين  )ت:    لولي  بشرح  هـ(،  826العراقي  الطلاب  و"تحفة 

اللباب  تنقيح  لـ    "تحرير  شرح  ب   ،" ب اللبا   "تنقيحوهو  والاهتمام  شيخ و"الإعلام  فتاوى  جمع 

و شرح . و" خلاصة الفوائد المحمدية في شرح البهجة الوردية"، وهشرح الأصل" " ، والإسلام"

أسنى المطالب في  في الفروع"لحاوي الصغير  "او  .  166صغير على "منظومة البهجة الوردية" 

الوصول  الطالب"، و"غاية  الفصول  شرح روض  " شرح    "إلى علم  المهوهو  في  الفصول  مة 

" الفصول في الفرائض" للشيخ شهاب الدين أبو العباس    بـ  ث ميراث الأمة" المشهورعلم ميرا

الهائم ابن  ب  "لو  .  168للبيضاوي،  . " شرح منهاج إلى علم الأصول"    167هـ(815)ت:    أحمد 

الأصول" و "غاية الوصول إلى لب الأصول"، وهو شرح لـ مختصر جمع الجوامع، المسمى بـ  

ابن الحاجب"    ةو"قطع .  169صول إلى لب الأصول لب الأصول، وسماه غاية الو على مختصر 

الجوامع جمع  شرح  على  رسالة "حاشية  للمحلي،  در  "  لنيل  جامعة  جامعية  في  الماجستير  جة 

اف مصطفى الخن، بعنوان: "حاشية شيخ الإسلام زكريا  يظ هلال. بإشر للطالب عبد الحفدمشق،  

إلى آخر   بمن أول الكتا)  حلي الشافعيرح جمع الجوامع للإمام المالأنصاري الشافعي على ش

 .170ني للسعد التفتازا و "حاشية على التلويح" ("باب الأمر والنهي

 :والبلاغة في العربيةمصنفاته 

مصنف    "له  الأرب  في  النحوببلوغ  في  جعله  الذهب"  شذور  السنية شرح  الدرر   ،  :

ألفية اب ح للس ك اكي، وسماه ن مالك، ملخص تلخيص المفتا حاشية على شرح ابن المصنف على 

 . ماني في علم البيان والبديع والمعاني"لأا"أقصى 

 في التصوف:مصنفاته 

الرسالة، شرح ممزوجالدلا  إحكام  فتح التصوف،    لقشيري فيسالة اعلى ر  لة على تحرير  وله 

التوحيد في  المختصرة  للرسالة  شرح  وهو  رسلان:  الولى  رسالة  لشرح    والتصوف  الرحمن 

الدمشقي،   الإلهية لرسلان  نفع    والفتوحات  في رأفي  البهية  ورالأضواء  الإنسانية،  الذوات  واح 

  لكرب، ري، وفتح مفرج ا وهو شرح كبير لقصيدة المنفرجة، للإمام التوز  إبراز دقائق المنفرجة،

 
،  قهشيخ الإسلام الأنصاري وأثره في الف سف،وطارق ي . وينظر،26، ص1، جلباريمنحة االأنصاري،  166

 .62ص
طارق  وينظر،، 203، ص1ئرة، ج. العيدروس، الكواكب السا236، ص3ج السخاوي، الضوء اللامع، 167

 .63، صي الفقهشيخ الإسلام الأنصاري وأثره ف ف،يوس
 .54ص ،شيخ الإسلام الأنصاري وأثره في الفقه طارق يوسف، 168
 ،45 ،م الأنصاري وأثره في الفقهلاشيخ الإس طارق يوسف،  169
 54،ره في الفقهشيخ الإسلام الأنصاري وأث رق يوسف،طا  170
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الصغيرله الشرح  كراماوهو  في  رسالة  وله  الفائقة،  البردة  شرح  في  الرائقة  والزبدة  ت  ، 

 .171الأولياء 

 رائض: الففي  مصنفاته  

  قريج الفصول، وله غاية الوصول إلى علم الفصول، الفتحة الإنسية لغل خ تمنهج الوصول إلى  

 172ائم،بن اله ع بشرح وسيلاة افاية، فتح المبدالقدسية، نهاية الهداية في تحرير الك  التحفة

 في الحساب:مصنفاته 

 173لطالب إلى أسنى المطالب.فتح المبدع في شرح المقنع، شرح مرشد ا 

 في آداب البحث:مصنفاته 

 . 174الوهاب بشرح الآداب  حتف 

 .175ديوان شعر: منها وله مؤلفات أخرى

أن    لا يخفى تدل على شخصيتهم وجهعلى  العلماء  يقدمو مصنفات  التي    نها في خدمة ملة ودهم 

أنه  ويعد الأنصاري  ،م وأهله، ومرآة لشخصيتهمالإسلا ذو شخصية    كان  مما سبق من مؤلفاته 

قضى والتعل  متميزة،  العلم  في  وعمره  وهوأ تيم  العديدة  المفيدة  التصانيف  فقيهٌ،    ليف  مفسرٌ، 

، ويظ محدثٌ، أصوليٌ، م  ه. ر ذلك في مؤلفاتهنطقيٌ، متكلمٌ، لغُويٌّ

 
 . 76، صللأنصاري صوفهحياته وتالنادي،  171
 . 83للأنصاري، ص حياته وتصوفه النادي،  172

 . 83للأنصاري، ص حياته وتصوفهالنادي،   173
 .236، ص3، جالضوء الامع 174

 .87صاري، صللأن حياته وتصوفه، النادي، 374، ص 1ج ،هدية العارفيننسبه إليه في   175



53 
 

 ومنهجه فيه  ر في التفسي  هجهود : يلفصل الثان ا

  ؛ مباحث   ثةثلا  في التفسير في  منهجهخ والشي  جهودالكلام على    تناول الباحث في هذا الفصل      

ل  ل منهما  اليبالأو  التفسيران  بذلها الأنصاري من خلال بعض مصنفاته في  التي  ة عد  في  جهود 

 . مطالب

 ؛ وفيه عدة مباحث. تفسيرالذي سلكه في ال  هلبيان منهج  وأما المبحث الثاني

  د ة مطالب. المبحث ع ؛ وفي هذا في مصنفاته  من علوم القرآن لوحظ ما  وفي المبحث الثالث

 

 التفسير يآثاره فو   جهوده : ول الأ بحثالم

الفن العظيم من خلال كتبه    أثر الشيخ الجليل في هذا  التفسيريظهر  التي تشهد بعلو   في 

ن أخرى من العلم، وهو جانب مخفي  فنووده الخلاقة في  سير إلى جانب جهجهوده في علم التف

 . ميةالعل  من شخصية الشيخ زكريا الأنصاري

سنقف التي  الجهود  المبحث    ومن  هذا  في  في  تفكتاب"معها  مايلتبس  بكشف  الرحمن  ح 

ة  سال ور  "إعراب القرآن العظيم  " وكتاب" وار التنزيل فتح الجليل ببيان خفي أن  القرآن" وكتاب"

وبعض أقواله في قسم التفسير من كتاب"منحة الباري بشرح صحيح   لة والحمدلة""شرح البسم

 للشيخ زكريا الأنصاري. من أهم الجهود التفسيرية  البخاري" وهذه

فسير من إلقاء  قة بالتالمتعل  زكريا  الشيخ    التي بذلها  من الكتب   بيان الجهودقبل البدء ب  د  لاب

ة   يتإن من أعف  فاته؛مصن    بعض  عننظرة عام  علمياً    هورك الإنسان من بعده  ظم ما  أثراً  ترك 

ى.  ل ا وته وهذا من توفيق الله تعفيستمر ثوابه له حتى بعد ميسُتفاد منه وينتفع به من يأتي بعده،  

آدم انقطع عمله إلا من ثلاث:   رسول الله صلى الله عليه وسل م: )إذا مات ابن  وذلك مصداقا لقول

. والشيخ زكريا رحمه الله تعالى ترك  176عو له( أو ولد صالح يدعلم ينتفع به،    صدقة جارية، أو

بالإضا  عظيماً  أثراً  بعده  أولادمن  وهم  مصنفاته،  إلى  الله فة  إلى  دعاة  أصبحوا  الذين  تبارك  ه   

ا   ه وتعالى، وقد كانت مؤلفات أو  الفقه  نافعة سواء في  العلوم حافلة  أو في غيرهما من   177لتفسير 

 
ي لترتيب مسند الفتح الربانهـ(    1378ساعاتي )تمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا المسند الإمام أحمد، أح  176

إحياء التراث العربـي، ط: ، نشر: د، بل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الربانيالإمام أحمد بن حن

 .24، عدد الأجزاء: 44، الصفحة، 19، ج2
من بكشـف "فتح الـرح  ها:لفاته التي صنفها متنوعة، ومن أهم  . ومؤ202، ص1، جالكواكب السائرةي،  الغز  177

حاشـية فـتح جليل" تعليق على تفسير البيضاوي واسم هـذا المصـنف:  في القرآن" في التفسير، و"فتح الما يلتبس  

ب شرح البسـملة والحمدلـة، و"تحفـة الدقائق المحكمة" في القراءات، وله كتا"، ويل ببيان خفي أنوار التنزيلالجل

لعراقي" فـي مصـطلح الحـديث، طق، و"شرح ألفية اغوجي" في المنباري على صحيح البخاري"، "شرح إيساال
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الشريعة.المتنوعة في   بسبب كثرتها؛ حيث  تتو  علوم  أسمائها  كتبه وضبط  بجميع  عذر الإحاطة 

ة دون أن را شيرون إلى كتاب من كتبه إشوالمترجمين للشيخ زكريا يُ إننا نجد الكثير من المؤلفين  

 يذكروا اسمه.  

اس له  فيكون  الواحد  الكتاب  اسم  يتعد د  الواحد  وقد  للكتاب  يضع  وتارة  أكثر.  أو  مان 

وحاشيةأو  ين  شرح هذ شرحاً  عن  فنتج  والمصنفات،  ،  الكتب  تلك  إلى  الإشارات  التبست  أن  ا 

 ره. ن لدى ذكرهم لمصنفاته وآثا فاختلط الأمر على المترجمي 

التفسير  مصنفاته  من   القرآ في  التنزيل"    ن:وعلوم  خفي  ببيان  الجليل  "فتح  حاشية 

عظيموهو لتفسير"أحاشية  المة   " التأويل  وأسرار  التنزيل  " يالبيضاو"تفسير  بـ  عروف  نوار 

ذكره في ـ(.  ه685)ت:    الله البيضاوي  للقاضي المفسر الأصولي الحافظ الفقيه ناصر الدين عبد

 .178، منحة الباري

زكريا الأنصاري" كتاب جل  تفسيره في    س في القرآن لشيخ الإسلام"فتح الرحمن بكشف ما يلتب 

اللفظي،الم اللفظي،   تشافه  للمتشابه  يست  مختر  تفسيولم  جميعوعب  ا   ره  ولا  لآيات  الكريم،  قرآن 

المتش غير  من  المفردات  لبعض  التفسيري  المسائل  عن  الكتاب  النحوية  يخلو  المسائل  وعن  ابه 

 ية وغيرها، وحقق ودرس هذا الكتاب من جوانب. البلاغية والعقائدية والفقهو

لى، وهو رسالة  د حسنين رحمه الله تعا ه: عبد السميع محمد أحمقدم له وحققه وعلق علي 

 ي كلية أصول الدين، جامعة الأزهر، بإشراف عبد الغني الراجحي رحمه الله تعالى.  ف  اجستيرم

 تعالى، فحق قه وطبعه وكتب  الله محمد علي الصابوني رحمه    وقام بتحقيقه أيضا: الشيخ

ء العلماء  خ زكريا الأنصاري العلمية وثنا ته ومكانة الشي نة الكتاب وقيممقدمة له وض ح فيها مكا 

 .179ذكره كثير من المؤلفين منهم ح منهجه في الكتابولم يوض   عليه،

علم المشهورة في  و شرح للمقدمة  قدمة" وضعه في القراءات وه"الدقائق المحكمة في شرح الم

 هـ(.833) الجزريةلـ شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد التجويد 

 
 

" مالنظيم فـي روم الـتعلم والتعلـي  شذور الذهب" في النحو، و"تحفة نجباء العصر" في التجويد، ,"اللؤلؤو"شرح  

اب" في الفقه، و"أسـنى المطالـب فـي حاديث الأحكام"، و"تنقيح تحرير البرسالة، و"فتح العلام بشرح الاعلام بأ

جـة الورديـة" و "مـنهج الطـلاب" وكتـاب "الغـرر البهيـة فـي شـرح البه" كذلك في الفقـه،  رح روض الطالبش

تصره من جمـع الجوامـع، و "الزبـدة خي أصول الفقه، و "لب الأصول" اكلاهما  في الفقه، و"غاية الوصول" ف

 ة" رسالة في شرح البردة.الرائق
 .30، ص1، جمنحة الباريي، الأنصار 178
 .46، ص3ج الأعلام،الزركلي، . و274، ص5ج رفين،هدية العادي، البغدا 179
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في    النشر  لخص معرفة  "تقريب  العشر"  "   فيه  القراءات  اتقر  كتاب  القراءات    لنشريب  في 

 ".  العشر

 . "في التجويد شرح البسملة والحمدلة مقدمة في "

   عليم" وهي عبارة عن رسالة.ي روم التعلم والتالنظيم ف"اللؤلؤ  

اختصار لرسالة "قرة هو  : و. لابن القاصح"مختصر قرة العين في الفتح والإمالة بين اللفظين"

 هـ(.801صح )ابن القالمقري المعروف بالعيون" لأبي البقاء ا 

 . هـ(1441مسعود، ) عراب القرآن اعظيم" تحقيق ودراسة موسى علي موسىإ"

لة" الذي ذكُر في كتاب كشف الدلالة على تحرير الرسا   امحك"أ  ومن هذه المصنفات: 

القشيرية للإ180ظنون ال الرسالة  القشيري وهو شرح على  الكريم  المتن  181مام عبد  ، وضعها مع 

وكتاب    في الأرب"."الأمجلدين.  تعريف  في  مذهب    دب  على  القاضي  "أدب  كتابه  وكذلك 

ا كشف  في  ذكره  ورد  "هديةالشافعي"  أيضاً  وله  وكفين".  عارال  لظنون،  "الآداب"  ذلك  وكتاب 

 المتشابهات".  "آيات القرآن  

"أس كتاب  له  إن  الظنون:  كشف  في  وأجوبتها"  قال  القرآن  من  آيات  حول  لخ صها  ئلة 

 ي دار الكتب المصرية.  طوط ف هو مخد عليها، و وزا

الدين أبي زكريا  و"أسنى المطالب في شرح روض الطالب" فقد اختصره الإمام محي  

 هــــــ(.  676)ت  نوويف البن شر

"فوكتا  )ت  ب  الرافعي  مجمد  بن  الكريم  لعبد  الوجيز"  شرح  في  العزيز  ه(   623تح 

ث المتقين".  وعمدة  الطالبين  روضة   " إسوأسماه  الإمام  جاء  الله ما م  عبد  بن  بكر  أبي  بن  عيل 

وي للنوواختصر كتاب "الروضة"  هــ(  837المقرئ اليماني الشافعي المشهور بابن المقرئ )ت  

 
، د أســامي الكتــب والفنــونكشف الظنون عــن  هـ(  1068طفى بن عبد الله الشهير ب حاجي خليفة، )ت  مص  180

 .882، ص 1لتراث العربي، بيروت، لبنان، ج اإحياء 
، الأصولي  ، مالمتكل،  الفقيه،  ا و الإمام مطلقيري النيسابوري الشافعي قيل فيه: ههو أبو القاسم عبد الكريم القش181

من جمع بين ،  سيادة وقطب ال،  وعين السعادة   ،مدار الحقيقة  ،وسر الله في خلقه  ، ان عصرهلسوالمفسرالأديب ...

وال ص  حالشريعة  القشيرية  الرسالة  كتاب  )مقدمة  إلهي  ينظر،  .(ه ـ  465  :ت)  ، (15قيقة  ظهير   إحسان 

 ،1، لاهور، باكستان، طادر، د.  إدارة ترجمان السنةمَصَ فُ.. المنشَأ وَال(، التَّصَو  هـ1407الباكستاني )المتوفى:  

د بن أحمد المهرواني، مسم يوسف بن محمد بن أحمد بن محأبو القاو    م.  1986  -هـ    1406ت،    ، 30، ص1ج

بن    أحمد بن علي    تخريج: أبي بكر  ة الصحاح والغرائب،المهروانيات/ الفوائد المنتخبهـ(،  468الهمذاني )ت:  

تح، سعود بن عيد بن عمير بن عامر الجربوعي، د. الجامعة هـ(،  463دادي  رحمه الله )ت:  لبغثابت الخطيب ا

كلية   -رسالة ماجستير    ،3عدد المجلدات،  69، ص1جم،    2002  -  ـه  1422،  1بالمدينة المنورة، ط  الإسلامية

 . هـ 1418شعبان   في نوقشت -ة المنورة لامية بالمدينوالدراسات الإسلامية، الجامعة الإسالحديث الشريف 
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الش و فقام  "الروض"  وأسما أسماه  الروض  كتاب  بشرح  المطالب في شرح  يخ زكريا  أسنى   " ه 

 ".  روض الطالب

فقا  السخاوي  الإمام  الكتاب  هذا  على  شوأثنى  الروض  وشرح  قاضل:  بليغاً  ي  رحاً 

 هــــ(.    892نة )ة في وقتنا ومحقق الوقت الزين زكريا، وأتم  تحقيقه في أوائل سالشافعي 

ه حاجة المتفق هين ه أسنى المطالب: هذا ما دعت إليالأنصاري في مقدمة كتاب شيخ  ل الوقا 

م الفقه  في  بد  للروض  فوائد لا  مع  ألفاظه،  يحل   منها ودن شرح   يُ   لا  وردت   عنها،  ستغنى قائق 

 .182على وجه لطيف، وقد أسميته: "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" 

 
 .2ص، 1الكتاب الإسلامي، ب/ط، ج د. أسنى المطالب في شرح روض الطالب، الأنصاري  182
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 نبكشف ما يلتبس في القرآ حمن الر تعريف بكتابه فتح :ول المطلب الأ

رآن، وضح فيه  وهو في تفسير القومما يشهد للشيخ زكريا من علو جهوده هذا الكتاب  

، وكذلك أراد هذا النوع من التفسير  التي احتواها إبراز الفوائد  وفه ما يلتبس من آيات القرآن  مؤل

   فيع. الر  بيرهن في بيانه المعجز وتعأن يكشف من خلاله عن دقائق أسرار القرآ 

الأ المؤلف  الله اعتمد  رحمه  المصادر،  نصاري  من  جملة  على  كتابه  تأليف  في  تعالى   

، فقد نقل عنه  مام الكرمانيالبرهان" للإب "كتالل  هذه المصادر التي استفاد منها في تأليف ومن ه

 الكثير، ونقل عن ابن جماعة في مواضع متعد دة. 

أ أردنا  تضوإذا  ما  نعرف  هذا  ن  نه  ف الكتم  أماب  ويتضح  ذلك  ندرك  محتوى  إننا  امنا 

ال عنوانه  من  في الكتاب  يلتبس  ما  بكشف  الرحمن  "فتح  ى  فيه    مسم  مصن فه  يعرض  إذ  القرآن" 

المتشابه، وإنما يرى أنه من المناسب معرفة تفسيرها؛  ست من  خرى لية وآيات أالمتشابه  الآيات 

يذكر،   بالشيء  الشيء  أن   ححيث  حديثه  يكون  موأحياناً  هذا   وضوعول  عمله  في  وهو    واحد. 

 حمه الله تعالى.  يمُاثل ويشبه منهج ابن جماعة ر

  ن جمع بعد أوأسبابه  ه  من الآيات المتشابهة وأنواع التشاب   هان لطائف وفي هذا المطلب بي 

مخت هذا  الكتاب:  مقد مة  في  وقال  فيها  وفص ل  المتشابهة  القرآن  آيات  من  فيه  مصنفه جملة  صرٌ 

المختلفة، بزيادة أوابها لمتشآيات القرآن ا ير ذلك؛ مع بيان تقديم أو إبدال حرف بآخر، أو غ  تِ 

ختلفة  صورة مالمؤلف ب  قد أخرجه  نموذج صراحة أو إشارةً. وهذا الكتابسبب تكراره، وذكر أ

 ، وهو من الكتب التي أغنت المكتبة الإسلامية. 183مختصرة 

  شف عن محتواه لقيمة العلمية للكتاب والكا

" ا كتاب  والرحمنفتح  للمتشابه  وتخصيصه  بين "  ويؤلف  متفرقاته  يجمع  لملتبس 

ومكا  أهمية  له  كانت  فلذلك  الدراسة  مفرداته،  هذه  أن  باعتبار  رفيعة،  الدنة  أهم  راسات من 

ن الكريم، وهي لجام للملحدين الطاعنين في بلاغة القرآن، وما يشيعونه حوله من  القرآصلة بالمت

ر للناس وتوهمهم    التي   زيفة،تراءات والأباطيل المالاف ى  أن  هذا القرآن من كلام النبي صلتصو 

 ند الله تعالى.  الله عليه وسل م، وليس بوحي من ع

أنه جمع    رحمه الله تعالىلكن الفضل يرجع للشيخ زكريا   الكتب  في  الفن من بطون  شتات هذا 

ماورد   ورتب  مافيها  فهذب  السابقون  ألفها  ماغاب التي  عليه  وزاد  ع   عنهم  أن   لمهم،من  كما 

 
 .13المقدمة، ص، شف ما يلتبس في القرآنكفتح الرحمن بالأنصاري،   183
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لل كتاب  متفرقاتهتخصيص  يجمع  والملتبس  بمكمتشابه  الأهمية  من  مفرداته،  بين  ويؤلف  ان،  ، 

الدراسات   أهم  من  هذه  أن  ال  بالقرآن، المتصلة  باعتبار  الحلأن  الذين رد  الملحدين  على  قيقي 

عمل   نه منعلى أ  تصوره للناسول  يطعنون في بلاغته، ويشيعون حوله من الافتراءات والأباطي

  تعالى.سلم، وليس هو بوحي يوحى من عند اللهالنبي صلى الله عليه و

ة  عن التكل ف خالي واضحة المعاني بعيدة    اب أنه جاء بعبارة سهلةويزيد من قيمة هذا الكت

ا ً من  واستنباطا ودراسةً  حفظاً  الكريم،  بالقرآن  والمهتمين  للمشتغلين  فكان صالح  وعلى  لتعقيد،   

 ت.  جميع المستويا

هة، لأن الشيخ رحمه الله تعالى  للآيــات الملتبسة والمتشاب   عد  من أوفى الكتب وأجمعها يو

قاً    رد فيه ما منها، فأوستفاد  ضوع فاع على الكتب المصن فة قبله في هذا الموقد اط ل جاء فيها متفر 

ي  ، الذممدوحمن قبيل التأويل ال   وه، وفي كتب التفسير المطولة، وجمع شتاته وربط بين جزئياته

ن  داء الدين القويم، ليعلم الأعداء أظهار الحق في صورة مشرقة أمام أعيصدر من قلب صادق لإ 

كريم سبحانه وتعالى في قوله:  يز الالعز  ذي قال عنهالكريم ال  لا سبيل لهم إلى النيل من الكتاب

كْرَ وَإِنَّا لهَُ   لْنَا الذ ِ  .184لحََافِظُونَ{}إِنَّا نحَْنُ نزََّ

   تاب: ى الك محتو 

وكلمات  س في القرآن" حول التشابه بين نصوص  الرحمن بكشف ما يلتب   يدور محتوى كتاب "فتح 

ً و   رآن الق  ردت لهذا  حيث أفُ  في علم التفسير،مستقلاً بذاته    توجيه الآيات المتشابهة وهو يعتبر نوعا

 لقرآنسير الق بجانب من جوانب تفالعلم مؤلفات خاصة، كما أفردت مؤلفات أخرى مستقلة تتع

 م وتفسير غريب القرآن، وغير ذلك. همات القرآن، وتفسير آيات الأحكاالكريم، مثل تفسير مب

المتش           الآيات  توجيه  المؤلفات في  التنزيكتاب "در  ابهات:ومن  التأويل" لأبي  ة  ل وغرة 

)ت   بالخطيب  المعروف  الله  عبد  بن  محمد  الله  مت  185هـ(. 420عبد  في  "البرهان  شابه  وكتاب 

 .186هـ( 505زة الكرماني )تن" للإمام محمود بن حمالقرآ

 

   

 

 
 .9/ 15الحجر:   184

تنزيــل وغــرة ال درة  هــ(،420افي )تبالخطيـب الإسـكمد بـن عبـد الله الأصـبهاني المعـروف  أبو عبد الله مح185

الرسائل العلمية الموصى مصطفى آيدين، نشر: جامعة أم القرى، وزارة التعليم العالي سلسلة    ، تح: محمد التأويل

 79، ص1م، ج  2001هـ،  1422، ت/ط: 1( معهد البحوث العلمية مكة المكرمة، ط30بها )
 .79، ص1، جيلدرة التنزيل وغرة التأوالإسكافي،  186



59 
 

 فائدة المتشابه اللفظي: 

الفرشابه يظُهر  المت         ً    نها أهل البلاغة يدة، التي عجز عروعة القرآن وإعجازه ببلاغته  دالا 

ة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  طع تستن  العرب لم  باقلاني: أوقد ذكر ال،  بذلك على صدق نبو 

والبلا اللغة  أهل  وهم  المتشاــ  هذا  بمثل  تأتي  أن  ــ  لا  غة  الذي  المعنى  الصحيح  كالمكرر  به، 

أدنى اعتراض يُ    م ا بمثله ولكنه يعلمون لأتو  ضه فلو كانوا بع   أو  هأو تأتي بجزء من ،  لاحظ عليه 

ً وقفوا عاجزين أمام هذا الكتاب المعجز،  ولذلك فإن دراسة عل ً مه  م المتشابه تعتبر ضربا من   ما

 التأمل في معنى آيات الله تعالى.  تعالى، وهو باب عظيم من أبواب التفسير لكلام الله 

ما  لقفا  له  يظهر  تعالى،  الله  لكتاب  المتأمل  الوجوه  ارئ  مِن  والمقافيه  العلية  البلاغية  صد 

عل187لعظيمة ا الله  آتاه  من  إلا  المعنى  ذلك  يدرك  قارئ  كل  وليس  للأ.  وتوفيقا  وفهماً  ر  سراماً 

 لموجودة في كتاب الله. ا

  

   في الكتاب:   المتشابه اللفظي 

هذا  إنَّ   في  للأنصاري  الجهود  أهم  أنه  من  مشكلة  الكتاب  حل  بإظهار  جاهدا  بين المتشا عمل  ألفاظ    به 

القر ال  فيقف عن نصوص  معنى  ل ا النوع و ويبن    غيرها ظاهرا ويحللها دراسة مع    ات مشابه الت   د الآيات آنية 

وفي هذا الكتاب يتبن أهمية جهود الشيخ في توضيح  ، فيها  بب أو التعليل أو الحكمة الس كر لها مع ذ الحقيقي 

ها ويشبه بعضها بعضاً من  بين اختلافاً فيما    الآيات التي يوُرث   هذه ظاهر ه المتشابهات، لأن  واستخراج هذ 

 . حيث المبنى، وهذا ما يدُعى بالمتشابه اللفظي 

الت  لمحتويا ومن خلال  الش تب ع  كتاب  الأنصاري زكر يخ  ت  أنواع ي   يا  ل لاحظ  كثيرة  بين نصوص  اً  لمتشابه 

بينها وفصل القرآن،   التي  الجهود  ف وهي من  و   منها ها وأوضح غامضها،  والتأخير،  هناك  ك ذ التقديم  أن  ر 

     يم والتأخير.  ب متعددة للتقد أسبا 

ا أولًا  أس :  التقديم والتأخير  بالتقديم والتأخير:  ال لتشابه  العرب  أساليب  الفصاحة  ة ع دال لوب من  لى 

العظيم؛ وهذه الأساليب تول د في  ن في الكلام والنظم المت زن البديع، واستعماله كثير في القرآن  تفن  وال   والبلاغة 

 القرآن، لأنها تعطينا معان  جديدة.  وة  متعة أثناء تلا   وجدان القارئ 

ر إلاَّ وقد اعتنى المفسرون بها وبي نوا أنه لا يتقد م   ما؛ ومن ذلك ما روي عن    رض  لغ   اللفظ ولا يتأخ 

  قال هو مقد م ومؤخر؛   188رِناَ اللهَ جَهْرَةً﴾ في قوله تبارك وتعالى: ﴿فقَاَلوُا أَ   ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

 ،  يعني سؤالهم كان جهرة.  189 فقد رأوه، وإنما قالوا جهرةً أرنا الله وا الله فإنَّهم إذا رأ 

 
 .139، ص1، جابه اللفظي في قصة موسىالسيا  وآثرها في توجيه المتشلة دلافهد الشتوي،  187
 .153/ 4النساء:  188
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،  190يجعل له عوجاً قيماً﴾   نزل على عبده الكتاب ولم ﴿أ   لى: سبحانه وتعا هد في قوله  وروي عن مجا 

 . 191له عوجاً   معنى: أنزل على عبده الكتاب قيماً، ولم يجعل اعتبر هذا مِن التقديم والتأخير، فيصير ال 

قيَ ِمخ زكريا الأنصاري في  الشي قال   عِوَجاً.  لهَ  يجَْعلَْ  }وَلمَْ  تبارك وتعالى:    192اً.{ قول الله 

فائد ما  قلتَ  ذفإن  بعد قوله }وَ كر  ة  ف }قيَ ِمًا{  عِوَجًا{  لهَُ  يجَْعلَْ  الِإقامة!  لمَْ  يستلزم  العِوَج  نفي  إنَّ 

ا{ أن  هذا الكتاب قائمٌ على  قيَ ِمً معنى }  ى، أو أن تعاللت: فائدة ذلك التأكيد في وصف كتاب اللهق

قٌ لها، وكذلك هو   . 193ناسخ لبعض شرائعها جميع الكتب السماوية قبله ومصد ِ

أسل كش   لقد و   في  النقاب  العلماء  ح ف  وبي نوا  والتأخير  التقديم  بينوا  وب  كما  منه،  والغاية  قيقته 

 وأنواعه.    أغراضه 

ب القرآن، وهو بابٌ كثير  لي نه أسلوب من أسا لاغة ورائدها بأ وقد ذكر الإمام الجرجاني إمام الب 

الب  بعيدة، وهو من  لط الفوائد والمحاسن، وغايته  إلى  يفُْضي  الذي  ف يفة ديع  تنظ ،  ثم  فتجد  يلَْطُف موقعهُُ.  ر 

ل اللَّفظ عن مكان  السببَ في ذلك أنه قدُ ِ  ِ وقد وصف الشيخ زكريا رحمه الله  ،  194إلى مكان  م فيه شيء وحُو 

ك ت  مقدمة  في  الرحمن عالى  "فتح  وتأخير   " تاب  بتقديم  المتشابه  الملتبس  من  أن ه  على  والتأخير    195التقديم 

 رحمه تعالى. ه  كتاب   في هذا المطلب من نصاري  الأ   مها الجهود التي قد ض  عرض بع ولنست 

 

للخص  مراعاة  القرآن  كلمات  في  والتأخير  في التقديم  حمن"  "الرَّ كتقديم  وذلك  والمبالغة:    وصيَّة 

ــوله تعالى   حِيمِ﴾ من سورة الفاتح قـ حْمَنِ الرَّ حيم، ومن عادة 196ة: ﴿الرَّ العرب في    مع أنَّ الرحمن أبلغ من الرَّ

مدح  رير، فلم يتجدد بذكر الأدنى فائدة  كقول القائل: فلانٌ عالمٌ نـحِ من الأدنى إلى الأعلى؛   رقي الت صفات الـ

يا لا إشكال فيه إن كانتا بمعنى  دنى ثان ثم الأ   لى أولًا صفة الأع د ذكر الأعلى، بخلاف عكسه! إنَّ ذكر  بع 

ــ أو بأنَّ الر  ــ كما قال الجوهري وغيره  عة  الرحمن عام ويدل على السَّ فظ  ن ل حمن أبلغ من الرحيم، لأ واحد 

 
 

تفسير المــاوردي هـ(،  450لبغدادي، الشهير بالماوردي، )ت  ان علي بن محمد بن حبيب البصري  أبو الحس  189

، 541، ص1ن، جبنـاالعلميـة، بيـروت/ لنش: د، الكتـب  ، ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم،  ، تحالنكت والعيون

 .6عدد الأجزاء،
الكتـب   د.  د البردوني وإبراهيم أطفيش،، تح، أمحالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،    ،. ينظر2-1/  18الكهف:    190

 .404، ص1م، ج1964هـ ـــ  1384،  2المصرية، القاهرة، ط
 .237ص ،ح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآنفتالأنصاري،  191
 .18/1ف، الكه 192
 .183ص  ي القرآن،فتح الرحمن بكشف ما يلتبس ف، اريالأنص  193
تعليق محمـود شـاكر،  ،دلائل الإعجازهـ(، 474أو  471تعبد القادر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، )194

 .106ص
حمن بكشف ما يلتبس في الالأنصاري،   195  .13، صقرآنفتح الرء
 .1/ 1الفاتحة: 196
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، فتكون  ة إن ما هي في الأول وليست في الثاني الرحيم فلا تفيد المبالغة، فالمبالغ   والكثرة والامتلاء، بخلاف 

مؤمني ، ورحمت حمن أعم في الرَّ  حيم فإنَّها خاصة بالـ ن  ه تعالى تشمل في الدنيا المؤمن والكافر، بخلاف الرَّ

فقدمه لأنه اسمٌ خاص بالله    لدنيا والآخرة، ورحيم الدنيا(. ا ورد في الأثر: )رحمن ا كم   لوا يوم القيامة؛ لذلك قا 

بالنعيم الأخروي لا يقاس    يوي مقارنة لأن النعيم الدن قدم رحمة الدنيا للترقي،    197تعالى، وهذا أبلغ. سبحانه و 

 أصلاً. 

ــزمن  ــة وال لتأخير  الكريم حالة التقديم وا   رآن الق والمعنيين معاً: راعى    التقديم والتأخير مراعاة للرتب

  ز كل واحد منهم بها فالنصارى يمتازون فقدم وأخر على حسب الحاجة التي يمتا   بين النصارى والصابئين، 

والصابئين لهم ميزة الأقدمية، فيكون التقديم لأجل الرتبة ويكون من أجل  كتاب،    نهم أهل ابئين بأ على الص 

ف  الصا للزمن،  على  النَّصارى  ب بئي قدم  سبح ن  قوله  عند  الرتبة  ﴿وَالنَّصارى  سبب  وتعالى:  انه 

فقُ 198ابِئِينَ﴾ والصَّ  كتاب،  أهل  أنـهم  البقرة  بسبب  سورة  في  موا  ال د   سورة  قبل  كون  لكونـهـا  ا  وأمَّ حج. 

فقدمهم  199﴾   ئين مقدَّمين على النصارى في الزمن عند قوله في سورة الحج:﴿ والصابئين والنَّصارى الصاب 

موا في اللفظ وأخُروا في ال عنيان في "المائدة"، فقُ الم عي  في الحج، ورو  معنى، إذ التقديرُ: والصابئون هم  د ِ

الت   200ك كذل  تعالى  الكرماني رحمه الله  الإمام  وا وعند  بالرتبة  بين قديم  والجمع  النصارى  هما،  لزمن  لأن 

نصارى ال  علىا الصابئون فهم مقدمون  مقدمون على الصابئين في الرتبة فقدمهم في البقرة، وأم

فقد مهم في  رة الحج، وراعى في المائدة المعنيين  م كانوا قبلهم ــ فقدمهم في سوفي الزمان ــ لأنه

التقدير في  رهم  وأخ  تقاللفظ  وا، لأن  كذل  لصابئونديره:  ، وهذا أسلوب من أساليب التعبير  201كهم 

 القرآني. 

الت التقديم والتأخير في كلمات القرآن م  وهو  التأخير مراعاة للفاصلة  م و قدي راعاة للفواصل: ورد 

موسى   على  هارون  تقديم  وتعالى: سبب  تبارك  قوله  في  السلام  هَارُونَ   عليهما   ِ بِرَب  ءَامَنَّا    ﴿قاَلوُا 

 
الحاشــية هــ(، 816ني )ت لسيد الشريف أبي الحسـن الجرجـا: ا، وينظر15، ص رحمنفتح النصاري، الأ  197

ي165، صعلى الكشاف للزمخشري تشــابه مــن القــرآن مالم(، 1991، محمـد علـي حسـن، )ت ، وينظر: الحل ـ

ي أنــوار حاشــية فــتح الجليــل ببيــان خف ــ  نصاري،. الأ17الكتب العلمية، بيروت ص    .، د تفسير الآيات الغامضة

 .51ص، 1ج ،لاني الحسيني التايلانيجي محمد فاضل ح،ت  ،يلالتنز
 .62/ 2البقرة:  198

 .17/ 22الحج:  199
 .27ص الأنصاري، فتح الرحمن،  200
، محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم برهان الدين الكرماني، ويعرف .30ص الأنصاري، فتح الرحمن، 201

متشابه القرآن لما فيه من   جيهسمى البرهان في توفي القرآن المأسرار التكرار  هـ(،505ج القراء )ت بتا

 .75الفضيلة، صتح: عبد القادر أحمد عطا وأحمد عبد التواب عوض، د. ، حجة والبيانال
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ر موسى عن هارون في الآية مع أنَّ هارون كان وزيراً  لشيخ الأنصا ، فقد ذكر ا 202ى﴾ وَمُوسَ  ري: بأنه أخَّ

 . 203  ن الصنائع ام السيوطي ناقلاً عن اب لإم ك ا قة الفواصل. وقد ذكر ذل له، لمواف 

يوضح الأنصاري المتشابه بالتقديم  طبين:  التقديم والتأخير في كلمات القرآن مراعاة لمكان المخا 

لأرض على السماء في مواضع وتأخيرها في مواضع أخرى مراعاة للمخاطبين،  يم ا كتقد :  ه خير بقول والتأ 

الله تعالى تقديم الأرض على  رض. وذكر الأنصاري رحمه  الأ من  أكثر في العوالم وأكبر  مع أن السماء  

وفي سورة    204اءِ{ السَّمَ   لَا فيِ رْضِ وَ فيِ الْأْ اللهَ لَا يـخَْفىَ عَليَْهِ شَيْءٌ  سماء في قوله سبحانه وتعالى: }إنَِّ  ال 

إبراهيم   205يونس  سورة  طه   206وفي  في 208والعنكبوت   207وسورة  الغالب  وعكس  لأن   ،  أخرى    آيات 

وهذا من لفاتات علماء    . 209الأرض فقط، بخلافهم في غيرها   المواضع الخمس كائنون في في  ين  المخاطب 

 التتفسير. ي تحتاج للتأمل في إظهارها من علما  المتشابه الت 

اـ ير في كلمات ال التقديم والتأخ    قرآن مراعاة لما حق ه التقديم: كالأهمية التي اكتسبتها العبادة كونـهـ

ة بدونه، فقدَّمها المولى  جود الإيمان فلا نفع من العباد ديم على غيره، إذ لولا و لتق ق ا بمعنى الإيمان، فكان ح 

ة على الاستعانة مع أنَّ الاستعانة  العباد   فقدَّم   210ستعينُ﴾ إيَّاك ن لى في الفاتحة بقوله:﴿إيَّاك نعبدُ و تبارك وتعا 

لأنَّ المراد بها    عبادة، وقدم العبادة هنا ال   على تبارك وتعالى ليعُينه    مقدمة على العبادة؛ لأنَّ العبد يستعين بربه 

ــ   ــ فيكون مقدماً على الا التوحيد     تقتضي الآية لا   الواو في ستعانة وعلى سائر العبادات، أو أنَّ  وهو الإيمان 

مفعول في قوله  ب فلا إشكال فيها، وفي الحاشية أن التخصيص بالعبادة في الآية مأخوذ من تقديم ال الترتي 

وت  وَإِيَّ ى:  عال تبارك  نعبدُ  ــاكَ  ــنُِ{   }إِي  ــع ــ نسَْتـَ ــاكَ  منفر ــ نجعلك  يا رب   أي   ، المعنى  بالعبادة  فيكون  دا 

يكو  الع ن الاستع والاستعانة ،  وهكذا  القرآني .  211ربي  ما ل  الذي أورده الأنصاري    وهذا من الإعجاز 

 . تقديم ماهو من حقه التقديم لتوضيح سبب  

 
 .07/ 20سورة طه:  202
، ص ين الســيوطي والعلمــاءإعجاز القرآن الكريم ب. وينظر، الشريف،  196، ص  فتح الرحمنالأنصاري،    203

577. 
 .3/7عمران: آل  204
 .61/ 10يونس:  205
 .14/38راهيم: إب  206
 . 4/ 20طه:   207

 .22/ 29العنكبوت:  208 
 .51، ص  فتح الرحمنالأنصاري،  209
 . 2/5: الفاتحة  210
 . 67، ص1، جالجليل حاشية فتحالأنصاري،   211
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              { تكرار  في  ا إيَِّ وسبب  حذفه  لو  أنه  هنا  الت كَ{  من  الفائدة  لفاتت  ــي  قطع  الثان هي:  والفائدة  قديم، 

ــاكَ  ، إذ ال المقصود المعنى  لم يظهر  العاملين، لأنه لو لم يذكر الثانية،  الاشتراك بين  ــ ــاكَ نعبدُ وَإيَِّ تقدير: }إِي 

ــنُِ{ أو إياك نعبدُ ونست  ــع ــ ــعينك نسَْتـَ ــ  تعبير البلاغي. ال   نون ،  وهذا من ف 212ـ

نه وتعالى بطلب القسط بمعنى  والتأخير في كلمات القرآن لأهمية الطلب: إن  اهتمامه سبحا لتتقديم  ا          

ر  ، و له   احتياج الخلق العدل ولضرورته و  ــولاة أخَّ لفت الأنظار إليه، وكون المخاطبين في الآية هم ال

ــها الْذينَ ءامَنوُا   ـأي    قِسْطِ{ هنا بقوله: ﴿يا }للهِ{عن قوله }بِالْ  امين بالقسْطِ شُ ـ وعكس في  213هَدآَءَ للهِ﴾ كُونوُا قوََّ

مائدة  ــ }قَ   214سورة الـ امين{ لكون  لأن لفظ لله في سورة المائدة متعلق بـ ــدلي ــالآية في حق الو وَّ ــل  لاة ب ــ

آـنُ قَ  ــ ــمُْ شَنْ ــجْـرِمَنَّكـ ــوله: ﴿ولا يـَ ــوْم  ألَاَّ تَ قـ ــ ــ ــواْ﴾ ـدِ ع ْـــ ــ ــها   ، والمعنى يا 215لُ ــ ــ ــونوا    أيـ ــ ــ ــ ــولاةُ ك ــ ال

امين فـي أحكامك  ــو  ــ ــ مصلحة. وقيل:  قـ اـلى لا لمنافعكم والـ لشهادة بالحق، وهي  زلت با إنما ن أن الآية  م لله تعـ

 ساليبه وتعابيره. ، وكذلك هذا من كماليات النص القرآني المتميز في تعدد أ 216  عامة 

َ أمَْ   القرآن موافقة لما قبله: التقديم والتأخير في كلمات             لِكُ لِنفَْسِي  مثاله في قول الله تعالى: ﴿قلُْ لاَّ

اً إِ  التقديم هنا للنَّفع على الض ر، مع أن  وذكر الأنصاري أن ، 217﴾ا شَآءَ اللهُ  مَ لاَّ نفَْعاً وَلَا ضَرَّ

ربه خوفاً من   ت بذلك، ولأن العبد يعبديا الآ  النفع لأنه رود في أكثرالأصل تقديم الضر  على 

ا وَلاَ نس: }قلُ لاَّ أمَْلِكُ لِنفَْسِي ضَ في ثوابه، وفي قوله تعالى من سورة يوعقابه ثم طمعاً   ا إِلاَّ  نفَْعً رًّ

ة  أجَلٌ إِذاَ جَاء أجََلهُُمْ فلَاَ يسَْتأَخِْرُونَ مَا  ، بمعنى أن  218نَ{ مُودِ سَاعَةً وَلاَ يسَْتقَْ   شَاء اللهُ لِكُل ِ أمَُّ

يملك ذلك   دفع الضر عنها، فكيف بوسعه على أن فع لنفسه ولا لا يقدر على جلب النالإنسان 

نا على النفع لأن السياق ورد لإظهار  لضر  هوقدم ا م بقوله: ذكر الأنصاري سبب التقديثم لغيره. 

جاء به القرآن  ما  ثر لأصل وهو أنَّ أكعلى ا فجاءت 219العجز، وقدَّم الضرَّ في سورة "يونس" 

ير لفظهما، كالطَّوْع  اء بتقديم الض ر على النَّفع ولو بغلفظي الضُر  والنَّفع معاً، ج  الكريم من

لى خوفاً من عقابه أولاً، ثمَّ طمعاً في ثوابه ثانياً،  وده تعا عبد معبالعابد يعد، لأن والكُره في الو 

 
 .16ص   ،فتح الرحمنالأنصاري،  212
 .4/135النساء:  213

   .5/8ئدة :الما 214

 . 8/ 5المائدة،   215

لعربي المعافري الاشـبيلي المـالكي حمد بن عبد الله أبو بكر بن ام ،. ينظر75ص  ،لرحمنفتح انصاري، الأ 216

 ، د، الكتب العلمية بيروت.3، ط635، ص 1محمد عبد القادر عطا، ج تح،  ،أحكام القرآن ،هـ(543)ت: 

 .7/18الأعراف:  217

 .49،10يونس:  218

ياعْبدُُونا مِ إلى قوله تعالى: } إشارة 219 هُ ن دُونِ اللهِ وا الاا ياضُرُّ لاا يانفاعهُُمْ  مْ  ما  .18 /10{ يونس: وا
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: }يدَْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً  لهُُ عَ . قوَْ 220وْفاً وَطَمَعاً﴾ خَ  مْ الى: ﴿يدَْعُونَ رَبَّهَ كما قال الله سبحانه وتع زَّ وَجَلَّ

: خَوْفاً مِنَ النَّارِ وَطَ وَطَمَعاً{ قاَلَ  ر ِ فقد   221نَّةِ. مَعاً فيِ الْجَ  ابْنُ عَبَّاس  وحيث تقدَّم النَّفع على الض 

نَ نفعاً، وذلك في ث عدة وسجدمانية مواضع: هنا في التقدَّمه لفظٌ تضمَّ ي  وسورت ،222في سورة الرَّ

. فقدَّم  228راءلشعوا 227والفرقان  226، وفي الأنبياء 225، وفي آخر سورة يونس 224والأنعام  223سبأ 

، وقوله بعده ﴿لَاسْتكَْثرَْتُ مِنَ الَْخَيْرِ  229لْمُهْتدَِ{وَ اَ هْدِ اللهُ فهَُ بقوله: }مَنْ يَ  هنا النفع لموافقة قوله قبله

في آخر سورة "يونس" على   فع. وقدَّم الضُرَّ فالهداية والخير من جنس الن.  230ا مَسَّنيَِ الَْسُوءُ﴾وَمَ 

.231عهُُمْ﴾ مْ وَلَا ينَفَ هُ له في قوله سبحانه وتعالى: ﴿مَا لَا يضَُر  الأصل ولموافقة قوله قب

 
 .16/ 32السَّجدةَ:  220

تنزيل في تفسير القرآن )تفسير  لمعالم اهـ(،    510عود البغوي )تمحيي السنة، أبو محمد الحسين بن مس 221

ج  البغوي(، وعثمان  النمر  الله  عبد  محمد  نشتح:  الحرش،  مسلم  وسليمان  ضميرية  لمعة  طيبة  دار  لنشر  ر: 

 .306، ص6م، ج 1997هـ ــ  1417ط: /، ت4والتوزيع، ط
ذْتمُ مِن دُونِهِ أاوْلِ في قوله تعالى: } 222 اً فُ ياآءا لاا يامْلِك ونا لِأانْ قلُْ أافاا تءخا را لاا ضا  .16/ 13{ الرعد:سِهِمْ نافْعاً وا
رّاً عْضٍ نافْعاً وْما لاا يامْلِكُ باعْضُكُمْ لِبا فاالْيا في قوله تعالى: }  223 لاا ضا  .42/ 43: { سبأوا
نااقلُْ في قوله تعالى: } 224 لاا ياضُر  ا لاا يانفاعنُاا وا  . 71/ 6الأنعام:   { أنادْعُو مِن دُونِ اللهِ ما
ت   225 قوله  فاإِن  الى: }عفي  كا  ياضُرُّ لاا  وا يانفاعكُا  لاا  ا  ما دُونِ اللهِ  مِن  الظء ولأتادع  مِنا  إذاً  فاإنءكا  : { يونساليمِنا فاعالْتا 

10/106. 
كُ قاالا أافاتاعْبدُُوتعالى: } ولهفي ق  226 لاا ياضُرُّ ا لاا يانفاعكُمْ شايْئاً وا ِ ما ن دُونِ أللٌ   . 66/ 21{ الأنبياء: مْ نا ما
هُ ه تعالى: }لفي قو  227 لاا ياضُرُّ ا لاا يانفاعهُُمْ وا ياعبدُون مِن دُونِ ألله ما بِّ وا كاانا الْكاافِرُ عالاى را الفرقان:  {  ظاهايرا  هِ مْ وا

55. 
عُ وله تعالى: }ي قف  228 ونا قاالا هلْ ياسما ، أاوا يانفاعوُناكُمْ أاوْ ياضُرُّ  .72،73لشعراء: { اوناكُمْ إذْ تادْعُونا
 .781/ 7الأعراف:  229

 7/188الأعراف:  230

 موقــف، أحمـد بـن محمـد الشـرقاوي سـالم ،.وينظـر119، صفــتح الــرحمن. الأنصـاري، 7،188يـونس:   231

 .79ص (، هـ1425جامعة الأزهر )بحث محكم بكلية أصول الدين  ،اتتفسيره من المناسبالشوكاني في 
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بالضمير: قدم الضمير }به{ في قوله          القرآن  أهُِلَّ   التقديم والتأخير في كلمات  ﴿وَمَا  لِغيَْرِ  هِ  بِ   تعالى: 

ره   ائدة ورة الم ، وفي س 232اللهِ﴾    234، وكذلك في سورتي الأنعام 233هِ﴾ عند قوله تعالى: ﴿وَمَا أهلَّ لِغيَْرِ اللهِ بِ   أخ 

تأخيره في المواضع الثلاث، أن سياق الكلام في آية البقرة كان  مير هنا و تقديم الض بب في  . والس 235والنحل 

وحِل ه  لل   بالمأكول  هنا  والباء   ـ ية  تعد وحرمته،  ـ والتشديد  كالهمزة  الأ ــ  فكان  الفعل،  من  كالجزء  هم   فهي 

ر  ا  ، وهو م ـمستنكر الأمر ال من ذكر    في بقية المواضع نظراً للمقصود فيها   والأولى تقديم ضميره فيه، وأخَّ

في صور لقصة الواحدة  القصد إيراد اكانوا يفعلونه من الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، ومن وراء هذا  

راً ضع واحد أحيانًا مقد ماً وفي ماصل مختلفة، وتأتي في مووفوى  شت   ، وهذا  236وضع آخر مؤخ 

 في القرآن. أسلوب متميز  

كامنة في كتاب الله تعالى بين  وعلل كثيرة  ب  أسبا    لتقديم والتأخير ويتضح مما سبق جهود الأنصاري أن ل 

الأنصاري،  للخصوص مايكون    منها  والمبالغ مراعاة  وللرتب ة يَّة  و ،  بالفواصل  الز ة  والاهتمام  فيكون  من، 

ها أن تكون في المقدمة لتقدمها على  اء من حق هناك أشي و   لذلك، ومراعاة للمخاطبين،   التقديم والتأخير مراعاة 

ا  ما يكون لموافقة ماقبله و لأهمية الطلب فيكون من المناسب تقديم الكلمة للأهمية، التقديم  ما يكون  و يرها،  غ 

، وهذا من الجهود التي تظهر إعجاز القرآن  وتأخره ق الكلام لتقديم الضمير  سيا ه ل وما يحتاج   ، من المعنى 

 . الكريم 

له في قوله جل   ف بآخر، مثا لكريم بإبدال حر المتشابه في كلمات القرآن ا   شابه بالإبدال: مت ال   ثانياً: 

جَنَّةَ فكَُلَا مِن  نْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْ كُ ﴿اسْ قوله تبارك وتعالى:  في  ، و 237جلاله: ﴿اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا﴾ 

رة البقرة  وقوله }اسكن{ في سو او وهي دالَّة على الجمع،  . في سورة البقرة عطف بالو 238ئتْمَُا﴾ حَيْثُ شِ 

ــ وبسبب أنَّ آدم علي ا:  معناه   ـأي المقام مع طول اللبث  ؛ واسكنوا هي من السكنى ـ ــرَّ ه السلام وحواء  استقِ

ــى حينها، والأكل يجُامع ا   جنة ال   كانا في  ل  : اجمعا بين الاستقرار والأكل؛ فالأك لاستقرار في الغالب. والمعن

بالو  عطف  فلذلك  بدخولهم  متعل ق  فالم غير  منه  او،  هو راد  يتعلق  الاستق   إذاً  لا  الأكل  أن  وعرفنا  رار 

 . 239بالاستقرار فلذا عطف بالواو 

 
 .2/173البقرة:  232
 . 5/3المائدة:   233
 .145/ 6الأنعام:   234
 .115/ 16 النحل:  235
هــ(، 911جلال الدين السـيوطي )تعبد الرحمن بن أبي بكر،  ينظر،. و37، ص ، فتح الرحمنالأنصاري  236

: د. الهيئة المصرية العامة للكتـاب، ، نشر390، ص1الفضل إبراهيم، جبو ، تح: محمد ألقرآنقان في علوم االإت

 م.  1974هـ ــ  1394ت/ط: 
  .35/ 2لبقرة:ا  237
 .7/91الأعراف:   238

 .22ص وفتح الرحمن،. 284، ص1، جحاشية فتح الجليلالأنصاري:  239



66 
 

ــدله في سور    ــ ــالفاء الدالة على  لَا{ فقد عطف كلوا على ا كُ }فَ   وله: ة الأعراف بفاء  بق وأب دخلوا بـ

ل  اً بدخو كل متعلق فكان الأ : ادخلْ، لكونهما كانا خارجين عنها،  تعقيب، لأنَّ المعنى في سورة الأعراف ال 

  مُ وَقلُْنا يا آدَ   240م منها ، والأكل لا يكون مع الدخول عادة بل يكون عَقِبهَ، فكأنه قال: إن دخلتموها أكلت الجنة 

كد به المستكن  لأنها استقرار ولبث، وأنَْتَ تأكيد أالْجَنَّةَ السكنى من السكون    كُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ اسْ 

وإنم  العطف عليه،  يخاليصح  لم  أوا  تنبطبهما  عل لاً  والمعطوف عليه يهاً  بالحكم  المقصود  أنه  ى 

 . 241د ولا معهود غيرها تبع له. والجنة دار الثواب، لأن اللام للعه 

تعالى:  ة: كالإبدال في البقرة عند قوله سبحانه و بإبدال كلمة بأخرى للمناسب المتشابه في كلمات القرآن           

عَ  اثنْتَاَ  مِنْهُ  الْحَجَرَ  ي  وف 242عَيْناً﴾ ةَ  شْرَ ﴿فاَنْفجََرَتْ  بِعصََاكَ  اضْرِبْ  ﴿أنَِ  الأعراف:  سورة  في  تعالى  قوله 

مِن ْـ عَ فاَنـبجََسَتْ  ــا  ــ ــ اثنْتَـَ ــن ـــ ــشْ ــهُ  ــ ــ ــ عَيْ ــرَةَ  يكون  243اً﴾ ـ فالانفجار  والانبجاس،  الانفجار  بين  ،فالمتشابه 

ــقاء إلى موسى عليه  س ء، فلما أسند الا كثرة، والانبجاس يكون بضعف وقلة وهو رشح الما بقوة مع ال  تسـ

رة ولغزارته،  بكث به  رة، فيكون  أبلغ لانصبا السلام في سورة البقرة ناسب الانفجار الذي هو خروج الماء بكث 

هنا الجمع قبله بين    الانبجاس الذي هو ظهور الماء رشحاً،   ف أسند إلى قوم موسى فناسب ذكر وفي الأعرا 

                                      ، وهذا من التصوير الفني البليغ في القرآن. 244كل على الأ قتصار  لغ من الا ذي هو أب الأكل والشرب ال 

با   ثالثاً:  كل   بات لإث المتشابه  المتشابه في  ل والحذف:  بإثبات حرف وحذفه  القرآن  قال الله جل     لموافقة: مات 

فقد حذف الباء مع وجود المضارع  245عْلمَُ بِالْمُهْتدَِينَ{ يلِهِ وُهُوَ أَ يضُِل  عَن سَبِ    رَبَّكَ هُوَ أعَْلمَُ مَن وعلا: }وَإِنَّ 

أعَْلَ  صل إثباتها  الموصول، مع أن الأ   . حذفت الباء من اسم 246هُ{ تَ الَ مُ حَيْثُ يجَْعلَُ رِسَ موافقة لقوله: }اللهُ 

 رة وجيء بالمضارع خشية التوهم من الإضافة. ولكن لموافقتها مع آية أخرى في السو 

ه  قول لى  ، إشارة إ 247مُهْتدَِينَ﴾ بَّكَ هُوَ أعَْلمَُ بمَِن يضُِل  عَن سَبِيلِهِ وُهُوَ أعَْلمَُ بِالْ نحل" ﴿إنَِّ رَ ل في سورة "ال قا و   

مَنِ   عَن سَبيِلِهِ وُهُوَ أعَْلمَُ بِ  رَبَّكَ هُوَ أعَْلمَُ بمَِن يضُِل  إلى قوله تبارك وتعالى: ﴿إنَِّ   تعالى. وفي سورة النجم 

 
)ت:  ،شيخ الإســلاموى فتا الاهتمام بجمعالإعلام وري، ، وينظر الأنصا22، ص فتح الرحمني، الأنصار  240

 ، اعتنى به قاسم الرفاعي، د. التقوى، ط. الأولى.     332ه(، ص926

أنوار التنزيل وأســرار  هـ(،685محمد الشيرازي البيضاوي )ت نين أبو سعيد عبد الله بن عمر بناصر الد  241

هــ،   1418ت/ط:    ،1طالعربي ــ بيـروت،  إحياء التراث  مد عبد الرحمن المرعشلي، نشر: دار  ، تح: محالتأويل

 .72ص
 .2/60 البقرة:242
 .7،60الأعراف: 243
 .330، ص شيخ الإسلام ىلإعلام والاهتمام بجمع فتاوا، ، والأنصاري25ص  ،فتح الرحمنالأنصاري،  244
 . 117/  6  :الأنعام  245
 .124/ 6الأنعام:  246
 .125 /16النحل:  247
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وُهُوَ أعَْلمَُ بمَِن  قوله تبارك وتعالى: ﴿إنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلمَُ بمَِن يضُِل  عَن سَبيِلِهِ  ورة "ن"  ، وفـي س 248تدَىَ﴾ اهْ 

ي قوله:  في مفعول }أعَْلمَُ{ تقويةً له لضعفه، كما ف ي، عملاً بزيادة الباء  بزيادة الباء مع الماض   249﴾ ضَلَّ 

اهْتدَىَ﴾ وعملاً في الماضي بكثرة الاستعمال في قولهم: أعلمُ    أعَْلمَُ بِمَنِ وقوله: ﴿وُهُوَ   ﴿وُهُوَ أعَْلمَُ بِالْمُهْتدَِينَ﴾ 

فعلٌ من مادة    وحيثُ حُذِفتِ الباءُ أضُمِرَ   مر، وأحسنُ من قام وقعد. اعت  و ودرََجَ، وأفضلُ من حجَّ من دبَّ  

)عَلِمَ( يعملُ   العمل  الفعل  أعَْلمَُ عن  المفعول، لضعف  تقوي في  يعل ة، وتقدي بلا  يَ ره:  فيأتي  250ضِل  م من   ،

ي   فقو  به  المفعول  في  يعمل  المعنى لا  الضعيف، لأن  لتقوية  فعل  الإثبات  بالباء، وحيث أضمر 

 يما بعده.ل فيعم

البقرة وأثبتت في سورة    بإثبات كلمة وحذفها: مثل كلمة }كُل هُ{ تركت في سورة   كلمات القرآن المتشابه في   

ينُ للهِ﴾ رة: ﴿وَ ي البق وتعالى ف   الأنفال كقوله سبحانه  ينُ كُل هُ للهِ﴾ 251يكَُونُ الد ِ   ؛ 252وفي الأنفال قوله: ﴿وَيكَُونُ الد ِ

ة واحدة تركها في  الخطاب للقتال بخصوص أهل ملَّ   لى عليه أنَّه عندما كان تعا   فذكر الأنصاري رحمة الله 

. وهذا من لفتات  253ب ذكرها نفال ناس سورة الأ تحول الخطاب للقتال لجميع الكفار في  سورة البقرة، ولما  

 الأنصاري يكشف التحاليل المناسبة لمواضع الحذف والإثبات. 

القرآ التشابه في   للمبالغة: ك من  ثر  ن بإثبات أك كلمات  الذم فـي  كلمة وحذفها  قوله من  الإثبات للمبالغة في 

مْ يسَْمَعْهَا كَأَ سورة لقمان: ﴿وَلَّى مُسْتكَْ  يـْ ن فـيِ  برِاً كَأنْ لّـَ نزل النص في "النضر بن الحارث"  254راً﴾ هِ وَقْ أذُنَُ

ه في س عال ت    ناء واللهو؛ فأراد الله عندما عَدلََ عن سماع القرآن الكريم إلى سماع الغ  ورة  ى المبالغة في ذم 

لنضر  م ِ  ل ة في الذَّ قْراً﴾ وحذفت  عند عدم إرادة المبالغ ادة فيه: ﴿كَأنَ فـيِ أذُنُـَيْهِ وَ لقمان، فكان من المناسب زي 

مْ    راً بِ ثـُمَّ يصُِر  مُسْتكَْ ي سورة الجاثية بقوله تبارك وتعالى: ﴿يسَْمَعُ ءَاياتِ اللهِ تتُلْىَ عَليَْهِ  حارث ف   بن  كَأنْ لّـَ

رْهُ بعَذَاَب  ألَِ يسَْمَعْهَ  ﴾ ا فبَشَ ِ فالمتأمل في كتب العلماء    . 256المناسبة ذكرها   ، ولم يرد المبالغة هنا فليس من 255يم 

لهم إشارا ي  آية، وحذف  ت ووقفات م جد أن  الكلمة في  أو  فبينوا أسرار ذكر الحرف  تعالى،  ع كتاب الله 

لعالية  ماء عن غيرهم، وهو من الجهود ا يعد هذا مما انفرد به عل ، و بهة الكلمة في آية أخرىمشا   الحرف أو 

 
 .38/ 53النجم:  248
 .7، 68القلم:  249
المتشابه اللفظي في القرآن الكــريم الشثري، نعبد الله بن محمد ب. وصالح 99ص  فتح الرحمن،صاري، الأن 250

أبو موسـى، المملكـة العربيـة السـعودية، كليـة اللغـة   د إشراف محمحد محم  سالة دكتوراه(، )روأسراره البلاغية

 .302ص هـ،1422ت، العربية، قسم البلاغة، 
 .193/ 2البقرة:  251
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هم أو للمبالغة في  لتو ة ا صوصية ولمخاف أو لبيان الخ و الموافقة  ميقة، أما للمناسبة أ التي لها أسبابها الع الدقيقة  

  فلا حاجة لها. وتأتي المبالغة في الذم وفي غيره إن الحال يناسب وألا   الذم وغيره، 

والإفراد:    : رابعاً   بالجمع  قد  المتشابه  القرآن  كلمات  في  المتشابه  والإفراد  الجمع  إن  

القل ة   بسبب  مثاليكون  للكثرة؛  يكون  قوله الله  وقد  عند  سو  الإفراد  في  وجل   الأعز   نعام: رة 

ن يسَْتمَِعُ إلِيَْكَ﴾  نا في  ب هخطا{ هنا لأن المقصود بال، استعمل الإفراد بقوله: }يسَْتمَِعُ 257﴿وَمِنْهُم مَّ

لوا منزلة  تبة وشيبة وأميَّة وأبي  بن خلف، فنُ أبو سفيان والنضر بن الحارث وعقوم  قليلين، وهم   ز ِ

 "من".على لفظ  الضمير  الواحد بالإفراد، فأعيد

ن يسَْتمَِعوُنَ إلِيَْ   ، استعمل 258كَ﴾ ومثال الجمع عند قوله تبارك وتعالى في سورة يونس: ﴿وَمِنْهُم مَّ

، فناسب الجمع، فلذلك ب جميع الكفار لا أشخاصاً منهمنا لأنَّ المقصود بالخطاهاهمع  لفظة الج

،  259ظُرُ إلِيَْكَ﴾ نْ ينَْ نْهُم مَ ى: ﴿وَمِ نه وتعاللى معنى "من". ولم يجمع في قوله سبحا أعيد الضميرُ ع

مع  الجلى  . فناسب في الأو260م قليل لأنَّ الناظرين إلى المعجزات بالنسبة للمستمعين للقرآن الكري

 وفي الثانية الإفراد. 

ديق: ذكر الأنصاري رحمه   الله تعالى أنه عادة المتشابه في كلمة جمع الشافع وإفراد الصَّ

النا  بين  الشفعاء  وندرة  يكثرُُ  قلة  مع  مِن  الأصدس  لنَاَ  ﴿فمََا  وتعالى:  سبحانه  قوله  في  كما  قاء، 

﴾ شَافِعِينَ، وَلَا صَدِيق  حَمِ   ى في مثل هذا المقام: الشافعي رحمه الله تعال مامالإ، وأورد ما قاله 261يم 

مـانُ وَفـَـى ما في زمـانكَ من تـَرْجُـو مودَّتهَُ... و    لا صَديق  إذا جار الــزَّ

 262لى أحَد  ... هَا قدَْ نـَصَـحْــتكَُ فـيـما قلْتـُهُ وكَـفـَى ترْكَنْ إفرَيداً ولا ــشْ فـع 

واالمتشابه   كلم بالجمع  في  مثاله في جمالقات  لإفراد  للضمير:  ذكر  رآن  كما  الضمير  ع 

نْهُ  لوُاْ مِ مَا تتَْ يونس: ﴿وَمَا تكَُونُ فيِ شَأنْ  وَ   ه الله تعالى عند قوله تعالى في سورةالأنصاري رحم

قرُْءَ مِ  شُهُوداً﴾ن  عَليَْكُمْ  كُنَّا  إِلاَّ  عَمَل   مِنْ  تعَْلمَُونَ  وَلَا  ان  
ومثا 263 بالإ،  تب له  قوله  في    ارك فراد 

﴾ مع أنَّ الخطاب للي شَأنْ  وَمَا تتَلْوُاْ مِنْ عالى: ﴿وَمَا تكَُونُ فِ وت نبي صلى الله عليه وآله  هُ مِن قرُْءَان 

وسلَّ  وسببوأصحابه  ه  م.  يدل  الجمع  معننا  ةَ  على  الأمَّ أنَّ  على  ليدل   فالأول  أحدهما؛  أو  يين 

الصلاة   عليه   ِ النبي  الَّ داخلون مع  الخطاب  قبل، والثاني:  خُوذي  والسلام في  به من  لتعظيم  طب 
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ِ صلى الله عليه   سُــلُ كُلُ وسلَّم، كما في قوله سبحانه وتعالى:  النبي  ـــــهَا الر  باتِ  الطَّي ِ واْ مِنْ ﴿ياَ أيَ ـ

 . 265-264واْ صَالِحاً﴾ واعْمَلُ 

ب التشابه  القرآن: وقع  بالجمع ومالمتشابه في الجمع والتثنية في كلمات  اليد مرة  رة لفظ 

م  لِلْعبَِيدِ﴾ يْدِيكُمْ وَأنََّ اللهَ ليَْسَ بِظَ لى: ﴿ذلَِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَ تثنية، وذلك في قوله تعا بال لاَّ
، جاءت بجمع  266

بقوله }أ يْدِيكُمْ{اليد  لأنَّ :  الأنبياء ،  قتلوا  بأنهم  ذكُروا،  أن  سبق  قد  قوم  في  هنا  الخطاب  نزل  ه 

 اصي.  وارتكبوا المع 

وله تعالى في  ل النفس تكون في الأيدي، وفي ق عن الأنفس لأن أكثر أعما دي  لأيوقد عبر با       

بتثنية   جاءت  الحج  ﴿ذلَِ سورة  وتعالى:  تبارك  قوله  عند  بِمَا اليدين  يدََ قدََّمَ   كَ  وَأَ تْ  ليَْسَ اكَ  اللهَ  نَّ 

م  لِلْعبَِيدِ﴾ فالخطاب لرجل واحد، والرجل الواحد ل و معروف، وقد ا هكم   يس له إلاَّ يدان اثنانبِظَلاَّ

ا هذه  فينزلت  أو  الحارث  بن  النضر  في  جهل   لآية  ال267أبـــي  عداوة  في  هم  من  وهم  حق  ، 

 ودعاته. 

با يث:  المتشابه بالتذكير والتأن   خامساً:  القرآن لمراعات  لتذكير والت المتشابه  أنيث في كلمات 

﴿كَأنََّهُمْ  الفواصل: مثاله في قوله سبحانه وتعالى في سور القمر:  ﴾جَ أعَْ ة  مُنْقَعِر  نخَْل   ازُ 
، ذكَّر  268

الحاقة  سورة  في  وأنثه   } نْقعَِر  }م  بـــــقوله:  النخل  رعاية   وصف  }خَاوِيةَ {ذكرهما  بــــــقوله: 

 صل فيهما. للفوا

إن  كثير  وهذا  تفاسيرهم  إلى  ارجع  الفواصل،  برعاية  بتقيدهم  المفسرون  استعمله  ما  اً 

نى، فإن نظرنا إلى لفظ النخل نظر إلى اللفظ وإلى المعلل  هانة. ويجوز كذلك فيه الوجأرت الفائد

  جهين:فعل مع جواز الوالمتشابه بالتذكير والتأنيث بال  وأما ،  269ؤنَّثإنَّه يذُكَّر، وإلى معناه فإنَّه يُ ف

إِبْرَاهِيمَ وَ قادْ  ﴿  :مثاله بقوله سبحانه فِي  حَسَنةٌَ  أسُْوَةٌ  لكَُمْ  كير الفعل  تذ  جوز، ي270الَّذِينَ مَعهَُ﴾ كَانتَْ 

﴿لقدَْ كَانَ لكَُمْ فِيمْ   فاصل لقربه، وفي قوله سبحانه وتعالى:ه، إلاَّ أنَّه أنثه هنا مع ال "كانت" وتأنيث 

 ثرته، وإن كان التأنيث جائز. مع الفاصل لكجاء بتذكيره 271﴾ حَسَنةٌَ  أسُْوَةٌ 
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القو في  الأول  لأن  الفعلين،  بين  هنا  أووالتكرار  الفعل،  في  والثاني  اكا   ل  إبراهيم ن  في  لأول 

 .272وسلمفي سيدنا محمد صلى الله عليه  والثاني 

والتنكير:  بالتعريف  وعدم  المتشابه  قرينة  بوجود  والتنكير  بالتعريف  في  المتشابه  كما  ها: 

للْ   تبارك وتعالى:﴿  قوله ﴾فبَعُْداً  الظَّالِمِينَ  دال ة  عل273قوَْمِ  بوجود قرينة  المقصود  عرفهم هنا  أن  ى 

وله سبحانه وتعالى:﴿ نا أفضل الصلاة والسلام، وهي ققوم صالح عليه وعلى نبي  هم  يةفي هذه الآ

يْحَةُ﴾ فأَخََذتَهُْمُ   قو274الصَّ في  ونك ر   ، عهد  تعريف  وتعالفعرفهم  سبحانه  ل ِ له  ﴿فبَعُْداً  لاَّ  ى:  قوَْم  

تع275يؤُْمِنوُنَ﴾ قوله  وهو  تعريفه،  تقتضي  قرينة  وجود  ءَاخَرِ لعدم  ﴿قرُُوناً  وموافقة  276﴾ ينَ الى:   ،

قبله ما  مثاله 277لتنكير  للخطاب:  القرآن  كلمات  في  والتنكير  بالتعريف  المتشابه  وأما  قوله    ، 

النَّارَ﴾ ﴿فَاتقَوُاْ  النار278سبحانه وتعالى:  أيَ ها  بالتعريف، وفي    ، جاء ذكر  ﴿ياَ  تبارك وتعالى:  قوله 

 جاء ذكرها بالتنكير. ،279﴾  وَأهَْلِيكُمْ ناَراً الَّذِينَ ءَامَنوُا قوُا أنَْفسُُكُمْ 

الذهني، خطاباً             العهد  أو  بالتعريف بلام الاستغراق  الذين هم جاءت الأولى  المنافقين  مع 

تح التي  النار  أسفل  علفي  وتدل  بهم،  هول  يط  عظيمة  ى  ناراً  يقول:  كأنه  شأنها  وعظيم  أمرها 

تحم  على  للبشر  طاقة  لا  ملتهبة  جة  والثمتأج  وعذابها،  سعيرها  بانيل  فيها  ة  والخطاب  التنكير 

م بالنَّار يوضع في جزء   ما يعذب فيها، والذي يعُذب من عصاته  مؤمنين، ناسب هنا التنكير لقلة لل

أعلاها وأما  280من  بالإظهار مت ال ،  مثال    والإضمار:   شابه  بالإضمار:  القرآن  كلمات  في  المتشابه 

  281أنََّهٌمْ لَا يرَْجِعوُنَ﴾   قرَْيةَ  أهَْلكَْناَهَا ى  عَلَ الأنبياء: ﴿وَحَرَامٌ    الإضمار في قوله سبحانه وتعالى في

لا  أنهم  والمعنى:  الرجوع؛  عليهم  الإممتنع  إلى  الكفر  عن  إهلاكهم  بعد  يرجعون  لا يمان،    أو 

إل ي الدنيا رجعون  أخرى  ى  مرة  وكفرهم  تكذيبهم  بسبب  وأماتهم  تعالى  الله  أهلكهم  أن  ،  282بعد 

فيه كما   والقول  الزجاج   إضمار:  الفارس أبو  283قال  علي  الك284و  في  إن  إضماراً :  ؛ وحرام  لام 

 
 .314ص  ،ح الرحمنفتالأنصاري،  272
 .41/ 23المؤمنون:    273
 41/ 23ن:  المؤمنو  274
 .41/ 23المؤمنون:    275
 .42/ 23المؤمنون:   276
 .309ص  ،فتح الرحمن الأنصاري، 277
 .24/ 2 :البقرة  278
 .6/  66التحريم:   279
 .21ص  ،فتح الرحمنالأنصاري،  280
 .95/ 21الأنبياء:   281
 .202 ص ،فتح الرحمنالأنصاري،  282
 404، ص3، جعــاني القــرآن وإعرابــهمهــ(  311بـو إسـحاق الزجـاج، )ت  ل أيم بـن السـري بـن سـهإبراه  283

،405. 
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أهلها أن يتقبل منهم عمل؛ لأنهم لا يرجعون؛    على قرية حكمنا باستئصالها، أو بالختم على قلوب

يتوبون لا  تبَيََّ أما  و  ،  285أي  مَا  بعَْدِ  مِن  سُولَ  الرَّ يشَُاقِقِ  ﴿وَمَن  تعالى:  قوله  فمثاله  لهَُ  الإظهار:  نَ 

الأنف لإظ با   قاله 286الْهُدى﴾  بِأنََّهَمْ هار وكذلك في سورة  ﴿ذلَِكَ  بقوله:  وَمَن    ال  وَرُسُولهَُ  يشَُاقِقِ اللهَ  شَآق واْ اللهَ 

فإَنَِّ   الْ اللهَ شَ ورَسُولهَُ  ، أظهرها لانضمام الرسول إلى الله في العطف، فالواو تصُيرهما في  287﴾ عِقاَبِ دِيدُ 

 . 288حطم شيء  واحد 

باختلا   سادساً:     ف الص ف  المتشابه  المتشابه  الصرفية:  والفك يغة  بالإدغام  القرآن  كلمات  أي    ي 

سُولَ مِن الإظهار: مثاله قوله سبحانه وتعا  قاله هنا بالإظهار    289هُدى﴾ هُ الْ يَّنَ لَ مَا تبََ بعَْدِ   لى: ﴿وَمَن يشَُاقِقِ الرَّ

،  290قاَبِ﴾  فإَنَِّ اللهَ شَدِيدُ الْعِ شَاقِقِ اللهَ ورَسُولهَُ يُ   مَن  اللهَ وَرُسُولهَُ وَ وكذلك في الأنفال بقوله:﴿ذلَِكَ بأِنََّهَمْ شَآق واْ 

ِ اللهَ فإَنَِّ اللهَ    شَآق واْ اَلله كَ بِأنََّهَمْ  م بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ذلَِ وقال في سورة الحشر بالإدغا  وَرُسُولهَُ وَمَن يشَُاق 

سول"، لأن حركة ال في  ها  ، بخلاف سم "الله" لازمة ، لأن "ال" في ا 291شَدِيدُ الْعِقاَبِ﴾  حرف الثاني في  "الرَّ

"الحشر"  التي في  ـها اللازم، فلزم الإدغام في  الآية  لالتقاء الساكنيَْن كاللازمة لمجاورت }ذلك{ وإن كانت  

ف، لأن  ما أظهر في الأنفال مع وجود لفظ "الله" في الأنفال لانضمام الرسول إليه في العط ها؛ وإن دون غير 

متعا رف  الح التقدير فيه أن    . 292ي حكم شيء واحد طفيْن، إذ الواو تصُي ِرهـما ف الثاني اتَّصَل بالـ

ة آل عمران:   تعالى في سور قرآن بالتضعيف وعدمه: مثاله قول الله ي كلمات ال المتشابه ف   سابعاً: 

يدَيَْهِ زَّ ﴿نَ  بيَْنَ  لِمَا  قاً  مُصَد ِ  ِ بِالْحَق  الْكِتاَبَ  عَليَْكَ  التَّوْرَ لَ  وَأنَْزَلَ  نْجِيلَ﴾ وَا اة    لْإِ
التفر 293 با تأتي  لتضعيف  قة تارة 

ــ وربما من أهمها   ــ  ــ وهو للاحتراز من كثرة التكرار. ولمناسبته   وتارة أخرى بعدمه لأسباب: منها  ــ ــ ــ "  لـ

      قاً" خص  المشدَّد. صَد ِ مُ 

 
 

" لأبـي علـي الحجة فــي علــل القــراءات"هـ، 838-288أحمد الفارسي، المتوفى، الإمام أبو علي الحسن بن    284

 .261، ص/5الفارس: ج
، 3كثيــر، ج بــن ، د: افــتح القــدير ه(1250نــي، )ت بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليممحمــد بــن علــي  285

 .582ص
 .115/ 4النساء:   286
 .13/ 8الأنفال:   287
 .74ص  ،فتح الرحمنالأنصاري، 288
 .115/ 4ساء:الن  289
 .13/ 8الأنفال:   290
 .4/ 59الحشر:   291
 .74ص  ،فتح الرحمنالأنصاري،  292
 .3/ 3آل عمران:  293
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ماً والتوراة والإنـجيل نزلا  سورة آل عمران:    في   الى جملة، كقوله تبارك وتع   ومنها: لأن القرآن نزل منجَّ

لَ  ِ لِمَا بَيْنَ يدَيَْهِ وَأنَْزَلَ  عَليَْكَ الْكِتاَبَ بِالْحَ ﴿نزََّ نْجِيلَ﴾ ق   التَّوْرَاة وَالْإِ
لقرآن،  وأريد به ا   ف. عي فالأولى بالتض 294

   يل. اني، أي التوراة والإنج قوله تعالى في الآية السابقة ذاتها: "وَأنَْزَلَ" بعدم التضعيف أريد به الث   وفي 

كَفرَُواْ لوَْلَا نزُِلَ عَليَْهِ    ا جاء بقول الله تعالى: ﴿وقاَلَ الَّذِينَ من رده استدل  بأدلة؛ منه وردَّ هذا القول، و        

وَ   ان رْءَ الْقُ  الْفرُْقاَنَ﴾ 295احِدةًَ﴾ جُمْلةًَ  القرآن  من غير تشديد، إن أريد به  296، وبقوله تبارك وتعالى: ﴿وَأنَْزَلَ 

 نه نزل منجماً شيئاً فشيئاً،   بأن التنزيل للتكثير وأ حديلوا، وذكر ا 297الكريم 

ا التوراة والإنجيل فك         لى في سورة آل  ، عند تفسره لقوله تعا298لاهما نزلا دفعة واحدة وأمَّ

لَ مران:  ع وَأنَْزَلَ التَّ   ﴿نزََّ يدَيَْهِ  بيَْنَ  لِمَا   ِ بِالْحَق  الْكِتاَبَ  نْجِيلَ عَليَْكَ  وَالْإِ وهذه الردود تدل   .299﴾ وْرَاة 

 لفهم في القرآن. على سعة ا

 
 .3/3عمران:   آل 294
 .32/ 25الفرقان:  295
 .4 /3آل عمران:  296
 .51آن، ص الرحمن بكشف ما يلتبس في القرتح الأنصاري، ف 297
الني 298 الواحدي،  علي  بن  محمد  بن  أحمد  بن  علي  الحسن  )ت:  أبو  الشافعي  في لاهـ(،  468سابوري،  وسيط 

الموجود, الشيخ علي محمد معوض,  ، تح وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد  412، ص 1، جتفسير القرآن المجيد

الكتب   .ه:  عبد الحي الفرماوي، د , عبد الرحمن عويس، قدمه وقرظجملأحمد عبد الغني الد محمد صيرة,  أحم

 وينظر، محمد بن عبد الرحمن الشايع،    4  :م، عدد الأجزاء  1994  -هـ    1415،  1لبنان، ط:    –العلمية، بيروت  

 رسالة دكتوراه( في ، )109، ص،  1ج،  ي عهد الرسول صلى الله عليه وسلمنزول القرآن الكريم والعناية به ف

 1فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، عدد الأجزاء:  مجمع الملكد. ية أصول الدين، كل
    .3/3ل عمران: آ 299
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في الأعراف  لفعل المضارع كما  الماضي والحاضر: مثاله في ا المتشابه في كلمات القرآن ب   ثامناً:                

ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يدَِيْ رَ ال وفي   ــرْسِلُ الر ِ ــ ــهِ﴾ روم بقوله سبحانه: ﴿وَهُوَ الْذِي يـُ ــ ــ ــ ــ تعالى: ﴿اللهُ  له  بقو و 300حْمَتِ

ــثِ الْذِي يُ  ــ ــ ياَحَ فتَُ ــيرُ سَحَاباً فيَبَْسُطُهُ فيِ رْسِلُ الر ِ ــشَآءُ ــ ــ ــ ــ ــ قاله   ل الماضي، ظ الفع ، وبلف 301﴾ السَّمَآءِ كَيْفَ يَ

بيَْنَ يدََ في   ياَحَ بشُْراً   الْذِي أرَْسَلَ  اُلله ﴿وَ وقوله:  302يْ رَحْمَتهِِ﴾ سورة الفرقان وفاطر: ﴿وَهُوَ الْذِي أرَْسَلَ الر ِ

يـرُ سَ الر ِ  ــ ثــِ ــ ــ   ادْعُوهُ خَوْفاً وطمع كما في قوله تعالى: ﴿وَ   . ففي الأعراف تقدمه ذكر خوف 303حَاباً﴾ ياَحَ فتَـُ

ات كما  لخ وا 304وَطَمَعاً﴾  في  وف والطمع للمستقبل، وأما في سورة الروم تقدَّمه التعبير بالفعل المضارع مرَّ

﴾ نْ ءَاياَتهِِ أنَْ يرُْ مِ ﴿وَ   قوله سبحانه وتعالى:  ياَحَ مُبشَِرَات  سِلَ الر ِ
؛  ، فكان من المناسب فيهما ذكر المضارع 305

ا في الفرقان تقدمه التعبير ب  سب ذكر الماضي فيهـما، تقدمَّ في قوله  ضي، فنا ك بالما تأخر كذل الماضي و وأمَّ

رَب ِ  إلِىَ  ترََ  ﴿ألَمَْ  وتعالى:  الظ ِ سبحانه   مَدَّ  كَيْفَ   ــكَ  تعال   306{ لَّ ـ قوله  في  ر  مَ وتأخَّ الَّذِي  ﴿وَهُوَ  رَجَ  ى: 

ا في سورة فاطر ف 307الْبحَْرَيْنِ﴾  في    دَّمه لماضي فيها، وتق الماضي، فناسب ذكر ا   كان التقديم فيها بـمعنى . وأمَّ

وتفنن  فصاحته،  في  الكريم  القرآن  بلاغة  من  وهذا  "جَاعِلٌ".  و  "فاَطِرِ"  لها  الجميل  أو  التعبير  في  ه 

   308سب. منا ال 

قاَلوُا     تعالى: ﴿ المتشابه في كلمات القرآن في وجه مطابقة الجواب: مثاله في قول الله   : تاسعاً                 

ادِقِينَ )مَ ناَ فَأتِْناَ بِ ا عَنْ آلِهَتِ أجَِئتْنَاَ لِتأَفِْكَنَ  ِ ( قاَلَ إِنَّمَا الْ 22ا تعَِدنُاَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ ل ِغكُُمْ أبَُ وَ   عِلْمُ عِنْدَ اللََّّ

أرُْسِلْ  أرََاكُمْ  مَا  وَلكَِن يِ  بهِِ  تجَْهَلوُنَ تُ  ا يستعجلون العذاب الذي  ابقة فيه: كانو ، كان وجه المط 309﴾ قوَْمًا 

اسْتعَْجَلْتمُ بهِِ ي أرسل إليهم،  هم به نبيهم الذ توعَّد  مَا  هُوَ  ﴾ فكان  بقرينة قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ﴿بلَْ 

وحده الذي يعلم ذلك موعد ذلك  عذبون فيه، بلِ الله تعالى هو  ه لا يعلم الوقت الذي سي نَّ بأ   جواب نبي هم لهم 

 
 .57 /7الأعراف: 300
 .30/48الروم:  301
 .48/ 25الفرقان:  302

 .9/ 35فاطر:  303

 .56/ 7الأعراف:  304
وم:  305  .46/ 30الر 
 .45/ 52الفرقان:  306
 .53/ 25رقان:الف  307
 .109ص  ،فتح الرحمن اري،نصالأ 308
 .23، 46/22لأحقاف:ا  309



74 
 

فيه من عبادة   نا عمَّ نحننا يا هود لتصرف: الصرف؛ كأنهم قالوا: أجئت. والأفك في الأصل 310العذاب 

 .311آلهتنا

للترغيب   عاشراً:  القرآن  المتكرر في كلمات  ظاهرة  من    جهود ومما كان له اهتمام و   : المتشابه 

 تعالى في  ول الله في ق تكرار اللفظي والمعنى، بينه وبين نوعه وسببه، ومن ذلك  صاري من  عند الأن التكرار  

فُ ا سورة الأنعام: ﴿انْظُرْ كَيْ  رَه طلباً للرغبة في إيمان المذكورين،  312دِفوُنَ﴾ هُمْ يصَْ لْآياَتِ ثمَُّ  فَ نصَُر ِ . كرَّ

ير  كرارها لهم لعلهم يفهمون. والتقد نهم يصدفون عنها، بل ت ت ولك الآيا قدير: انظر كيف نصرف  لأن الت 

فُ الْآياَتِ لعَلَهَُمْ يفَْ بقوله تعالى: ﴿انْظُرْ كَيْفَ نُ  م فهمه،  لشيء أقبح من عد ، فالإعراض عن ا 313قهَُونَ﴾ صَر ِ

بهم ولنسيانهم ما  ي قلو سوة ف صفوا به قبلها من الق فوصفهم في الأولى بقوله: ﴿ثمَّ هُمْ يصَْدِفوُنَ﴾ تبعاً لما وُ 

  ، وهذا ترغيبا للمسارعة في فهم  يفَْقهَُونَ﴾ ر موجود، فقال في حقهم: ﴿لعَلَهَُمْ روا به، وأما في الثانية فهذا غي ذك ِ 

 .     314ك وتعالى آيات الله تبار 

من    لمن وبسبب   الله تعالى   يبن الأنصاري رحمه   المتشابه المتكرر في كلمات القرآن الكريم للتنبيه:  

  تعالى في    ه قول   ماجاء للنصارى في   مثال ، ف والنصارى   صارى ومرة لليهود الآية فمرة تنبيها للن كررت  ت 

قُ مَا يشََآءُ وَاللهُ عَلىَ كُل ِ شَيء  قدَِيرٌ﴾ خْلُ بيَْنهَُمَا يَ   وَالْأرضِ وَمَا ئدة:﴿ وَللهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ  سورة الما 
، في  315

رت مع ما    هذه الآية  ها يعني الأولى نزلت  لىَ كُل ِ شَيء  قدَِيرٌ﴾ لأنَّ ـله تعالى: ﴿وَاللهُ عَ ا بقو وختمه بعدها  كر ِ

 ــوَ الْمَسِ لكفرهم حين قالوا: ﴿إنَِّ اللهَ هُ   بحق النَّصارى  مَ﴾ فجاءهم رد  من الله تبارك وتعالى عليهم  مَرْيَ ــنُ  يحُ ابْ

المالك للكون ومن فيه ولعيسى    الله تبارك وتعالى هو   بأنَّ لهم    وَالْأرْضِ﴾ تنبيهاً   بقوله: ﴿وَللهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ 

 إهلاكه وإهلاك غيره معه.  غيره، وعلى أنَّه تعالى قادرٌ على  ول 

رت  316وَاتِ وَالْأرضِ وَمَا بيَْنهَُمَا وَإلِيَْهِ الْمَصِيرُ ﴾ مَ  مُلْكُ السَّ وبقوله تعالى:﴿ وَلِله  ، وفي الثانية: كر ِ

 الله تعالى  اؤُاْ اللهِ وَأحَِبَّاؤُهُ ﴾فردَّ ا مدَّعين بقولهم:﴿ نحَْنُ أبَْنَ د والنَّصارى حين قالو اليهو ت في  الآية وأنَّها قد نزل 

وَاتِ وَالْأرْضِ ﴾مبيناً ومنبهاً لهم على أنَّ الجميع مملوكون لله تعالى  سَّمَ كُ ال للهِ مُلْ بقوله:﴿ وَ   عليهم مبي ِناً كذبهم 

 
 .286ص  ،فتح الرحمنالأنصاري،  310
، تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة هـ(،333)ت:  ي،د د بن محمود، أبو منصور الماتريمحمد بن محم 311

، عدد  م 2005 -هـ  1426، 1طيروت، لبنان، ب -باسلوم، نشر: د، الكتب العلمية تح، مجدي ،  252، ص9ج

 .10الأجزاء: 
 .46/ 6: الأنعام 312
 .65/ 6الأنعام: 313
 .96ص  ،فتح الرحمنالأنصاري،  314
 .17/ 5ئدة:  الما 315
 .18/ 5المائدة:    316
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ا يشركون فر لمن يشاء، سبحان الله ء ويغ ن يشا ومردهم إليه، يعذب م   ومصيرهم  ، والحمد لله  317 وتعالى عمَّ

 رحمن الرحيم. مرنا بيده فهو ال أ على أن كان  

مثاله كما بينه الأنصاري رحمه الله تعالى في سورة    د: لتأكي قرآن بالتكرار ل المتشابه في كلمات ال             

لِ الْكِفِرِ الطارق في قوله تبارك وتعالى  لِ"    ، 318لْهُمْ رُوَيْداً ﴾ أمَْهِ ينَ  :﴿فمََه ِ وفي نفس الآية كُرِرتْ كلمة "فمََه ِ

لِ   319بين لفظيهما.   للتأكيد ولِلخفَّة فخُولف  وَيْداً ﴾كما قال الإمام  مْهِلْهُمْ رُ الْكِفِرِينَ أَ   ومعنى قوله تعالى:﴿ فمََه ِ

تفسيره:   أهلكهم،  الواحدي في  حتى  قليلًا  ذلك  أمهلهم  تعالى  الله  الإمهال   ببدر،وقعة  ففعل  ونسخ 

هديد  أساليب الت، وهذا من  320هم أي: أنظرهم ولا تعجلن بآية السيف، ومعنى أمهلهم ومهلللكافري

 والوعيد.

الواحد في مواضع عد ة من قصص الأنبياء: كما في قوله    كلام لقرآن بتكرار ال المتشابه في كلمات ا 

ادِقيِنَ﴾ تِ بِهَآ إِن كُنتَ مِ  فأَْ آيةَ   إِن كُنتَ جِئتَْ بِ تعالى في سورة الأعراف: ﴿قاَلَ  ذكر الأنصاري  ،  321نَ الصَّ

وله سبحانه  وعن فرعون في ق   حكاية عن السَّحرة الَّذين آمنوا   السبب: قاله عن سبب التكرار والحمة منه أما  

...  لى وتعا  تعالى  قوله  إلى   .... الْعاَلمَِينَ   ِ برَِب  آمَنَّا  ﴿قاَلوُاْ  مُسْلِمِ :  في 322ينَ﴾ وَتوََفَّناَ  عنهم  الكلام  ر  كرَّ ثم   ،  

قصان، مع أنَّ القصة واحدة وأما  و"الشعراء" مع اختلاف الألفاظ بزيادة ون   مواضع أخُر في سورتي "طه" 

عادة العرب بأساليب متعددة متساوية المعنى، وزيادة من البلاغة  جرياً على   ، وهذا يكون تلفة فمخ  العبارات 

للسَّامع وخشية من الملل   عن ذكره في محل   آخر، الةً   إح لكلام، والحذف في محل   والتفنن في ا  إذا    تسليةً 

ضَ تكرارُه، وإظهاراً لر   وعة البيان والجمال.  تمحَّ

ويذكر الأنصاري وغيره من العلماء سبب تكرار    سى عليه السلام: الحكمة من تكرار قصة مو 

في ذلك التكرار في  حكمة  لو ال لا تخ يه السلام، بأن  القص في القرآن الكريم وخصوصا قصة موسى عل 

ا سمَّى الله تبارك وتعالى  لهذ ، و الإعجاز لتحد ِي وإظهار  ا تأكيد    من موسى عليه السلام وفي غيرها،    قصة 

ــ "  ــ نَّى  تثَُ   لأنَّ القرآن الكريم   323ناَكَ سَبْعاًَ مِنَ الْمَثاَنيِ وَالْقرُْآنَ الْعظَِيْمَ﴾ قدَْ آتيَْ  تعالى: ﴿وَلَ مثاَنيِ" قال الله القرآن ب

والقصص،   الأخبار  ع أ فيه  غاب  الذي  الغائب  الأول ذكر   ند ويفيد  بالمرة  م ى القصة  يحصل  كان  كما  ع  ، 

رسول الله  ع أصحاب  وسلَّم،  عليه  بعضهم  صلَّى الله  يحضر  البعض   ندما  الغزوات    ويغيب  في  الآخر 

 
 .80ص  ،فتح الرحمنالأنصاري،  317
 .17/ 86الطارق:   318
 .350ص  ،نفتح الرحمالأنصاري،  319
ر القــرآن الوسيط فــي تفســي  هـ(،468ي )ت:  بورلي الواحدي النيسابن محمد بن ع  أبو الحسن علي بن أحمد   320

جمـل وعبـد لد محمد صيرة وأحمـد عبـد الغنـي ا، تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض وأحمالمجيد

 .467، ص4م ج  1994هـ ــ   1415 ، ت/ط:1الرحمن عويس، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت ــ لبنان، ط
 .7/106عراف: الأ 321
 .7/612الأعراف:   322
 .87/ 15الحجر:   323
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سبح  الله  كرم  فمن  والدنيوية،  الدينية  الأعمال  من  ل وغيرها  وتشريفه  وتعالى  بأ انه  يُ هم  بإعادة  نه  كرمهم 

 ذه من خصوصيات هذه الأمة. وه ،  324الوحي 

قرآنرد الاعتراضات على شبهة التكرار في ال   

الك القرآن  إعجاز  انتقادات حول  عدة  ولكنها لا  وردت  ما ريم،  إذا  لها  ميزان    توضع   قيمة  في 

  موجود تقر وولكن ليس كل ما هو مسالإعجاز في القرآن موجود ومستقر بوجوه متعددة؛  ، ف العلم

 . ل إنها تظهر تباعاً، شيئاً فشيئاً ظاهر للأجيال كافة؛ ب 

لن  فم وجهت  التي  الانتقادات  وجلتلك  عز  الله  وذ  كتاب  المستشرقين  بعض  يقوله  يولهم ما 

جهلة تباعهم  أو تكرار   من  فيه  إذ  المعيبة؛  الثغرات  من  ثغرة  فيه  القرآن  إن  يقولون:  المسلمين؛ 

الكلما بدون   موجب أو سبب؛ كقصة   الموضوعات متكررة بدونجمل وت وال موجب، كأن ترد 

الس  عليه  فنوح  وكقصة  سور،  عدة  في  وردت  التي  السلاملام  عليه  موسى  مع  وهناك  ،  رعون 

 ر والتاريخ، وبعض الأنباء المستقبلية. با الموضوعات والأختكرار لبعض  

 والجواب عن هذه الانتقادات من جانبين: 

بتكرالأول:  الجانب   يتعلق  الما  نلاحظها    كلمات ار  التي  من والجمل  مظهر  وذلك  القرآن!  في 

ار درُس التكر ن بعلو البنيان وسمو التعبير. وقد  لبلاغة، ومظهر من مظاهر تفرد القرآمظاهر ا

بلاغة. وتكمن الأهمية بالنسبة للتكرار إذا ما دعت الحاجة إليه، وأما إذا كان  لم الفي ع  وأهميته

 أمر معيب. أنه   شك  التكرار بدون موجب فلاهذا 

لبلاغة تقتضي أن ن اثنين؛ إما لأن الكلمة غريبة لم تطرق الأسماع بعد! فا لكلمة لسببيفقد تتكرر ا

 الأنظار إليها ولتصقل الآذان.لفت رات لِ بما ثلاث متتكرر الكلمة مرة واثنتين ور

القيامة،   يوم  أسماء  من  اسم  وهي  }الحآق ة{  كلمة  علمثل  جديدة  الكلمة  أسمفهذه  الى  عرب،  اع 

الحآقة،  الله سبحانه وتعالى: }الحآقة، ما    ن تتكرر بالنحو الذي ورد في كتاب واقتضت البلاغة أ

أن الكلمة غريبة بدأت السورة بها     إلىنظراً   بالقارعة{   ثمود وعاد   وما أدراك ما الحآقة، كذبت

ه بغرابة  ذهلوا  وقد  السامعين  لتجعل  عندها  معووقفت  فتفاعلت  الكلمة،  الآذ  ث هم  }ما  ية  انية 

فنهضت هممهم وتطلعاتهم لمعرفة المالحآقة{ واست هذه الكلمة  عنى }وما أدراك ما الحآقة{. إذاً 

 . ابة معناها نظراً لغر اقتضت البلاغة أن تتكرر

 
قاسم، القاضي أبو  وينظر، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن ال.114ص   ،فتح الرحمن، الأنصاري 324

ان، د. ابن حزم ـ تح، محمد عصام القضاة، د. الفتح  ـ الانتصار للقرآن،هـ(، 403المالكي )ت:  يبكر الباقلان عَمَّ

 . 2الأجزاء: دد  ع ،303، ص2ج م، 2001 -هـ  1422 1ـ بيروت، ط
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لك أيضا كلمة }سقر{، يقول الله سبحانه وتعالى: }سأصليه سقر{ ثم يقول: }ومآ أدراك ل ذومث

؟  قول: سأصليه سقر وما أدراك ما هي حقيقة كان الأولى أن يفي ال ر{، وسقر، لا تبقي ولا تذ  ما 

ينُزََّ  أن  تقتضي  هنا  البلاغة  لأنولكن  الضمير،  مكان  الظاهر  اللفظ  )سقر  ل  عنكلمة  غريبة   ) 

}الأس وهكذا  ماع  عنها.  سأحدثكم  سقر!  ما هي  ما سقر{ هل عرفتم  أدراك  وما  سأصليه سقر، 

ا  الكالقرآن  ألفاظ  يكرر  البلالغراب لمات  لكريم  اقتضت  وربما  الكلمة  تها،  تتكرر  أن  العربية  غة 

 عروف في العربية. ستئناس بها، والتشوق إليها، وهذا مللا

أن يتخذوا   -البلاغة العربية وقواعدها  على جهلهم ب  -رقين الأعاجم  فلا غرابة إذا رأينا المستش

 للقرآن الكر يم.  تقاص   وانالعربية دليلُ اتهام    من عُجمتهم ومن جهلهم بقواعد البلاغة

ذيلٌ من ذيول هؤلاء    أن ترى عربياً يعلم العربية الفصحى، ولكنه يحكم على نفسه بأنه  رابةوالغ

المستشرقين، وأن القرآن وإلحاق  إ  يكون من ورائهم  الأعاجم  اتهام  بأن يذهب مذهبهم في  عة،  مَّ

 .ية صحي وينطق بالعربية الفالنقيصة به!. وتظهر حماقته بصفته عرب 

  ه، كما تجدها ذاتها عندما تتأمل فيما سماتشرة في الشعر العربي ونثروتجد هذه الظاهرة ذاتها من

 )الغضى(؟. الريب لكلمةار مالك بن تكر ر عنالقرآن إلى بيانه. فماذا يقول هذا القاص

ل ة   مع ث  ا كان قافلاً من غزو  يقول مالك بن الريب في قصيدته المشهورة التي يرثي بها نفسه عندم

ال به  فنزل  أصحابه،  فرثى  من  منه،  يدنو  الموت  وكاد  فيها  مرض،  قال  بقصيدة،  وهو   -نفسـه 

 ن أهله ووطنه. داً عن بعيالغضى( وكا نه بكلمة )معبراً ع -ق إلى وطنه ومسقط رأسه يتشو  

 ركاب ليالياقال: فليت الغضى لم يقطع الركبُ عرضه           وليت الغضى ماشى ال

 ــ         ضى لودنا الغضى       ل الغفي أه لقد كان    س دانـيامزار، ولكـن الغضى لي

ر ال  ات. شاعر كلمة )الغضى( خمس مرففي هذين البيتين كر 

هل عب ر هذا التكرار إلا عن مزيد  من الشجو الذي يعتلج في قلب  ه إلا جمالاً! وفهل زاد ذلك شعر

 و أهله؟.  الشاعر والحنين إلى وطنه 

ذا الفن، بل هو  القرآن الكريم محجوبٌ عن معين ه  ن هذا الفن  الرائع فيمَعي  يدرك  ولكن من لا

وبون المحجسواء كان    فيما بعد.  وفروعه التي تجلت في التراث العربيالمحجوب عن سواقيه  

 من الأعاجم المستشرقين أو من ذيولهم المستغربين.

العربي  الأصي يدركه  المعنى  الهذا  المستشرق  ا  أمَّ الذي شمَّ ل،  بعُد و  العربية عن  يتعرف لغة  لم 

أن   الطبيعي  فمن  ف عليها!  فالتكرار  التكرار.  هذا  قيمة  لأنيجهل  يأتي  أن  ا  إمَّ الكريم  القرآن    ي 

أن تتكرر لتصُقل هذه الكلمة في الآذان ولتستأنس الأذن بوقعها،  لاغة  ى الب يبة، فمقتض الكلمة غر

 أو لغير ذلك.  وإما من أجل التشوق 
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التي تتكرر في كثير   الله تعالى، فشأنها شأن اللازمة  مل التي تكررت في كتابة للجالنسبوأما ب 

ر البلاغية  الصو  لك منها. وهي كذالمعاني ب  بي وفي القصائد لتأكيد شأنها وتعلق من النثر العر 

 وابطه وشروطه. التي تبعث على شدة التأثير بالكلام والانجذاب إليه... ولهذا التكرار ض

. إنها جملة تتكرر في سورة المرسلات بين آياتها  325ين{ى: }ويلٌ يومئذ للمكذبتعال  قوله  من ذلك

ل سلطان الله ئا إلى آخرها، دلامة البلاغية من هذا التكرار، أن تعرض من أولهالقصيرة، والحك

مقروءة   واضحة  بينة  دلائل  وتدبيره، وهي  بحكمته  الكون  هذا  ودوران  والعالم وقدرته  للجاهل 

والوالأم ع  قارئ،ي  المتعامين  أطول  منفما  أن  ترى  ألا  بها.  المكذبين  لهؤلاء  نها  النعي  طق 

نعي معها لي الي تواعهم، يستدعرعها لأسما والي هذه الدلالة القاطعة عليهم وق الجاحدين، أثناء ت

 عليهم و التهديد لهم ؟ 

( إلِى قدَرَ  21 )اهُ فِي قرَار  مَكِين  علَْنفجََ   (20نْ ماء  مَهِين  )ألََمْ نخَْلقُْكُمْ مِ }  هذا النموذج منها:  وإليك

بِينَ ( وَيْلٌ يوَْمَئِذ  لِلْمُكَ 23نَ )( فقَدَرَْنا فنَِعْمَ الْقادِرُو22مَعْلوُم  )  ( 24)ذ ِ

)علَِ الْأَ ألَمَْ نجَْ  اءً  مْ مَ مِخات  وَأسَْقيَْناكُ ( وَجَعلَْنا فِيها رَواسِيَ شا 26( أحَْياءً وَأمَْواتاً )25رْضَ كِفاتاً 

بِينَ )( وَيْلٌ يَ 27فرُاتاً ) بوُنَ )انْطَلِقوُا إِلى مَا كُنْتمُْ بِ  (28وْمَئِذ  لِلْمُكَذ ِ  ( 29هِ تكَُذ ِ

ظِل    إلِى  شُعَ   انْطَلِقوُا  ثلَاثِ  )ذِي  )30ب   اللَّهَبِ  مِنَ  يغُْنيِ  وَلا  ظَلِيل   لا  بِشَرَر  31(  ترَْمِي  إِنَّها   )

بِينَ )( وَيْلٌ يَ 33صُفْرٌ ) التٌَ  جِم( كَأنََّهُ 32قصَْرِ )كَالْ   .326{ (34وْمَئِذ  لِلْمُكَذ ِ

بتكرا يتعلق  ما  الثاني:  ي الجانب  التي  القصص  من  كقصة  المعنى  اللهر  بيان  أو كررها  تعالى،   

عنوان   ثدكح كان  فإذا  الدقيق،  بالمعنى  تكرار  يوجد  أنه لا  والواقع  يكرر؛  التاريخ  أحداث  من 

كقصة    لك: ما قص ه البيان الإلهي علينا مرة يتغيَّر. مثال ذي كل ِ مون فلقصة يتكرر! فإن المضا

مرة   ذكرها  فقد  قومه؛  مع  ث نوح  مرة  وأعادها  ثانية  مرة  أعادها  فهي  ثم  للالثة.    عنوان بالنسبة 

تجفالت الثالثة!  ثم  الثانية  في  ثم  الأولى  المرة  في  القصة  تقرأ  عندما  ولكنك  موجود؛  أنها  كرر  د 

 ز الثة. وهذا مظهر من مظاهر الإعجا عن المرة الثانية فالث تقلة رة مسصيغتَ في كل م

وبح  الأقدمون،  العلماء  ذكره  كالالذي  وغيرهم،  البلاغة  علماء  فيه  صاحب ث  كتاب   جرجاني 

التي ذكرت في  327عجاز" دلائل الإ" السلام  إلى قصة نوح عليه  . وكمثال على ذلك أن تصغي 

فهذه القصة يذكرها    لثالثة في سورة القمر؛ ح، وارة نوللمرة الثانية في سو   سورة هود، وذكرت

متطابقة! أحداث تلك القصة كُررت ثلاث مرات    ي للمرة الثالثة. فأي عاقل يزعم أنالبيان الإله

يتكرر، وأما المضمون ففي كل مرة تلاحظ معنى إضافياً بالنسبة للمعنى    القصةهذه    العنوان في ف

 
 .15/ 77المرسلات،  325
 .34إلى   20/ من 77المرسلات،   326
 (. ـه 474أو  471:الجرجاني )ت عبد القادر بن عبد الرحمن  327
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و سبقه.  تمالذي  مظاهر  من  مظهر  إعجازه؛  القرآي ز  هذا  مظاهر  ومن  العلماء ن،  قال  كما 

 الأقدمون.

قصة   يصوغ  وأن  كاتبٌ  يأتي  أن  يستطيع  يكتبهاولا  ثم  ثانية  مرة  يصوغها  لا  ثم  ة  للمر  واحدة 

ح لنا إعجاز القرآن الكريم. لا يشابه م الثة بحيث  الث ا ذكره في المرتين الأولى والثانية. وبهذا يتض ِ

 . 328ار والرد عليه التكر شبهة هذا هو الاعتراض على 

عنح ابن عاشور رحمه الله تعالى سؤالاً  ر ط وقد   اليقين فضلاً  يخطر لأهل  المشك كين   قد 

المقصود؟ وما هي فائدة التكرار للقصة في  لواحدة في حصول  ستغنى بالقصة ا مفاده: لماذا لم يُ 

ونواياهم ركهم  ت مدام على اختلافهم وتفاوأكثر من سورة؟ فأجاب بما يكشف للمتحيرين حيرته

المسوقة   ات فتذكر القصة كالبرهان على الغرضالقصص في القرآن تجتلبها المناسبفقال: فوائد  

ب في قوم دعته مناسبة أخرى إلى  للخطييقال  ا؛ كما لا  رضها تكريرمعه، فلا يعد  ذكرها مع غ

ها ولم معانيأعاد  تها خطبته السابقة؛ فأن يقف خطيبا في مثل مقامه الأول، فخطب بمعان تضمن

 . 329د الخطابي، ومعه تحصل مقاصد أخرى بته ذاتها، فيحصل من ذكرها المقصيعد الألفاظ خط 

تي  لمتشابهات ال كثيرا من هذه ا   ت جهود الأنصاري فالمتشابه له أنواع كثيرة في القرآن وقد بين 

 سبق ذكرها.  

 العظيمالمطلب الثاني: تعريف بكتابه إعراب القرآن 

  ومحتواهاب الكت قيمةأولاً ــ  

بيرة في المجتمع ولا يخلو كتاب من فائدة، وهو وسيلة  الكتب أهمية ك  إن لكل كتاب من

بال العلماء  أهتم  فقد  والتعليم  للعلم  أساس  العبل  اهتكتب  كبيلمية  للتاريخ  ماما  سجل  هو  كما  را، 

،  ة ثيرلوم كإلى عوي الكتب  ت نسان، وتحوتزداد به ثقافة الأ  ةفتعرف به الأحداث القديمة والحديث

لنا عن من جوانب متعددة لدراسات كتاب الله تعالى؛ لتكشف  ى مختلف المجالات  والعلوم تقوم عل

كتاب   هو  الكتاب  هذا  أن  وتثبت  وكلا  اللهذخائره،  منالمعجز  الذي  ولم مه  ينتهي،  وإليه  بدأ  ه 

 والجن.  يستطع أحد بأن يأتي بمثله ولو اجتمعت على ذلك الإنس

من كتاب  كتاب   الكتب بين    وهذا  العظيمة  من    العلمية  تعالى  الله  بكتاب  يختص  عظيم 

وكتا  الإعرابية،  التفسيرية  علالناحية  ويركز  التطويل  من  خاليا  مختصر  بعب  إعراب  ض  ى 

 
ها ويلصقها بعضهم بكتاب الله  محمد سعيد رمضان البوطي، من كتابه " لا يأتيه الباطل" كشف لأباطيل يختلق 328

، ص:عزَّ   . 31وجلَّ
التحريــر والتنــوير "تحريــر هــ(، 1393تونسـي )ت د بن محمد الطاهر بن عاشـور المحممحمد الطاهر بن  329

ه   1405التونسـية للنشـر ـــ تـونس، ت/ن:    د.  "،المجيــد  العقل الجديد من تفسير الكتــاب  المعنى السديد وتنوير

 . 68ص 1م، ج  1984
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المختار من الوجوه، ولا يكرر الإعراب إن سبق ذلك  إعرابه ، وينقل من   الوجهيذكر  الآيات و

العلماء  الإعرابي  بعض  المسائل  ولافي  يخلة،  وتف  معاني  من  الكتاب  النكت  و  وبعض  سيرات 

تضاف ل والجواب فيعد قيمة علمية كبيرة،  متشابه بطريقة شيقة على طريق السؤاالبلاغية في ال 

ا  الإإلى  فقسلاميلمكتبة  للعلامة  ة،  مسعود"  موسى  "موسى علي  بتحقيقه  وقام  كان مخطوطا  د  

الأ زكريا  الإسلام  )ت:  شيخ  وي926نصاري  الأهـ(،  الموسوعينصارعد  العلماء  من  وله ي  ين، 

المشهودة  المعروفة  المكانة    جهوده  مع  العلوم  أنواع  شت ى  اللغوية  في  الدراسات  في  الراسخة  

 يم". العظ  لقرآنه "إعراب ا ميزة، واسمالمت

التي نقلها الأنصاري من بعض المصادر الأخرى في  ض الجهود  ويذكر الباحث هنا بع

 مسائل متعددة منها:  

ن ابن جني، من الخصائص عند إعراب بعض  الأنصاري م  : ومما نقله330ل عن ابن جني قنفقد  

قول  في  منها  إِذْ الآيات  الْيوَْمَ  ينَفعَكَُمْ  }وَلنَْ  تعالى:  مُشْترَِكُونَ كُ أنََّ   ظَلَمْتمُْ   ه  الْعذَاَبِ  فيِ  قال  331{مْ   ،

}أنََّكُمْ   الآية:  هذه  إعراب  في  مُشْ الأنصاري  الْعذَاَبِ  هترَِكُ فيِ  "،  ونَ{  ينفعكم   " فاعل  فظة  لوي 

 من " اليوم ".  ى: )ينَْفعَكَُمُ( و )إذ( تكون بدلا)اليوم( هي ظرف لقوله تعال 

ذ" بدلا من "اليوم" وهما وقتان  صح أن يكون "إفإن قيل: كيف ي  ويورد الأنصاري سؤالاً فيقول:

الله عند  والمستقبل  الماضي  لأن  قيل:  لذل مختلفان؟  فصح  سِياَن؛  ي  أن  أحك  من كون  بدلا  دهما 

 أنه وقت واحد. فالوقتان إذاً على تباعدهما وافتراقهما صارا كالوقتين الممتزجين ك .332الآخر 

بعد بحث طويل استقر بيننا آخر القول بأن  هنا،  "إذ"  علي في      : سألت أبا 333قال: قال أبو الفتح

لابن   الخصائص قل من  هو الن. وهذا  334الله وعلمه  الدنيا والأخرى متصلتان وهما سواء في حكم

 . ى الله تعال  ه مجني رح

 
الموصلي.    هو: 330 الفتح  أبو  بن جني  أبوه مملوعثمان  لسليماكان  بكًا رومياً  الموصلي. كان ن  فهد الأزدي  ن 

ى مكانه ل، وبعد موت أستاذه أبي علي؛ توامًا في النحو والأدب. تتلمذ على أبي علي الفارسي مدة أربعين سنةإم

له   بغداد.  الفي  المقصالمؤلفات  من  "الخصائص"، و"شرح  منها:  والمؤنث".كثيرة،  والممدود"، و"المذكر   ور 

العمر خمس و، و(هـ392  )ت: تقريباًستوله من  الينظر،  ،  ن سنة  بن محمد  الطاهر  بن محمد  بن محمد  طاهر 

وزارة الأوقاف   ، د. الحبيب ابن الخوجة محمد ، تح، د الشريعة الإسلاميةمقاص، هـ(1393عاشور التونسي )ت: 

 . 3 عدد الأجزاء:، 667، ص 2ج، م 2004 - هـ 1425  ، ت،والشؤون الإسلامية، قطر
 : 43/39 الزخرف، 331
 .484ص إعراب القرآن العظيم، ري،الأنصا 332
أخذ   ميز علم بالتريف عن النحو، وقد عثمان بن جني، أبو الفتح، من علماء الأدب والنحو والتصريف، ويت 333

 العلم عن أبي الفارس، كما تصدرى في مكان أبي الفتح بعد وفاته.
كتبة المصرية، الكتب المد علي النجار، د، ، تح، محم225ص،  3ج الخصائص،الفتح عثمان بن جني، أبي  334

 العلمية. 
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حْ عند قوله تعالى: قوله 335ومما نقله الأنصاري عن الأخفش  مَنِ( قال الأنصاري عن  : )وَعِباَدُ الرَّ

من إضافة التفضيل والتكريم والتخصيص، وفي إعراب )عباد( هي    حمن: هذهضافة العباد للرإ

قو هو  وخبره  }أوْلئَكَِ مبتدأ،  تعالى:  يجُزَ له  ب وْنَ    وما  هي    نيالْغرُْفةََ{،  الآية  وهذه  الإضافة 

 . صفاتهم

الرحم وعباد  فيكون:  التقدير  ا  سوأم  والقائلون  الأرض،  على  الماشون  عندما ن  مخاطبتهم   لامًا 

إيلجها ل أذى  ل  على  بصبرهم  أي  الغرفة؛  يجزون  أولئك  الأخر  الأوصاف  من  بقي  ما  مع  اهم، 

الخبر: هو )ا  المشركين. يمَلَّذِيوقيل:  الحنَ  أبو  له خبر إلا في نسشونَ(. وقال   : هو مبتدأ وليس 

رض عنى: يمشون على الأا( مصدر في موضع الحال، بم؛ يزعم أنه محذوف، و )هَوْنً 336المعنى 

 .337متواضعين:  هينين، يعني

أوقد،   اري: بمعنى:، قال الأنص 338ففي قوله تعالى: ﴿استوَْقدََ﴾ ويتضمن بعض الآيات في التفسير:  

 كعب بن سعد الغنوي:  عنى: أجاب. وكما قالجاب بمثل استم

 339يبُ ى ...  فلَمَْ يَسْتجَِبْهُ عِنْدَ ذاَكَ مُجِ وَداَعَ دعََا ياَ مَنْ يجُِيبُ إلِىَ النَّدَ 

. وذكر فيها قولاً بصيغة التضعيف فقال: وقيل استوقد لا يكون   قر بمعنى:ومثل: است أقر 

 سير. ن من نصيبه من التفآر. فلم يخلو إعراب الق340أعلمبمعنى كما لا يكون استعلم بمعنى أوقد 

فإن  قوله تعالى:  341لمَُونَ﴾ أنَْتمُْ تعَْ وَ   قَّ لْحَقَّ بِالْباَطِلِ وَتكَْتمُُواْ الْحَ وقوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تلَْبِسُواْ ا

فيها  ويقال  تخلطوا،  لا  يعني   :﴾ الْحَقَّ تلَْبِسُواْ  العين  ﴿وَلَا  بفتح  لبَسَ  الم :  وكفي  في  اضي  سرها 

مراد بلبسهم  الماضي والفتح في المضارع. قال: وال ستُ الثوب ألبسَُه بالكسر في  بِ المضارع، ولَ 

كتابتهُ بالباطل  التوالحقَّ  في  لي م  ما  منهاراة  الشيء  342س  جعل  يلزمه  وقد  الخلط،  هو  واللبس   .

لذي تخترعونه  باطل اكم بالالمنزل عليكم من رب  مشتبهاً بغيره، فالمعنى يكون: لا تخلطوا الحق 

عند بي  من  يميز  وتكتمونه حتى لا  بأنفسكم  ملتبساً  الحق  تجعلوا  أو ولا  الباطل  نهما،  سبب خلط 

 
ه بهـ(، وله كتا215فش الأوسط )ت: لولاء، البلخي ثم البصري، المعروف بالأخأبو الحسن المجاشعي با 335

 المعروف "معاني القرآن للأخفش".
البلخي   336 بالولاء،  المجاشعي  الحسن  الأوسطأبو  بالأخفش  المعروف  البصري،  معاني  هـ(،  215)ت:    ثم 

القاهرة، ط  د.   اعة،، تح، هدى محمود قر46، ص  2ج    فش،القرآن ل خ  -هـ    1411،  1في مكتبة الخانجي، 

 . 2لأجزاء: م، عدد ا  1990
 .418لقرآن العظيم، صاالأنصاري، إعراب  337
 .2/17البقرة:   338
مد محمد شاكر ، تح أحصمعياتالأ،  ـ(ه216: ت) الأصمعي،  عبد الملك  أبي سعيد عبد الملك بن قريب بن     339

 .97سلام هارون، ص،ال وعبد 
 .161ري، إعراب القرآن العظيم، صالأنصا 340 340
  .42/ 2البقرة:   341
 .23، ص  فتح الرحمن الأنصاري،  342
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تذالذي تكتبونه في خلا التي  343تأويله كرونه في  له، أو  التعبيرية  ، وهذا الأسلوب من الأساليب 

 يستعملها في التعبير القرآني.

هو التأويل: كقوله الله تعالى   نصاري من هذه الآياتقف الأكان مو متشابه فلآيات في التفسير ا    

اللهُ﴾ ﴿ الأنصاري:344فأَتَاَهُمُ  قال  الله   ،  أمر  أتاهم  تعالىأي  وتعا  345  سبحانه  ﴿فَأتَاَهُمُ وقوله    لى: 

ير  ، قال الأنصاري: أي أتاهم عذابه، وهو الرعب والاضطرار إلى الجلاء، وقيل: الضم346﴾اللهُ 

فأت  العذاب "متعالى، وقرئ "فآتاه  ر اللهاهم نصللمؤمنين؛ أي  أو  . وهذا يكشف 347؛ أي: النصر 

 عن مذهب الأنصاري العقدي.

ي ناً كيف كانت وكيف مبلمة إلى أصلها،  وذلك بأن يرد  الك  برد الكلمة إلى أصلها:سير  التف

وتعالى تبارك  قوله  عند  كما  فيها.  التغيرات  هذه  سبب  ذكر  مع  الرَّ صارت،  اللهِ  ﴿بسْمِ    حْمنِ : 

الأنصاري  348حيمِ﴾ الرَّ  حذ لاذكر  الذي  ﴿اقْرَأْ  سبب  تعالى:  قوله  في  وإثباتها  هنا  الألف  لأجله  ف 

: قيل: حذفت الألف لكثرة الاستعمال،  الى تع   ري رحمه الله. قال الأنصا 349اسْمِ رَب كَِ الَّذِي خَلَقَ﴾ بِ 

أن الله مع  تعالى  إلى الله  الاسم  أضيف  أيضاً:  فقال:وقال  الاسم،  ا   هو  لاقيل  للمسمى، لاسم  زم 

صل في "الله":  ف مضاف، تقديره باسم الله. قال: والأ غير الاسم. وقيل: في الكلام حذ   ةوالتسمي

فألقيتْ حركة ع  الإله،  اللام  الهمزة  ثالمعرَّ لى  مَتْ  فة،  فخُ ِ ثم  الثانية،  اللام  في  وأدغمت  م سكنت 

 عظيم.تلهذا الاسم خاص  به ليم في والتفخا كانت كسرة قبلها، حيث لم يكن قبلها كسرة، ورق قت إذ

، أي: كلمة }اسم{ في القرآن الكريم في قوله }بسم الله{ تكتب من غف ير ألف، وهي ألف وصل 

ند الكتابة، ولا تسقط عندما نكتب الآية الأولى من سورة ع  قط لكن الحرف يس  تنطقها حين تقرأها 

 .350ذي خَلَقَ{ العلق: }اقرأ باسم رَب كَِ ال

ترََيِنَّ تعالى:تبارك  وقوله   ا  فَإمَِّ إن 351﴾  ﴿  الكلمة:  هذه  حول  تعالى  رحمه الله  الشيخ  قال 

ترَْأيَينَ  فأصلها  اء  فالرَّ تفَْعلَين؛  ووزنها  كــــترعيين،  الفاعل،؛  فاء  لامه  وا   يها  منها  الأولى  لياء 

فبقيت: تخفيفاً  الهمزة  وحذفت  اء  الرَّ على  الهمزة  حركة  لا  فألقيت  أبدل  ثم  الفترََيين،  ألف م  اً  عل 

 
 .  302، ص 1، ج حاشية فتح الجليل ،يالأنصار  343
 .2/ 59الحشر:   344
 .430، ص القرآن الكريمإعراب الأنصاري،   345
 .2/ 95الحشر:   346
، الأن  347  .  310، ص 5، ج ليلالجحاشية فتح صاري 
 . 1/1ة: الفاتح  348
 . 96/1العلق:   349
ع أخبـار اليـوم، ت/ن: بمطـا د. "،ير الشــعراوي "الخــواطرتفس ــ هــ(،1418محمد متولي الشـعراوي )ت:  350

 .5633، ص9م، ج  1997
 . 26/ 19مريم:   351
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، فبقي ولسكون الياء ــ وهي ضمير ــ بعدها   قبلها، ثم حذفت الألف لسكونها   ا ملتحركها وانفتاح  

خلت على فعلها نونُ التوكيد الثقيلة،  )ما( دة على  ن  الشرطيما دخلت إترََيْن على وزن تفَيَْن، ول

والفعل يصير معها   لبناء؛ لرفع لنون التي هي علامة الأن زيادة "ما" تؤكد شدة التأكيد، فحذفت ال

ن النونين فبقيت "ترين"  لتقاء الساكنين، وهي النون الأولى مي اً، وكسرت ياءُ "يرى" بسبب انبم

. وكما تقول: ا  الأصل "فإمِا تريي"، فزيدت النون للتوكيد، وصلح شرط، ومٌ بالموضعها جزحيينَّ

ت د ي"فإما ترى"، فلما ز  ن لكانغير نويبويه: لو نطق بها بذلك في الخبر لدخول "ما". وقال س

سرة أوَلى للتفريق بين المذكر كسرت الياء لالتقاء الساكنين، والك  النون رد ته إلى أصله، وكذلك

، وكذلك قال  352تها على الراء، وحذفت فصارت "ترين" يت حرك، فألقفت الهمزةنث، وخُف  والمؤ

ا  ا    الشرط؛جزم ب   { أنها في موضعيِنَّ ترََ   أبو جعفر النحاس: }فَإمَِّ يي، فزيدت  رتوالأصل فيها فإم 

  .353)ما(  النون للتوكيد لدخول

الس  قال الأنصاري في مطلع سورة تعالى يونس: سورة يونس عليه  )تلِْكَ  لام قول الله   :

تضمنته}الر{   354( آياَتُ  ما  إلى  "تلك"  في  اسماً    355الإشارة  جعلها  من  قول  على  الآيات  من 

 للسورة.  

}الْحَ  تعالى:  ب  كِيمِ{وقوله  بمأي:  الحكم. وقيل  تبارك وتعالىن عمعنى  الحاكم. وقوله  :  ى: 

تفسيرية  يحتمل أن تكون    357حانه وتعالى: }أنَْ أنَْذِرِ النَّاسَ{ له سب، وقو 356}أنَْ أوَْحَيْنَا{ اسم كان

قدَمََ{ويحتمل   لهَُمْ  }أنََّ  وعلا:  جل   قوله  الثقيلة.  من  مخف فة  تكون   358كونها مصدرية  أن  تصلح 

 .359ين المذهبعلى 

 بعض الآيات مع ذكر الوجوه فيها   في  ب راعالإي ده ف جهو نموذجا منثانياً: 

لمة كلمة؛  ، آية آية ولا كيتتب ع كلمات القرآن وآياته  خ زكريا الأنصاري لم يكن مسلك الشي

ي الإعراب ذكر  انتقى من كل  سورة ــ من الفاتحة وحتى سورة الناس ــ فف  كان جهوده أنن ما  وإ

ذا  ك الانتقاء فيما يراه م مسل  الوجوه وسلك  اً  ا يريد تهم  حقيقه من البيان فائدة للكشف والبيان عم 

 
 .275، ص، إعراب القرآنالأنصاري،   352
اس أحأبو جعفر  353 ، إعــراب القــرآنهــ(، 338 ل بن يـونس المـرادي النحـوي )ت:اعيمد بن محمد بن إسمالنَّحَّ

، 3هــ، ج 1421، ت/ط: 1ت، طوالكتـب العلميـة ـــ بيـر  .يضـون، د تح: عبد المنعم خليل إبراهيم، محمد علـي ب

 .10ص
 .1/ 10يونس:  354
 .10/1يونس:  355
 .10/2يونس:  356
 .10/2يونس: 357
 .10/2يونس:  358
 .315، صمعظيإعراب القرآن ال،  كريا الأنصاريز 359
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إلى بعضها زيادة في  هات  الآيات المتشاب   فيه، وأحياناً يضم    ، أو بيان المعنى والوجوهوالإعراب

عرض في  كافية  الكتاب  من  اختيرت  التي  والأمثلة  و  الإيضاح.  الذي جهوده  ومنهجه  أسلوبه 

 . الكتابفي  انتهجه 

ي  الْقَي وم. ﴾  لَا إلِهََ إِلاَّ هُوَ الْحَ تبارك وتعالى: ﴿الم )( اللهُ قول الله المثال الأول:  
360  

سم، وحرف القسم محذوف وبقي عمله الجر  على القحرف "اللام"    ضعموأن  الشيخ زكريا:    بين

.  في  "لاتافْعالانء كما يقال: "بعد حذفه لأنه المقصود، وهو كالملفوظ به   لغة مَن جرَّ

 إعرابها: واردة في الوجوه الو      

قيل الأول:  على  إن    الوجه  النصب  يقموضعها  كما  القسم،  أو  حذف   ، لأفْعلَنََّ اللهَ  يكون ول: 

 ره: التزمت اللهَ، أي اليمين بالله.محذوف تقدي  الناصب فعل

  ف الساكن ليفصلوا بينهاا حر إذا لقيه361قديره "اتلُ ألم"الوجه الثاني: قيل على أنه مفعول به وت

 ها.  وبين غير

كنين. ويقولون: "هلِ الرجل" فليس بينه وبين وقالوا مِنَ الرجل، ففتحوا النون لاجتماع السا       

 .362"مِنَ الرجل " لكيلا تجتمع كسرتانففتحوا   جل" فرق،منِ الر"

يها أقاويل يل فها أسرارها ومعانيها فقد قوالحروف المقطعة الموجدة في أوائل السور ل

 من الناحية الإعرابية. صوص إعرابها وعدمه والتوقف فيها لعلماء بخمتعددة من ا

فلم"أ الموجودة  المقطَّعة  الحروفَ  إن  قيل  إن  الس":  بعض  أوائل  حروف  ي  أسماءُ  ور 

ي، ي العظيم   قرآندتها إعلامهم بأنَّ هذا العني بأن الميم منها اسْمٌ لـمَـهْ، والعين اسمٌ لعهَْ، وفائالتهج ِ

ندئذ  من الإعراب،  تمُْ عنه، فلا محل لها عظِمُون منه كلامَكم ولكنكم عَجَزْ س ما تنَْ منتظمٌ مِنْ جن 

لأعداد نحو: واحد واثنان وهكذا، فلا محل لها من اء اة، فألُقيت كأسمجيء بها لهذه الفائدوإنما  

 الإعراب، وهذا من أصح الأقوال. 

يها  وفي معربة،  إنها  آخر:  وإعني  قول  للإعراب،  صالحة  فاتأنها  وهو    نَّما  شرط 

 جعلها معربة.  .363مخشريالتركيب، وإليه مال الز

ها موقوفة لا معلك وكذ    ربة ولا مبنيةٌ.ورد فيها قول ثالث: بأنّـَ

 

 
 .3/1 :آل عمران  360
 .22، ص1، جمعاني القرآن ل خفشالأخفش،   361

 
ى )ف 363  (.الكشافبي كتابه المسم 
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بعضُها، وبقي وإن قيل: إنـهــا أسماء السور المفتتحة بها، أو أنـهـا بعض أسماء الله تعالى حُذف  

من عليم،   الله تعالى عنهما، كقوله: الميم  عباس رضي   لة عليها، وهذا رأي ابنالدامنها الحروف  

، فال . ويحتمل الرفع والن، فلها حينئذ محل  إعرابوالصاد من صادق يكون على  رفع  صب والجر 

ا أن تكون خبراً. ويكون النصب كذلك ا أن تكون مبتدأ، وإمَّ ا    أحد وجهين: إمَّ على أحد وجهين: إم 

ا بإسقاط حرف القسم كما قال وا ألم، وعل  لائق  تقديره: اقرؤار فبإضم  الشاعر: إمَّ

 ــإذا مـا الخـبــزُ   364ثـــريدُ ـانـةَ اللهِ الـه بلحَْم  ...   فذَاك أمَـ تـَـأدِْمُــ

 365يريد: وأمانة الله.

 َ بِأ ﴿فإَنَِّكَ  وتعالى:  تبارك  قوله  وفي  الثاني:  بأعيننا: 366عْينُِناَ﴾ المثال  قال  رفع في    ،  محل 

كما   "إن"،  إني خبر  منك.   تقول:  رَب كَ﴾   367بمرأى  وَجَاءَ  وعلا:  جل   قوله  أ 368وفي  أمر  قال:  ي 

 . 369ربك

 أي شيئاً.      370 نبَإَِ مُوسَى{نْ لوُ عَليَْكَ مِ له تعالى: }نتَْ المثال الثالث: سورة القصص في قو

أَ          }وَنرُِيدُ  سبحانه:  {وقوله  نمَُنَّ ما   371نْ  حال  للع   ضية،حكاية  "ونريد"  في  طف،  والواو 

 ملة على جملة.  عطف ج

ظاهره يجوز كون "أن" مصدرية وتجوز تفسيرية.    372وقوله جل وعلا: }أن أرْضِعِيهِ{         

 ن المفسرين.   كذلك قال غيره مو

{ يجوز أن تكون المفس رة  كما ذهب إلى ذلك أبو حفص النعماني فقال: قوله }أنَْ أرَْضِعِيهِ         

 .373دري ة المصو

 
د السلام ، تح، عبالكتاب هـ(،180نبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه )ت: قعمرو بن عثمان بن   364

يقال هذا  .4عدد الأجزاء:  ،61، ص 3، جم 1988 -هـ  1408، 3، طانجي، القاهرةمحمد هارون، د. مكتبة الخ

 البيت من وضع النحويين ولم أهتدِ إلى قائله. 

ون فــي علــوم الكتــاب المكنــونهــ(، 756)ت  يوسف المعروف بالسمين الحلبي،  أحمد بن  365 ، تـح، أحمـد محمـد الــدُّر المصــُ

 .80، 1/79اط، جالخرَّ 

 .48 52الطور:    366
 . 413، معراب القرآن الكريإالأنصاري،   367
 .22/ 89الفجر:  368
 .484، ص إعراب القرآن الكريم ل نصارينصاري، الأ  369

 .28/3القصص:  370 
 .5:/2القصص، 371
 .28/7القصص:   372
، تـح: لباب في علــوم الكتــابالهـ(،    775سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني )ت    373

هــ ـــ   1419، ت/ط:  1، طالكتـب العلميـة ـــ بيـروت لبنـان  د.وعلـي محمـد معـوض،    د عبد الموجود عادل أحم

 .215، ص15م، ج1998
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 .  هذه لام العاقبة، وليست للتعليل 374يكُونَ لهَُمْ عَدوًُا{تعالى: }لِ وقوله         

{ أ         تُ عَيْن   ة عين. ي: هذا الصبي قر  وقوله سبحانه: }قرَُّ

يهِ{   في موضع الحال. قوله  375وقوله سبحانه وتعالى: }وَهُمْ لَا يشَْعرُُونَ{            جل  وعلا }قصُ ِ

أثرهقصُ  أي:   وقو  376ى  تتب عي.  تعالى:أي  بِهِ{  له  }فبَصَُرَتْ 
بصَرَ    377 يقال  بمكانه،  علمت  أي 

مصدر جنبت فلانا    داً، وهوأي: بعي  378نبُ {}عَنْ جُ بْصُرُ بصارة إذا علم. وقوله تعالى:  بالشيء يَ 

يشَْعرُُونَ{ لَا  }وَهُمْ  سبحانه:  قوله  باعدته.  إذا  تعا   379وجانبته  قوله  حال.  نصب  محل  لى:  في 

مرضع   جمع  المرأة}الْمَرَاضعَ{  الكلام حذف مضاف  ،  ففي  ترضع؛  المراضع،  التي  لبن  أي   ،

. قوله تعالى: واعهجُمع لاختلاف أنصدر كالمطلع؛ وإنما  أن يكون جمع مَرضَع وهو مويجوز  

تعالى: عَيْنهَُا{. وقوله  }تقَرََّ  قوله  تحَْزَنَ{ معطوف على  أ  }وَلَا   } غَفْلةَ  حِينِ  ختلسًا،  ي: م}عَلىَ 

هَذاَ }هَذاَ مِنْ شِيعتَهِِ وَ  يْنِ{ وكذلك قوله تعالى:قْتتَِلَانِ{ صفة لـقوله }رَجُلَ تعالى: }يَ فهو حال. قوله 

عَدوُ ِ  أيضاً.  مِنْ  صفة  القسم    قولههِ{  وجواب  للقسم،  الباء  قيل:   } عَليََّ أنَْعمَْتَ  }بِمَا  تعالى: 

 .  380محذوف

بأن فالأص مختصرل  كتاب  قال   ه  الفائدة    حققونالم   كما  وجود  فمع  الإعراب  الكبيرة  من  يه 

وال البلاغية وغيرها وهذهوالتفسير  ال بعض    نكت  القرآن و  جهودمن  "إعراب  كتاب  الأمثلة من 

المنهج الذي اتبعه  التي بذلها و  الجهود  عن الكتاب وعنة  لتعطي لمحة بسيطعظيم" للأنصاري  ال

فلا فيه.  وا  المصنف  الشرح  في  للإطالة  والمرادلتوض حاجة  الغاية  لأن  بيان    يح،  الجهود هو 

 المنهج الإجمالي. 

 
 .28/8القصص:  374
 .28/9ص: القص  375
 .427، صقرآن الكريم ل نصاريلإعراب االأنصاري،   376
 .28/11القصص:   377
 .28/11القصص:   378
 .28/11 القصص: 379
 .428، صالكريمإعراب القرآن الأنصاري،  380
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 زيل تح الجليل ببيان خفي أنوار التن المطلب الثالث: تعريف بحاشيته ف

الحا  وضعههذه  الشيخشية  تعالىزكريا    ا  الله  رحمه  القاضي    الأنصاري  تفسير  على 

جهودهالبيضاوي،   علو  على  له  فتشهد  الأنصاريمن    كان،  الشيخ  ف   جهد  تعالى  الله  ي  رحمه 

كل فيها وبيان النقص والرد على ماأش في أماكن الغموض والإتمام في أماكن    هو الشرح  الكتاب

مقدمة    ار عليه س  الذي   منهجهه وودجهقال واصفاً  كما    فيه؛   الصواب تعليق  )  :الحاشيةفي  فهذا 

على   اوضعته  العظيم  القرآن  "أنوارتفسير  وأس  لمسمى  التأويل"  التنزيل  المحق ق رار  للإمام 

المد ناصر  والحبر  علي  ق ق  بن  محمد  بن  عمر  بن  الله  عبد  الخير  أبي  والدين  الشيرازي المل ة 

لهَ، مع بيان   ه ويوُض ح مُجمه مُقفلَ ين، يفتح منجنة مأواه ــ آمــ طي ب الله ثراه وجعل ال   البيضاوي

رة وـ مصحوباً بقواعد عنه ــ إن أمكن ـ يرد عليه والجوابما  رة.  محر   فرائد مخم 

ض   أتعر  للقرآوقد  وفيه  غيره،  أو  لإيضاح   أنوار  ن  خفي  ببيان  الجليل  "فتح  يته  سم 

و تعالى حسبي  ء الطريق، وهإلى سواهِداية  ومنه ال  التوفيق،التنزيل". والله تعالى ولي المعونة و

 ية كلامه في المقدمة. ه نها ، وهذ381(ونعم الوكيل

ه قام بوضع تعليقات  ها ــ أن  ــ بعد الاطلاع على محتوياتخلال هذه المقد مة  لنا من  يتبي ن  

كان   ولما  البيضاوي.  القاضي  تفسير  رحمعلى  االبيضاوي  في  كثيراً  يتكل م  تعالى  الله  لوجوه  ه 

البلا  الإعرابية ا  ية،غوالنواحي  يسير  أن  الطبيعي  من  كان  خُطاه،  فلذلك  على  الأنصاري  لشيخ 

ض ذلك في قوله تبارك   نوم  والتوجيه.يء  مِن التوس ع مع البيان  تعليقاته لهذه الوجوه بشي  ف  فتعر 

الْ  هُمُ  إِنَّهُمْ  يشَْعرُُونَ{وتعالى: }ألََا  لَا  وَلكَِنْ  القاضي  أن    بعد  382مُفْسِدوُنَ  الذكر  ناحية  البيضاوي 

ز الشيخ  عل ق  الآية،  في  قلب  البلاغية  قصرُ  فيها  فقال:  عليها  أيكريا  هم،  على    :  مقصورون 

ره المصن ف بق  الإفساد.  لما اد عوه أبلغ رد   للاستئناف به.[.   وله: ]رد  قال: وقد قر 

د  بالاستئناف وما عُطف  دل  على أبلغي ة  وخلاصته: أنه است بحرفي    عليه من التصدير الر 

وتالتأك إيد  والعدول  والاستدراك؛  الفصل  الحوسط  تمك ن  به  يقُصد  العطف  عن  فليه  ذهكم  ن ي 

بعد   لحصوله  التصدير السامع،  وفي  والطلب.  ال  السؤال  تعريف  بحرفي  وفي   ،) وإن  )ألا  تأكيد 

في  فاد من الآية، وما اد عوه ورد التعريض للمؤمنين المعلى رد     الخبر وتوس ط الفصل دلالتهما 

دلا الالاستدراك  ظهور  فظهر  مفسدين،  كونهم  على  قابل  ة  إحساس  بلا  ولكنهم  لمحسوس؛ 

 .383راك للإد

 
 .23، ص1، جلجليلح افتحاشية مقدمة  381
  2/12البقرة،  382
383  ،  .140، ص1، جحاشية فتح الجليلالأنصاري 
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الأنص  نبه عليه  ا اري  في حاشيته عندمومما  الكا ذكر  والعالم  لمصنف  الرب   لام حول 

ب ِ   موأن للعالم ثلاثة أوجه وكان الكلا {ذكر   الْعاَلمَِينَ في تفسير سورة الفاتحة عند قوله تعالى }ر 

 } ليس    (يلوق)  المراد به المرب ِي، ولأصل مصدر،  في او  الرب مشتق من التربية، و هف  أن }رَبَّ

بل   نعت)بمصدر   ربَّ   (هو  باب  )من  المالك،  يرب  بمعنى  على ه  يطلق  الرب   يعني  ربٌّ  فهو  ه( 

والمالك وعلى  ا والخال لمرب يِ  والثابت  والس يد  والمعبود،  والمصْلح  الآية كل  ق  فإتحتمل  ن ذلك، 

الثابت أو الس يد فهذافس ره بمعنى   بأنه مدبر لخلقه    من صفات الذات، أو فسره بالبقية   المالك أو 

الله تبارك  على  إلا  في الشرع  فردا  مطلق الرب  لا ي  أنه  وذكر  ،فيكون من صفات الفعل   ومربيهم  

ي  فلا  الوتعالى  وإطلاق  غيره،  على  غير  رب ِ طلق  على  فهذ  مجموعاً  تعالى  مطلقا،  جائز    االله 

الأرباب وي قوله جل  384قال: رب   وفي  قُ   ،  مُتفَرَ ِ أرْب ابٌ  }ء  معنى  385ونَ{ جلاله:  الأنصاري  بين   .

ها عل الله تعالى مفردة حصرا مع  لها وجواز إطلاقالتفسيري  من ناحية المصدر والمعنى    ب الر  

 ى غيره بالجمع. الجواز عل

هو جم الذي  العالم،  كلمة  واحوعند  ولا  عالمَ  أنع  لفظه،  من  ب د  من ها  مشتقة  أنها  مع  اللام  فتح 

العالم على أقوال  العلْ  كة والإنس والجن. وثانيها:  ها: ما يعقل من الملائأول  ثلاثم، واختلف في 

خرة. وهذه الوجوه الثلاثة  دنيا والآا وما فيها. وثالثها: أنه العالم هو كل ما خلق الله في الأنه الدني

كمية العالم    ىل عالم وقد اختلف في الوجه الأول عللذكر ثلاثة أوجه  اري بأن المصنف  نبه الأنص 

عل  أحدها:  أقوال:  مئة  على  ستًّ  عالم،  ألف  أنه  مى  مئة  وأربع  البحر،  في  المنها  في  . نها  بر ِ

الدنيا يكو ألفاً، وعالم  ألفاً، وعوالثاني: أنه ثمانيةَ عشرَ    لدنياالم ان واحد منها. والثالث: أربعون 

منها والرابع:واحد  ا  ثمانون   .  والنصف  البر ِ  في  نصفها  البحر. ولا يحصي عدد  ألفا،  في  لآخر 

ضا ويزيد الفوائد بما  ا كان غام. الأنصاري يتمم ويوضح م386ن  الله تبارك وتعالى فكا إلا  الم  الع

 لنص الذي جاء به المؤلف. يتناسب مع ا

النماذج   ا  منومن  لكلام  الشرح  الأنصاري  البيضاوي جهود  بيان   لإمام  قوله  الأنسب    مع  عند 

أن هذا  ذكر البيضاوي    ،387{ جْرِمِينَ عاقِبةَُ الْمُ كَيْفَ كانَ    قلُْ سِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فَانْظُرُوا}   :تعالى

سبب    لهم، ثم بي ن عنوتخويف بأن ينزل بهم مثل مانزل بالمكذبين من قب  تكذيبهم،  على د لهم  تهدي

قام بشرح هذا    .(ليكون لطفا بالمؤمنين في ترك الجرائم):  الآية بقولهي  ف  (المجرمين)  ـالتعبير ب

 
384  ، أبي الحسن علي بن محمد بن حبتيبا الماوردي  ينظر،، و59، ص1، جة فتح الجليلحاشيالأنصاري 

،  54، ص1د الرحيم، جالمقصود بن عبتعليق، السي د بن عبد  كت والعيون،النه(، 450ــ  364البصري، )ت:  

 وت ـ لبنان.الكتب العلمية، بير .شر، ط، د ن
 .12/39يوسف،  385
، 55، ص1، جالنكت والعيونوالماوردي،   386  .61، ص1ج، لحاشية فتح الجلي. الأنصاري 

 .27/69النمل،   387
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عليه تعل "البيضا   يق  بقوله:  الطا " طفالل وي  وسكون  اللام  بضم  والعصمة، :  التوفيق  هو  ء 

 . ق وهو الأنسب هناحهما الرف وبفت

م  إِنَّ فيِ ذلَِكَ لَآياَت  لِقوَْ بْصِرًا  هَارَ مُ وَالنَّ فِيهِ    يْلَ لِيسَْكُنوُاا جَعلَْناَ اللَّ ألَمَْ يرََوْا أنََّ : }ومن ذلك عند قوله

ا  388{ يؤُْمِنوُنَ  بي ن  أن  بعد  الك،  الآلبيضاوي  تلام حول  قوله  وعند  لَآ إ}عالى:  ية  ذلَِكَ  فيِ  ياَت   نَّ 

يؤُْمِنوُنَ وْ لِقَ  )  {م   البيضاوي:  اقال  الأمور  على  التوحيد    (لثلاثةلدلالتها  بأنها  الأنصاري  بينها 

 . 389ووالبعثة والبعث

ما  على    العطف  المفهوم من التقييد وغيره، وبيان    بيان  رى الكثير من الجهود في الحاشية  ا يومم

ا  لجملبعض ا  ومضى عليها   وإن كانت منقطعةطِفَ  عُ  النما ت، ف لكلماأو  وله  عند ق    ذجمن هذه 

ا خَ   }تعالى:   أهل    أي هؤلاء الناس  مالبيضاوي بأنه ر  ذك  390{ناسِيَّ كَثِيراً لقَْنا أنَْعاماً وَأَ وَنسُْقِيهَُ مِمَّ

لأن أهل المدن والقرى    ؛همالذين يعيشون بالحيا ولذلك نكر الأنعام والأناسي، وتخصيص   البوادي

و الأنهار،  بقرب  فيهم  المنيقيمون  الأنافع  من  حولهم  وسائر وبما  السماء  سقيا  عن  غنية  عام 

ً   ات تبعد في طلب الماء فلا يعوزها الشرب الحيوان  هو للدلالة   ذه الآيات كما مع أن مساق ه  ؛غالبا

النعمة أنواع  لتعداد  فهو  القدرة،  عظم  الإِ   ؛على  قنية  منافعهوالأنعام  وعامة  ة  وعلي   ،منسان 

بهامعا  منوطة  س  ولذلك  ؛يشهم  سقيهم قيه قدم  على  ع، ا  قدم  الأرضكما  إحياء  سبب    ؛ليها  فإنه 

»ن  لحياتها  وقرئ  لغوتعيشها،  وأسقى  وسقى  بالفتح  أسقاهسفيه«  وقيل  سقي  تان،  له  اً جعل 

« بحذف ياء وهو جمع إنسي أو إنسان كظرابي في ظربان على أن   أصله أناسين فقلبت »وَأنَاَسِيَّ

ي حول   اء.النون  الأنصاري  جهود  الشر  فكان  )ح  هذا  قوله:  الحيوانعند  باقيها  ؛  (اتوسائر  أي 

الت بالأنعالمفهوم من  كا قييد  المفهوم م  طير لام  فبين  التقييدوالوحش،  النسخ    مافي   وبين  .ن  بعض 

 .. . أي الأنعام بها()و  "منوط سخة " : وفي نقال  (وعامة منافعهم وعليه مقامتهم منوطةعند قوله: )

المعطوف  ان  وبي إلى  ورده  }العطف  فأَبَى  وَ كقوله:  لِيَذَّكَّرُوا  بيَْنهَُمْ  فْناهُ  صَرَّ إِلاَّ كْ أَ لقَدَْ  النَّاسِ  ثرَُ 

فا 391{كُفوُراً  بقي  لبيضاو،  الصرف  وسائر   وله:بي ن  القرآن  في  الناس  بين  القول  هذا  صرفنا 

ابل  وعلى الصفات المتفاوتة من وختلفة والأوقات المتغايرة  الكتب، أو المطر بينهم في البلدان الم

 قسم ذلك بين ولكن الله من عام    »ما عام أمطر  غيرهما، وعن ابن عباس رضي الله عنه:وطل و

إلا عند قوله:  ا الشرح  فلم يقف الأنصاري عند هذ     نافع.في الأنهار والمهذه الآية« أو    عباده على ما شاء وتلا

 392"البلدان  ي ففقال الأنصاري: عطف على " ( أو في الأنهار)

 
 . 27/86النمل   388
 .334، 330، ص4ج ،جليلحاشية فتح ال، الأنصاري    389
 .25/49الفرقان،  390
 .50/ 25ان الفرق 391
، الأن 392  .502، ص4ج ،حاشية فتح الجليلصاري 



90 
 

القراءات   )وذكر  كلمة  قرئفي  أنه  العالمينَ(  كذلك.    ربَّ  بالرفع  وقرئ   أوجه   ويذكربالنصب، 

حيم( أنهما قرئا بالنصب والرفع، وعند رله في )الرحمن ال إن وجد فعند قولالقراءات ويبن التعلي

ينِ{ اختار الم  قراءة، فاعترض عليه بأن لا صنف قراءة )مَلِكِ( هذه القوله تعالى }مَالِكَ يوَْمِ الد ِ

ر  ان، فلا ينبغي أن يختا واترتان متبأنها المختارة من القراءات، وكلا القراءت  ها حكم علييليق أن ي 

 مختارة. إحداهما أنها ال 

)مَلكََ( فتكون عدَّة قوذكرت ب الفعل  بلفظ  بالتحفيف، يعني بالإسكان، وقرئ  راءات: قرئ )مَلْك( 

 .393لمدح أو على الن داء لحال أو اقرئ )مَالكاً( بالنصب على املة خبرية ومحلها النصب، وج

ً والاعتراض إن كان الاعترجيح الترفيقوم بذكر القراءات مع بيان    . اض لازما مناسبا

فهي جزء بسيط    المختصرة السابقة ة  ل نماذج القليالوهذه    ،ممتلئة بالعلوم المتنوعةنة  ثميالحاشية  ف 

التتعالى    الشيخ زكريا رحمه الله  هودن جم والاستدراك   لتوضيحاوالشرح  وعل ق  من  والإضافة 

  .  وغير ذلك

 سملة والحمدلة  الته شرح الب المطلب الرابع: تعريف برس

ك بين  من  كتاب  زكريا  هو  الشيخ  بالتفسير  اتب  المختصة  تعالى  الله  رحمه  لأنصاري 

ة لغوي ة أو شوعلوم القرآن، ولا يخلو هذا الكتاب من مسائ  تدل على جهوده،   رعي ة، ل علمي ة جم 

 ماذج وغير ذلك.قط عام عن هذه الرسالة بخصود الجهود الأساسية بدون تفصيلات ونلام ف والك

الكلا الم  ويدور  من  حول  أربعبسملة  الرسالحمدلوحول    جهات  هذه  ى  وسم  جانبين،  من  الة  ة 

 . "شرح البسملة والحمدلة"

 ربعة محاور: لبسملة على أاري حول شرح از فيها الشيخ الأنصرك   

من بسم الله الرحمن الرحيم، وجعل فيه أربعة مسائل؛    في حرف )الباء(المحور الأول:  

الباء مع مدخولها، المسألة الأولى في متعلق الثان  ات  الثالثة   ية فيوالمسألة  الباء، والمسألة    معنى 

 يلها.  الرابعة في سبب تطوفي الحكمة مِن كسرها، والمسألة 

الثاني: في   الر لفظة )اسم( من بسم  المحور  الرحيم، وجعل فيه خمس مسائل؛  الله  حمن 

 .لى في معنى )اسم(المسألة الأو

 . في البسملة  داء بهمسألة الثانية في الابتالو 

 .اشتقاق الاسم يثة ف والمسألة الثال  

 سم خطاً. سة حول حذف ألف ا ة في لغات الاسم، والمسألة الخاموالمسألة الرابع 

 
393   ، تصر  مخ، يلبغو ا  ، بن أحمد بن علي الزيد عبد الله. 63، 62، ص1ج، حاشية فتح الجليل ببيانالأنصاري 

 هـ. 1416، 1السلام، الرياض، ط .د  ،50، ص1، جتفسير البغوي معالم التنزيل
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  فيه أربعة مسائل؛ المسألة الأولى في علمي ته ( وجعل  ي لفظ الجلالة )اللهالمحور الثالث: ف

اه، والمسألة الث سألة الرابعة الماً أو معرباً، وثالثة في كونه عربيال  انية في أصله، والمسألة ومسم 

 سم الأعظم أو غيره.في الخلاف في كونه الا

 ( وفيهما مسألتان؛  لرحيمحمن ابع: في )الرالمحور الرا

لفظهما منلا الأولى في  المعنى والاشتقاق   مسألة  تقديم    . جهة  الثانية في سبب  والمسالة 

 (. رحمن( على )الرحيم)الله( عليهما، وتقديم )ال لفظ الجلالة

القد  و جا أضاف  المف  نبان؛مصنف  من  طائفة  في  الدلالة  الأول  ذوات  الأصولية  اهيم 

  . 394العقدية ولائفة من الأصوالثاني في ط . ويةاللغ

في منحة الباري بشرح صحيح  أقواله في التفسيروذجا من من المطلب الخامس: 

 البخاري 

ك من ر ذلو مختصرات أو غيره مصنفات أو شروح أترى في آثا ات العالم أنك  من ميز        

ثها   لكتب التيحياته، وهذا من ا   ي الخير الجاري المستمر بعدالآثار التي يتركها خلفه زيادة ف ور 

ل  كتاب "منحة الباري بشرح صحيح البخاري" هو عماته فإنَّ  وهو شرح من شروح  الأنصاري 

ا النبوية  السنة  أيخدم  تعُدَّ من  فهي  القربات والطاعات  فضلشريفة  بها  ل  يتقرب  إلى  المس التي  لم 

ؤلف  وقال الم  خ زكريا الأنصاري. سفر عظيم جم  الفوائد للشيربه تبارك وتعالى، وشرح نفيس و

رحم بشأ الأنصاري  تعالى  في  ه الله  عمله  الكتاب:ن  عَلىَ صحيحِ   )  هذا  أضع  أنَْ  لي  سَنحََ  فقد 

الحافظِ  مُحمد    الإمامِ  العلامةِ  البخارالعالمِ  إسماعيل  اللهبْنِ  طيَّبَ   ، مأوْاه ثرا  ي  الجنَّةَ  وجَعلََ  ه، 

غيرِهِ ابهَُ، ويغني عن  زُ عن مبانيه إعر هُ، ويبرهِ معانيه نقَِابَ  صِعاَبهَُ ويكشفُ عن وَجْ شرحًا يحل  

ا إليه من الفوائد المستجدات، واطلا رراتِ مابهَُ، ضامًّ غباتِ،  ي  تقََر  به أعينُ أوُل  لقواعدِ المحَّ الرَّ

الأجراجياً   جزيلَ  وبذلك  الورِ  الأكرمِ  مولانا  فيَْضِ  من  "مِنْحةُ  الثوابِ  وسميتهُ:  البارِي  هَّابِ، 

ال  بِشَرْحِ  واللهَ صَحيح   ،" يجعله    بخُاري  أن  لوجأسألُ  بجنَّاتِ  خالصًا  للفوزِ  ووسيلةً  الكريمِ،  ههِ 

 .395(مالنعي

أب له  الكتاب  العلوم    ةواب كثير وهذا  كتالتففي    ومنها ما يختص  في شتى  التفسير  سير، وهو  اب 

 التفسير: لة على ما في هذا المصنف منعند الإمام البخاري. ومن الأمث

 
لام ملك سالم عثمان الجبـوري وعبـد السـح، ودراسة، عبد ال، ت55ص،  شرح البسملة والحمدلة،  الأنصاري  394

 القرآن.مرعي جاسم المولى، جامعة الموصل ـ كلية التربية ــ قسم علوم 
 .41، ص1ج ي،رمنحة الباالأنصاري،  395
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يم، والتفسير لغة: البيان،  ي تفسير لألفاظ القرآن الكرفسير": التفسير يعنتاب التقوله "ك

فائدة نواهي وغير ذلك، وال الى من الأوامر وال تعكلام اللهواصطلاحاً: هو علم يعرف به معاني  

  396ال أوامره. والدلالة والترغيب على امتثالاطلاع على عجائب كلام الله تعالى،   علم:من هذا ال

رحيم(: هما اسمان من الرحمة،  تحة: قوله تعالى )الرحمن ال يما يتعل ق بسورة الفاله فأقوا

حمة؛ ، والتفضيل غاية الرب تقتضي التفضيلة في القلغة: هي رقمشتقان من الرحمة. والرحمة ل

تع فأسماء الله  ـ وهي  الغاية  تؤخذ من  إنما  الحسنى  وال  الى  المبدأ،  ـ دون  أبلغ من الإنعام  رحمن 

ثل قَطَعَ وَقطََّعَ. وبسط الكلام في هذا  المعنى، كمتدل  على زيادة    لأن زيادة المبنىيم؛ وذلك  الرح

البهأو كتابه "شرح  فعيلضحه في  فيب  جة". و)الرحيم( هو  فاعل، ورحيم  المعنى    معنى  أصل 

 .397احم، وفعيل أبلغ من فاعل نى ربمع

هذا    المصومثل  عند  كثيراً  ورد  التفسالكلام  كتب  في  وغيرها نفين  الإمام  .  ير  قال 

الالب وسميت  الخاري:  بأم  وفاتحة  المصاحف،  في  بكتابتها  يبدأ  أنه  على  في كتاب  بقراءتها  يبدأ 

}الدين{ الحساب،    اهد:ن تدان. وقال مجخير والشر، وكما تديوالدين: هو الجزاء في ال   الصلاة.

 و}مدينين{ محاسبين. 

أمو بأنها  الأنصاري  أوضح  القرآ  قد  وأم  قالكتاب  كما  بينهما  ن،  رواية لإمام  ارن  في  الترمذي 

 حف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. نه يبدأ بكتابتها في المصا صححها. ولأ

، قلت: بل يناسبه أيضا  بارآن لا أم الكتاتحة الكتاب لأم الق نه إنما يناسب ف لى هذا بأ واعترض ع 

ل عندما  تؤم  غيرها كالرجوالفاتحة  الأم مبدأ الولد؛  فاتحة مبدأ ما ذكر، كما أن  لأن المعنى: إن ال

شرة،  منها البيضاوي أربعة ع  ليه. ولفاتحة الكتاب أربعة وعشرون اسما، ذكرفيتقد م ع  يؤم غيره

 تفسير البيضاوي. على صاري في حاشيتيهة، وقد بين ذلك الأن شروزاد غيره عليها ع

ت قوله  في  معنو}الدين{(  الدين{  يوم  }مالك  كل   عالى:  في  الجزاء  الخياه:  من  و)كما   والشر.  ر 

تُ دين تدُان( أي: مت بالدينجازى به }بالدين{ كما في قوله تعالى: }كلا با تفعله   398{ ل تكذبون 

القيام)بال   يعني غَيْرَ    عالى: وله ت نين{ هو كقة. وقوله تعالى }مديحساب( أي يوم  كُنْتمُْ  إِنْ  }فلَوَْلَآ 

 في يوم الحساب.   أي: محاسبين: أي 399دِينِينَ{ مَ 

 
 .59، ص1ج منحة الباري،الأنصاري،  396
 ، 3ص،  1ة الوردية، جالغرر البهية في شرح البهجالأنصاري،  .  59، ص1ج  ،منحة الباريالأنصاري،      397

المقدمة،   الميمنية، ت   د.في  يوجد،  ط      /ط،  الأجزاء:لا  وبعده  5عدد  قاسم  ،  بن  أحمد  الإمام  العبادي  حاشية 

 . مة الشربينيالعلا  حاشية ه(، وبعده992)ت:
 .82/9الانفطار، 398
 .56/86الواقعة،  399
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}عو وتعالى:  سبحانه  قوله  الضآ ند  ولا  عليهم  المغضوب  المغضوب  غير  قال:  لين{ 

الينبخلاف النصارموا وتركوا،  غضب لأنهم علعليهم هم اليهود، وقد خص اليهود بال  ى. والض 

 . 400ابه الطريق؛ فهم لم يأتوا الأمر من ب ائهم إلى عدم اهتدصارى، لهم الن

ا سورة  في  أقواله  عندومن  ذكره  ما  الأقو  لبقرة  آدم  }وعلم  تعالى:  كلها{له    401سماء 

 آدم علماً ضرورياً، أو أنه علمه بأن ألقى في روعه. تعالى خلق في   يعني: أن الله

فقال:  أو . ذكر الأنصاري عند هذه 402أو ننسها{ ن آية  باب قوله }ما ننسخ مورد المصنف باباً 

 ه القراءات فيها. مة والمعنى لهذه الآية ووج  الآية حركات الكل

يعني ننُزِل حكمها، وفي قراءة: بضم    ،آية{ هي بفتح أوله وثالثه  وهي باب قوله: }ما ننسخ من

ثالث وكسر  له  أيأو  )ننُسِخ(  نأ ه  أو  نأمرك  بن:  جبريل  بفمر  ننسها{  }أو  وثالثه  سخها.  أوله  تح 

ر نسخها وننُزِل بدلها، ووبال  ز، وفي قراءة بضم  جاءت بقراءة أخرى من دون همهمز أي: نؤخ 

له وك المحو، يعني ننسها: نتركها، أي: نمحها من الترك أو    سيان. فهما بمعنىسر ثالثة؛ من النأو 

 .403ر سيي ذلك تجده في كتب التفبك. قال: وبسط الكلام فقل

قوله سبحانه الوتعالى: }وأنفق  وفي  إلى  بأيديكم  تلقوا  إن الله وا في سبيل الله ولا  تهلكة وأحسنوا 

يبين  404المحسنين{يحب   الن،  في  سبب  نزلت  فقال:  أعز  زول  لما  الله  فإن  وكثر النفقة.   دينه 

 .405اها، فنزلت الآية فأصلحن والنا  ناصروه قالت الأنصار فيما بينهم: لو أقبلنا على أم

ة جاءت اسم مختلفة، كمثل اسم السورة فقال: في نسخ  نسخعدد الأقوال في  ذكر الأنصاري هنا ت

 سورة الفلق. آخرى ذكرت باسم:  وفي نسخة أعوذ برب الفلق.  السورة: سورة قل

 حيم{ في هذه السورة ساقط من النسخة.  الرحمن الروقال في }بسم الله

 الوقوب  ا وقب( منيد الظلام، و)إذو)الليل( أي: شد

مجاهد:   الصقال  }غبح،  "الفلق:  ]الفلق:  و  ]ا 3اسق{  وقب{  }إذا  الليل،  غروب  3لفلق:  [:   :]

 كل شيء وأظلم".  }وقب{ إذا دخل فيق الصبح، : أبين من فرق وفل الشمس، يقال

لفلق". الفلق{( في نسخة: "قل أعوذ برب الفلق" وفي أخرى: "سورة اأعوذ برب    )سورة: }قل

لليل( شديد الظلام )إذا وقب( من  : )اخة. )}غاسق{( أيالرحيم( ساقطة من نس )بسم الله الرحمن  

 .  406مرمس أو القلم( أي: لغروب الشب و )إذا دخل في كل شيء وأظ الوقو

 
 .405،404، ص7ج الباري،منحة الأنصاري،  400
 .2/31البقرة،   401
 .2/106رة، البق  402
 .515، ص 7، جمنحة الباريصاري، الأن 403
 .2/195البقرة،   404
 .450، ص7، ج، منحة الباريالأنصاري 405
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من النسخ   ات وما سقط من النسخ والأقوال الساقطة ويبين معنى الكلمالأنصاري    وهكذا يوضح

ذكرها  إلا من صاح  التي لابد من  يكون هذا  بذلولا  العلم والخبرة  دنا ى سيك. وصلى الله علب 

 محمد وعلى آله وصحبه وسلم.  

 

 
 

 .270، ص8، ج، منحة الباريالأنصاري 406
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 سير  تفالاعتمد عليها في : المصادر التي دسطلب السا الم

لعلوم؛ ولكنه لم يبي ن جميع المصادر  مختلف ا  كثار من التأليف فيعُرف الأنصاري بالإ

اعتم ف التي  نص   وإنما  عليها،  صند  أنه  مصنفاته  بعض  هذي  مِ ف  واختصره  الكتاب  كتب  ا  ن 

 قين الذين سبقوه.  لمحق العلماء ا 

وجعلها مرجعاً    فاد منها ة من المصادر فاستفه نلحظ أنه قد تأثر بجملوبعد التأمل فيما صن  

   هذه المصادر:ضها، ومن ، وقد يقتبس من بعله

ا الموضوع،  وهو من أقدم الكتب في هذ   هـــــ(.226كتاب "مشكل القرآن" لابن قتيبة المتوفى )

ن لمطالعة في الكتاب يتبين أا في الحجة وغزارة في العلم، ومن خلال    قوة  ز به مؤل فه منلما يتمي  

 صاري رحمه الله تعالى. كريا الأن تمد عليها الشيخ زد المصادر التي اعيعُد  أحكتاب ابن قتيبة 

الكرم          للإمام  "البرهان"  كتاب  منه.ومنها  نصوصاً  نقل  حيث  في    اني،  الكرماني  يقول 

ابِئِينَ{ذين هادوُا والنَّصارَى وانوُا والانه وتعالى }إنَّ ال ذِينَ آمَ سبح   لبرهان: في قولها لصَّ
ال  وق  407

ابِ  }والصَّ الحج  سورة  والنَّصَارَى{في  وأم  408ئِينَ  في،  ابِئوُنَ    ا  }والصَّ قال  فقد  المائدة  سورة 

قد مهم فهم كانوا قبلهم  ابئين في الرتبة لأند مون على الصالنصارى مق  ، وذلك لأن  409والنصارى{ 

رهم في التقدير؛معنيين فقدمهم في اللفظ وأ في الحج، وراعى في سورة المائدة ال يره في  لأن تقد  خ 

 ل الشاعر:ثل ذلك قا الصابئون كذلك. ومالمائدة: و

 410 فإن يك أمسى بالمدينة رحله ... فإني وقيار بها لغريب

الصابئين هنا، وعكس    صارى علىدَّم النَّ ت لم ق يقول عن ذلك: فإن قلأما الشيخ الأنصاري فإنه   

الرتبة، وذلك    الصابئينارى مقدَّمون على  ائدة والحج؟ قلت: لأن النصفي سورتي الم لأنهم  في 

اأهل كتاب فق الدموا في  فقدُلبقرة لكونها أولاً، والصابئون مقدمون على  الزمن  موا  نَّصارى في 

موا فــي في المائدة المععــفي سورة الحج، ورو روا في المعنى، إذ التقدير: ي ال نيين فقد ِ لفظ وأخُ 

 الشاعر:  الصابئون كذلك، كما في قولو

 411يَّارٌ بـِـهَا لـَـغـَــــــريبُ حْلهُ         فإنِي وَقـَـى في المدينةِ رَ كُ أمَْسَ فمَنْ يَ 

 
 .63/ 2 قرة:بال 407
 .17/ 22الحج:  408
 .69/ 22الحج:  409
رار أس ــهــ(، 505اء )ت: و القاسم برهان الدين الكرمـاني، ويعـرف بتـاج القـرمحمود بن حمزة بن نصر، أب  410

القـادر أحمـد  تح: عبد  برهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان،التكرار في القرآن المسمى ال

 .75عوض، د. الفضيلة، صواب  تعطا وأحمد عبد ال
 .30ص ،آنفتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القر الأنصاري، 411
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 . ومنها:412يَّار كذلك إذ التقدير: فإني لغريبٌ بها وق

موافق    أما أثر ابن جماعة في "فتح الرحمن" فهوة؛ وعاني" لابن جماعكتاب "كشف الم           

و الأنصاري؛  الرحمن"لتوجيه  "فتح  با   كتاب  البرها يدين  لكتاب  والمولفضل  للكرماني؛  افقة ن 

بُ مَنْ  وَ   غْفِرُ لِمَنْ يشََاءُ ب في آية البقرة }فَيَ ما توجيه ابن جماعة لتقديم المغفرة على العذابينه يعُذَ ِ

، 414 لِمَنْ يشََاءُ{ بُ مَنْ يشََاءُ وَيغَْفِرُ د م العذاب على المغفرة }يعُذَ ِ المائدة ق  ، وفي سورة413اءُ{ يشََ 

ً البقرة وغيرها جاءت ترغي  يقول ابن جماعة: إن آية  في المسارعة إلى طلب المغفرة، وإشارة با

وإلى سعة مغفر تعالى  آي ة الله  وأما  المائدة  رحمته،  ذكر  ة  والسارقةفقد جــاءت عقب  ،  السارق 

 .  415لآخرةاسب ذكر العذاب، لأنه لهم في الدنيا وا فن

الإسلام   شيخ  يقأما  فإنه  ال  لوالأنصاري  قدم  الاختلاف:  هذا  الســورعن  هــــــذه  في  ة  مغفرة 

لأنه العذاب،  قدم  فإنه  المائدة  سورة  في  ا  فأم  الوغيرها  سورة  في  با  نزلت  السارق  مائدة  حق 

ى المغفرة، وفي  ذلك قدم العذاب، فناسب تقديم العذاب علا فلما يقع في الدنيلسارقة، وعذابهما إنوا

قدُ   المغفرة رحمة مغيرها  تمت  للعباد وترغين الله  المسا عالى  إلى  لهم  مباً  إلى   416وجباتها. رعة 

و ابن جماعة،  لتوجيه  الشيخ الأنصاري موافقاً  توجيه  يفيكون  الذي  الكرماني  بنص  قول: يكون 

يعذ بُ مَن يشََاءُ  ها، إلا في سورة المائدة فإنها وضِعت }غير  هذه السورة وفي  }يغفر{ مقدم في

يَشَا وَيغَْ  لِمَنْ  السارق والسارقة وعذوذلك لأنها نزلت في ح  417ءُ{ فِرُ  فقدم ابها  ق  الدنيا؛  يقع في 

ا في غيرها   ارعة  يباً للعباد في المسنه وترغفرة رحمة منه سبحا فقد قد م لفظ المغلفظ العذاب، وأم 

بهت  به فتح الرحمن تظهر لمن شا . وهذه المصادر التي لوحظت في كتا 418غفرةالم  إلى موجبات

  المصنف.   بقة لهذاالمصنفات السا 

ف حاشيتويظهر  خي  من  البيضاوي  على  الشره  ورد  الكتاب  محقق  به  ماجاء  وح  لال 

الحا ل   در على حسب مايقتضيه رجوع الأنصاري إلى المصا   والتعريفات إلى مصادرها فيكون

إل كت يرجع  إذا مرى  الحديث  يذكر سنده من ك  تب  البخاربحديث  إما صحيح  الحديث  أو  تب  ي 

سنن   أو  اللغ419وغيرهم  الترمذيمسلم  وفي  إلى،  يرجع  كالقامو   ة  والمحكم  المعاجم  المحيط  س 

اللغة ال  اللغة في    صحاح والمحيط في  الكلمة لغويا نحو  وغيرها من كتب  وله في )من ق توضيح 

 
 . 27المصدر السابق نفسه، ص  412
 .284/ 2: البقرة  413
 .40/ 5ئدة: الما  414
 . 123، ص معانيكشف الابن جماعة،  415
 .49ص ، فتح الرحمنالأنصاري،  416
 . 5/40المائدة:  417
 .49ص ، فتح الرحمنالأنصاري،  418
 .622، ص1ج فتح الجليل،صاري، الأن  419
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  كتب التفسيرللرازي واللدر  . وإلى 420فنان جمع فنن جمع فن ِ عها، والأأنوانعيم( قال: أي:  أفنان ال

ال للسمين  للزمخشري والحلبي وال المصون  يرهم، وفي  لواحدي وغطبري والبيضاوي واكشاف 

 . 421ر بن أبي سلمى ى الدواوين كديوان زهيالتاريخ كشذور الذهب لابن هشام، إل

لام الأنصاري التفسيرية والآثار التي  سول جهود شيخ الإالمبحث الكلام ح  هذافي  سبق  

 ىللتعرف عل  الوقوف مع بعضهاية وفسيرلت ا    ل ذكر مصنفاتهالتفسير، من خلاورثها للأمة في  

السابقين   والنظر في بعض الكتب السابقة أنه سلك مسلكتحليل  من خلال القد تبين  ، وفيها   الجهود

ف  همع جهوددهم  جهو  واستفاد من  الطيب عند الله  ها  قدمديدة  ي حلة جفجاء  أثرها  يديه يجد  بين 

  ور.اد منه مدى العصهودا كبيرة يستفوجا ا عظيم، وترك للأمة أثرىتعال

 
 .232، ص1ج فتح الجليل،نصاري، الأ  420

 .230، ص1ج فتح الجليل،الأنصاري،   421
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 ر : منهجه في التفسي ثانيلحث ا المب 

الناس من بعدهم   من  ولا  -رضي الله عنهم-الصحابة    اب الله تعالى لا منتالمفسرون لك  لم يكن

المعنى    نوا يتفاوتون في ذلك، فقد كان يشكلالكريم، بل كا ي فهم القرآن  ف  دةيضًا على درجة واحأ

 خر. م الآ بعضه لا يشكل على على بعضهم ما 

تف  إلى  ذلك  اويرجع  في معرفة  أحداث وملابسات للغة ومعرف اوتهم  الآية من  بنزول  يحيط  ما  ة 

 ن البشر كلهم.أ شوهذا من ة العقلية لك تفاوتهم في القدرعلى ذ، زد  وغيره زولسباب النكأ 

الأذهان حتى   تساوت  وخمدعندهم    لو  التنافس  لبطل  القرآن  معاني  إدراك  الهمم  في  ت 

ن الله جلت حكمته جعل ألفاظ هن والتفكير والتدبر، لكالذ ال  وإعم  يحملهما على القدحلزوال ما  

معال أحياناً  تحتمل  وأمر قرآن  كثيرة  بالتدبر  اني  ف  الناس  فتنوالتفكر  ذلك  على  وحث  افس  يها 

وسا االصحابة  المفسرين   لمسلمين ئر  و  من  العظيم  الأجر  لينالوا  تفسيرها  في  بعدهم  الثواب من 

 . 422الجزيل 

 التفسير: ومناهج ادر صم

ستعين به  ون في التفسير، تختلف باختلاف ما يرعتمد عليها المفسناهج في التفسير التي يالم  إنَّ 

 :درمصا  بعةلقرآن أرلتفسير للمصادر ال فسير، وإنَّ ر من مصادر التالمفس

 . تفسيرالقرآن بالقرآنأولها: 

 م.ليه وسلصلى الله ععن النبي   المأثورالتفسير بثانيها: 

بالمأث التفسير  الكرام  ورالثالث:  الصحابة  أقوال  اتبعوهمن  الذين  وتلاميذهم  ونقلوا ،  بإحسان،  م 

 عنهما. رضي الله -ل عن ابن عباس كمجاهد الذي نق تفسيرهم؛ 

التعبير،إذ هي فاللغة؛  طلق  ذ بمالأخ  :الرابع ولا    والقرآن نزل بلسان عربي مبين،  ي ذاتها أداة 

ِ مء عنها فالاستغنا  يمكن ؛نهاج من مناهجه، في أي  إذ هي تدخل في كل   هي لا تعد مصدرًا مستقلاًّ

 المصادر. 

يعتمالخامس وهو  الرأي،  على  :  ابتداءً  مصد  وعلى  الشريعاللغة،  ومراميهاادر  ومواردها  ، ة 

 القرآن. رار وغاياتها، وأس 

المعاجم تومئ إليه    لا نقصد باللغة ما ساس الأول لكل هذه المصادر، وولا شكَّ أنَّ اللغة هي الأ

ف  النفقط،  تفسير  للعر  -عليه وسلم  صلى الله -بي  إنَّ  مخالفًا  يكون  أن  يمكن  ها؛ لأنه  بية ومعانيلا 

بجالعرب ينطق  الذي  الكلمي  ال وامع  الكلام  في  وليس  يكون أص،  ما  م عربي  للاستعمال  دق  صدر 

 .423صلى الله عليه وسلم  العربي الصحيح من أقوال النبي

 
، د. حقوق الطبع محفوظة لكريمدراسات في علوم القرآن االرومي، الرحمن بن سليمان فهد بن عبد   422

 .150م، ص2003 -هـ 1424،  1ط، للمؤلف،
فى بن أحمد المعروف بأبي  محمد بن أحمد بن مصط. وينظر، 180ص ، 1ج  ،التفسير والمفسرونالذهبي،  423

 . 397ص،  ي،، د. الفكر العربالمعجزة الكبرى القرآنهـ(، 1394زهرة )ت: 
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صأه  له  المنهجبيان  ف يعُطي  أنه  حيث  من  سا مية  الذي  العمل  عن  مجملة  وفقاً  ورة  ر 

تتجس  ة  هم  نهجية ممفال   لمنهج ما؛ إن   ةص ا وخ  تها،ممي زتتضح  وفوائد  النتائج وال  دلأي  عمل كي 

 . تعالى الله كلام  ب ل متعلقٌ كان هذا العم

ة  بصورةفي تفسيره    لمنهج الشيخ الأنصاري  توضيحٌ وفي هذا المبحث    ح يضلتوو  ،عام 

منهج وبيان  المبحث  الأنصاري  هذا  زكريا  ا  الشيخ  علىلتفسير  في  المبحث  هذا  ع  ة عد    توز 

 مطالب. 

الش ر  تيفس ِ الله  رحمه  بأسيخ  الآية  شي ِق  عالى  والج  لوب  السؤال  اتبع    فقد ؛  واببطريقة 

 لسؤال والجواب بصيغة: إن قلتَ قلتُ.  ريقة اط 

ف الأنصاري  منها  أكثر  كتبه،  وقد  طريقةي  لت  وهي  اجميلة  في  المعنى  لذهن رسيخ 

للتعليم، وقد  كا   والتشويق  العلماء  مِن  مَن سبقه  الطريقة  ا سلك هذه  الكشاف لزملإمام   خشري في 

 ا. المسائل وأجوبتهالرازي في كتاب الإمام و

خلا          الأمثومن  ول  مصنفاته  ببعض  الشيخ  سلكه  الذي  الطريق  لنا  يظهر  بعض    هذهلة 

 لى ذلك:مثلة عالأ

يَ   ل ل كيف قا : فإن قي يقول الرازي         لَ عَليَْهِ الذ ِ أي  ا  }وَقاَلوُاْ  ،  424لَمَجْنوُنٌ{  إِنَّكَ   رُ كْ هَا الَّذِي نزُ ِ

بنبو  ف الذي  ا  إذــ  ته  اعترفوا  القرآن  عليهلذكر  بالجنون؟وصفوثم    ــ  نزل  ذلك    ه  قالوا  إنما  قلنا: 

كَ  عيَْبُ أصََلَاتُ وا ياَ شُ م: }قاَلُ م شعيب عليه السلا ترافاً كما قال قواستهزاءً وسخرية لا تصديقاً واع

أنَْ  آباَؤُناَتأَمُْرُكَ  يعَْبدُُ  مَا  نتَْرُكَ  نفَْ     أنَْ  أمَْ أوَْ  فِي  مَ علََ  إِنَّكَ  وَالِنَا  نشََاءُ  الْحَلِ ا  شِيدُ{   يمُ لَأنَْتَ  ، 425الرَّ

كثير ذلك  الذو  .ونظائر  أيها  يا  تقديره:  إضمار  تد  فيه  عي  نزل  أنك  الذكرعى  يبتعد   ،ليك   ولم 

لَ عَليَْهِ  الَّذِي نزُ ِ   في قوله تعالى: }وَقاَلوُاْ يا أي هَا   به شيئاً كماعن تفسير الرازي وأسلو  صاري الأن

إِ ال كْرُ  لمََجْنوُنٌ{ذ ِ كي   426نَّكَ  قلت  إن  بالجنونقال:  وصفوه  كْرُ{    ف  الذ ِ عَليَْهِ  لَ  }نزُ ِ قولهم  مع 

رافاً، كما  ية لا اعتذلك استهزاءً وسخرقلت: إنما قالوا    نصاريالأمن    فالجواب بوته؟  لاعترافهم بن

رَسُولكَُ  }إِنَّ  لقوم:  فرعون  الَّ قال  إِ مُ  أرُْسِلَ  لمََ ذِي  يا    427جْنوُنٌ{ ليَْكُمْ  أي  حذفٌ؛  فيه  الذي  أو  أيها 

أ نيرى  القرآننك  عليك  ل  }  .428ز  لقومه:  فرعون  قول  الَّ إنِء  مثل  إلَِ رَسُولكَُمُ  أرُْسِلَ  كُمْ  يْ ذِي 

 .  429لمََجْنوُنٌ{

 
 .15/6جر:الح 424
 .87/ 11هود: 425
 .15/6،الحجر  426
 .44/27الشعراء،   427
تـح، مصـطفى   ،آي القــرآن  رائــبغمسائل الرازي وأجوبتها مــن  زي،  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرا  428

ري فــي زكريــا الأنصــاالفكر اللغوي عند الشيخ أبي يحيــى    ،، دلولة قادري167بيروت، ص،    .بي، د البابي الحل
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أن  يف  وا  نص  لاحظ  والمرمى    مشتركاننصاري  لأانص   لرازي  المغزى  الألفاظمتفقان  في   في 

كلي  جميلةلا طريقة  المع   اعتمدوها  و  طريقة  هما التي  خلال جواب لاالسؤال  ومن  التحل  ،  يل  هذا 

   من قبله.سابقة البين المناهج  د منمنهج الأنصاري الجميل المفيح يتضه والمقارنة بين النصين 

: فإن قيل كيف قال الله تعالى }ألَْقِياَ فِي جَهَنَّمَ  "ق"ة  في سور  رحمه الله تعالى   ازيقال الر

{ كُلَّ  كَفَّار  عَنِيد 
 : كما يلي  وجوه اب عن ذلكلجوول ؟خازن النار  لواحد وهو مالكطاب لوالخ  430

ما    إن  أحدها:  المبرد  الفاعل  قاله  تثنقيمَ أُ   تثنية  مقام  لت  الفعل  ات  ية  ً   حادهماتأكيد    ، حكما

 قف.   قف.أي:  ونظيره قول امرئ القيس: قفا نبكِ  . ق ل أ ألق.كأنه قال: ف

الالعرب كثيراً الثاني: أن  الوجه   اثنين ما يرافق  طاب  ى ألسنتهم خ ر عل فكث  ،رجل منهم 

  . ا ونحو ذلكفا واسمرَ قِ و وصاحبيَّ  فقالوا خليليَّ  ؛الاثنين

 :فقال عضهموأنشدني ب  الرازي:   قال

 زَّ شِيحَانبَْرَحُ أصُُولهَ واجْتَ ي لا تحَْبِسَاناَ       حبصَافقَلُْتُ لِ 

 . ليل قوله لصاحبياحد، بدوالخطاب لو (لا تحبسانا ) ه لوفق

 وقال امرؤ القيس:

ا لِ خَ   431الفؤادِ المعذَّبِ  جندبُ      نقضِي لبُاناتِ بي عَلى أم ِ  يليَّ مَرَّ

ال الم  ثالث:الوجه  أمر  قولهأنه  في  }وَجَ   لكين  عهََاتعالى:  مَّ نفَْس   كُل   سَائِقٌ    اءتْ 

فيقول  .  432وَشَهِيدٌ{  السؤال،  صيغة  فيتابع  في  الرازي  توأسهب  الله  يقول  كيف  قيل:    عالى فإن 

ولم بعيد{  بعيدة    }غير  غير  لأنه  يقل  بعيد  غير  قلنا:  للجنة،  وصف  أنه  زنة  مع  على 

 ر والمؤنث. لوصف بها المذكيستوي في ا ير، وفالمصادرإنما المصادركالصليل والزب

{قوله تعالى: }ألَْقِياَ فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّار  عَنِ   عنداري  وقال الأنص      إن قلت كيف   433يد 

الثن   واحدٌ   فاعل ى  أنه  النار؟    هوو  مع  الفاعخازن  بل  مثن  قلت:  الل  ،ى ل  الملكان  مر  وهما    ذان 

 
 

 .12-2،  11-2)رسـالة دكتـوراه(، جامعـة الجزائـر،    -دراسـة    ،لرحمن بكشف ما يلتبس قي القرآنكتابه فتح ا

 .161، صفتح الرحمن، الأنصاري
 .44/72 الشعراء،  429
 .50،24ق:  430
 .323ص  لرازي وأجوبتها من غرائب آي القرآنمسائل ا، الرازي  431
 .50/21ق:   432
 .50/24ق:  433
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}وَجَ  قوله:  في  نفَْس  ذكرهما  كُل   مَّ اءتْ  وَشَهِ   سَائِقٌ  أ  434يدٌ{ عهََا  الفاعل  تثنية  أن  مقام  أو  قيمت 

 .435بك كقول امرئ القيس: قفا ن ، لق أ  ألق.فكأنه قال:   ،ل للتأكيد واتحادهما معاتكرار الفع

د الوجوه المحتملة  تعد  ن في كيفية السؤال والجواب وامتحدأنها    د ن السابقين تجوفي هذين النصي  

تأو الآيةفي  الراز  هما بين  الفارق و  ،يل  عند  الأنصا الإسهاب  عند  وعدمه  عليهمي  الله   ا ري  من 

 الرحمة والرضوان. 

الزمخشري  الأنصاري  واتبع المعلومنهجية م ، وهي ممنهجية    ات ومشوقة شوقة ترسخ 

الس تعالى  :  ل الأنصاري ا ق فاب،  ؤال والجوبطرقة  قال  قلتَ: كيف  لِلمُتَّقِينَ{فإنِ   وهذا  436}هُدىًَ 

تحصيلُ    إنما  لأن  فيه  مهتدوالحاصل،  الأنصاريــ  قلتُ    ن؟المتقين  متَّقينَ   ــ  أي  صاروا  إنما 

باله المراد  أو  الكتاب،  الهُدىَ من  الثباتُ والدوام عليهباستفادتهم  الفريقين و  .دى  أراد  اقتصر أو 

ُ جَعَ للِإيجاز كما في قوله تعالىك  كذلو  ،لأنهم الفائزون بمنافع الكتاب  ين،على المتق  لَ لكَُمْ : }وَاللََّّ

ا خَلَقَ ظِ  يكُمْ بَأسَْكُمْ  قِ حَرَّ وَسَرَابِيلَ تَ رَابِيلَ تقَِيكُمُ الْ نَ الْجِباَلِ أكَْنَاناً وَجَعلََ لكَُمْ سَ لكَُمْ مِ   لَالًا وَجَعلََ مِمَّ

 438لِلمُتَّقِينَ{  قوله تعالى }هُدىًَ وقال الزمخشري عند  ،  437لِمُون{مَتهَُ عَليَْكُمْ لعَلََّكُمْ تسُْ نِعْ ذلَِكَ يتُِم   كَ 

  ك الله م: أعز  ولك للعزيز المكر  قِينَ{ والمتقون مهتدون؟ قلت: هو كقل }هُدىًَ لِلمُتَّ : فلم قيفإن قلت

الزياد وأكرم الْمُسْتقَِيمَ وله  ، كقه واستدامتهة إلى ما هو ثابت في ك، تريد طلب  رَاطَ  الص ِ {.  }اهْدِناَ 

قين، كقول رسول الله التقوى مت    م، لاكتساء لباساهم عند مشارفتهم  وهناك وجه آخر، وهو أنه س

الله  وسلم:  صلى  عليه  سَلَ )  فلهُ  قتيلاً  قتل  الأنصا 439(هُ بُ من  يكون  وبهذا  مسلك  .  سلك  ري 

 يزة. لوبه في تفسيره الممي وأسالزمخشر

ت   في  منهوسلك  كفسيره  في  الكرماني  الإمام  وطريقة  متشابه  ج  في  "البرهان  تاب 

لاختصار في  ب الإيجاز وا، مت بعاً أسلو"كشف المعاني"  اعة في كتابن"، وطريقة ابن جم القرآ

 توجيه الآيات. 

ما يلتبس في  فتح الرحمن بكشف  "   مثل يا  زكرالتأمل في تفسير الشيخ    عنديتضح ذلك  و

   :ى ذلكعل  نماذجالمن والمنهجية    ناحيةالمن  للكرماني " البرهان"بكتاب   أنه تأث ر جد ن " آنالقر

 
 .50/21ق:   434
 .293، الرحمنفتح الأنصاري،   435
 .2/5البقرة،  436
 .18، ص، فتح الرحمن. الأنصاري، 16/81لنحل: ا 437
 .2/5البقرة:  438
القاسم  ا    439 أبي  الله  جار  الزمخشري،    حمود ملزمخشري،  عمر  حقابن  عن  التنزيل  الكشءاف  غوامض  ئق 

ض، مد عبد الموجود وعهـ( تح، ودراسة، عادل أح  538، )ت  ي وجوه التأويلوعيون الأقاويل ف د معو  لي محم 

 .146ص،  1ج،  مكتبة العبيكان،
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الكرما        في  يقول  قوله    " البرهان"ني  وتعا عند  الذينتبارك  }إِنَّ  هَادوُاْ   لى:  والذين  آمَنوُاْ 

ابِئِينَ{وَالنَّصَا  وَالصَّ رَى 
ف 440 الحجوقال  ابِئِينَ  }  ي  في وقا   441وَالنَّصَارَى{وَالصَّ المائدة    ل 

  الرتبة لأنهم أهل  مون على الصابئين فيالنَّصارى مقد    لأن  وذلك    442لنَّصارَى{ الصابئون وا}و

ا  في  فقدمهم  وكتاب  قبلهم النَّصارمون على  قد  فمالصابئون  أما  لبقرة،  كانوا  الزمان لأنهم  في  ى 

اللفظ وأخرهدمهم  ين فقيالمائدة المعنسورة  مهم في الحج، وراعى في  فقد   التقدير،  في  ن لأ م في 

 قال الشاعر:   كماتقديره في المائدة: والصابئون كذلك، 

 443ار بها لغريب فإني وقي    بالمدينة رحله ...فإن يك أمسى  

  قاله الزمخشري في تبيان هذه الآيات   ما  لايزيد على  الى الأنصاري رحمه الله تعكذا  هو

ابِئِينَ{ى وَالصَّ لنَّصَارَ واْ وَان هَادُ نوُاْ والذينَّ الذين آمَ إله تعالى: }فيقول عند قو
فإن قلتَ: لمَ قدَّم    444

ابئين  ِ؟ئدة والحفي الما   خالفو هنا النَّصارى على الصَّ  ج 

ابنصارى مقدَّمقلتُ: لأن ال  موا في "البقرة" لكون ئِين في الرتبة لأنهم أهلُ كتاب ، فقدُ ِ ون على الصَّ

لاً  بتة رة مثالبق  .حففي المص  أوَّ

مق  ابئون  النَّ والصَّ على  "الحَ دَّمون  في  فقدُ موا  الزمن،  في  ِ صارى  "ج 
في  445 ورُوعي   ،

في  يانالمعن446"المائدة"   فقدُ موا  رو،  وأخُ ِ المعنىاللفظ  في  إذِ  ا  هو  إن   ،  المائدة  في  التقدير 

 ، ومثل ذلك قال الشاعر:(والصابئون كذلك)

 فإني وقيار بها لغريب      ة رحله نفإن يك أمسى بالمدي 

 .  447غريب ار كذلك ها وقيَّ غريب بر: فإني لإذ التقدي

 مالكرماني في أسلوبه  ريالرازي والزمخش  هجمنيتضح منهج الأنصاري في المشابهة ل مما سبق

ض لذكر الآيات المتشابهات المختلفة، بزيادة أو تقديم أو إبدا قد  ف             ذلك، مع  ل حرف بآخر أو غير  تعر 

في بعض مصنفاته  وسلك  ،  448ريم في القرآن الك ع وجوه الإعجاز  سبب التكرار. وهو نوع من أنوا ل   ه بيان 

 
 .2/62البقرة:  440

 . 22/17الحج:  441

 . 5/69المائدة:   442

في الكرماني،     443 التكرار  متشابهالقر  أسرار  توجيه  في  البرهان  المسمى  الحجة    آن  من  فيه  لما  القرآن 

 . 75ص ،والبيان

 .2/62البقرة: 444
الصء }  445 ى وا ارا النءصا  .22/17{، الحج:ابئِيِنا وا
 .5/69{، المائدة:  ىوالصابئون والنءصارا }  446
 .27، تح، الصابوني، صرآنفتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القالأنصاري،  447
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 بالمعنى  " تفسيراً بكشف ما يلتبس في القرآنتابه "فتح الرحمن   كد  عمنهجا خاصا به؛ فمثلا لا يُ 

تدل   إذ    التي  التفسير،  كلمة  في أعليه  يتناول  لا  آيةً   يرتفس  نه  وإآية  الآيات  يتنا ،  كل نما  من  ول 

  ـ ـ  جهد طاقتهــ  مبيناً    ، بعض الخاصةعلى  العامة و  التي أشكلت على  سورة ما فيها من الآيات 

وهذا منهج فريد  ،  449خرىالأ  الآياتما يناظرها من    الشبه بينها وبين  وجه  وجه الصواب فيها لا

 سلكه الشيخ في تفسيره. 

الأنص زكريا  الشيخ  سبق  تعال  اريلقد  منرحمه الله  الكثيرُ  اشتغلوا    ى  الذين  المفسرين 

الفن  ال  في  المتشابهِ   سِ بالملتب  هذا  ولكنه جمع شتات  الكريم؛  ال  قرآن  بطون كتب  ، وهسبقذين  من 

غذ  فه ما  وزاد  ورت ب  عنهمب  عاب  الحقيقي  الرد  من  وأنه  بلاغته  ،  في  الطاعنين  الملحدين  لى 

فيه المشيعين  المفترين  على  الكاذ  والرد  الأباطيل  يسكتهممن  ما  سهلة   ،بة  واضحة    وبعبارات 

فيكون صا التك عن    ةبعيد منلف  لكل  ذلك  لحاً  وغير  ودراسة  حفظا  الكريم  بالقرآن  ،  450يشتغل 

 طالعة تفسيره.ل أهل العلم على مقبا وهذا سبب لإ

الق لوجوه  ض  إلى  ويتعر  والترجيح للأقوى أراءات وينسبها  تفسيرها  بيان  صاحبها، مع 

ج الأح 451لشرح والبيان اله من  سن ى  ما يتا، إضافة إلى  همن   452. تها اديث ويبي ن درج. وكذلك يخر 

قائلها  إلى  منسوبة  الشعرية  الشواهد  حاشيته  453ويبي ن  البيضاوي  في  يذكر على  تفسيره  وفي   ، 

ض  و.  454المحقق يخرج بعضها  الشواهد بدون ذكر القائل إلا أن عندما يمر  بآيات الأحكام يتعر 

ح الأ للمسائل   ً قوى منها مقالفقهية ويرُج  على وسعة فكره  على    ، وهذه منهجية تدل455بالدليل   رونا

 تنوع الأدلة التي استدل بها وكيفية التعامل مع كل دليل. 

التنزيل" أنه يتعرض  ته "فتح الجليل ببيان خفي أنوار  حاشي  منهجه في  لالويظهر مِن خ 

يل المناسب، مما ينُبئ  صوبها بالدلرأيه فيها مرجحاً لأن  ي للكثير من المسائل العلمية المختلفة، ويب  

  العلم.  ، ولذلك تبوء هذه المنزلة من العلومواع ف أنمختل في   راً تبح  عن كونه م

 

 
 

القول فيه  لإعجاز، ويفصلتهما في جمل القرآن لون من ألوان اعاشور أن  التقديم والتأخير وصياغ ابن د وعن 448

مـن كتـاب: بة كثيرة لا يحاط بها(.  مل وأجزائها في القرآن دقائق عجيلتأخير في وضع الجفيقول: )وإن للتقديم وا

 .م 2001-هـ    1422، 1طية القاهرة، لمصرا د. ،نبيل أحمد صقر، لالتفسير منهج الإمام الطاهر بن عاشور في
 . 53،55 ص، نصاريلأالفكر اللغوي عند ا دلولة قادري، 449
 . 85ص ،نصاريعند الأ الفكر اللغوي دلولة قادري، 450
451   ،  .341، ص5، جليل ببيان خفي أنوار التنزيلحاشية فتح الجالأنصاري 
452  ،  283، ص1، جالجليلحاشية فتح الأنصاري 
453 ،  .280، ص1ج ،ة فتح الجليلحاشي الأنصاري 
 .250، صفتح الرحمنري، الأنصا  454
 14، ص1، جحاشية فتح الجليل، الأنصاري   455
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 بالقرآن  ه في تفسير القرآنب الأول: منهجالمطل

همها في تفسير القرآن الكريم هو أن يفسر القرآن بالقرآن، فما  من أول الطرق وأصحها وأ 

رَ فملَ في مكان فإنه  أجُْ  في مكان وضع فقد بسُِطَ  ي موضع آخر، وما كان مختصرا في مقد فسُ ِ

لقرآن ا مفسرة وموض حة لي السنة، فإنهلم يفِ ذلك بالغرض فعلى المفس ر أن ينظر ف  نآخر، فإ 

يه  م الشافعي رحمه الله تعالى: كل  ما حكم به رسول الله صلى الله علالكريم، وفي ذلك قال الإما

ِ لِتحَْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ بِمَا  الْكِتاَبَ بِالْ لْناَ إلِيَْكَ  ، قال الله تعالى: }إِنَّا أنَزَ مه من القرآنوسلم فهو مما فه حَق 

ق إليه الخطأ مطلقاً ولا  فالتفسير ب  456آئِنِينَ خَصِيمًا{ لاَ تكَُن ل ِلْخَ وَ رَاكَ اللهُ  أَ  القرآن الكريم لا يتطر 

الاعتر عليه  أصوليكون  على  جرى  إن  الت اض  وقواعد  قبل ه  من  يكون  فالغلط  فسير، 

 ر ولها مآثرها.  لتفسير بالمأثو، وهذه طريقة ا 457المفسر 

ب على المفس ر بالنظر في  ينيه أولوية ما يج عرين يضع نصب  والشيخ زكريا كغيره من المفس

ا لإتفسير  الأولى  الخطوة  يعُد   الجانب  هذا  إن   إذ  لا؛ً  أو  بالقرآن  المرادلقرآن  المعنى  من   دراك 

. ث ية تفسير الالنص   . بوية المشرفةقرآن بالسنة الن م يليه من حيث الأهم 

أنه  ت القرآنية  في الكلما  مايتوهم  الجمع بينه،  الأنصاري في تفسير  ة لدى ع ية المتبنهجمن المو 

آدم   كخلق  طينمن  مختلف،  ومن  الآيات،  بعض  في  ذكر  كما  مسنون  ،تراب  ومن   ،ومن حمأ 

وح فيه، لقه حتى نفخ الرر بها آدم عليه السلام من مبدأ خ طوار التي مال، فقد ذكر هذا للأصلص 

ت كَ الى:  ع كقوله  صَلْصَال   مِنْ  الِإنْسَانَ  ارِ{ }خَلَقَ  يعني  458الفخََّ يا ،  طين   يطُبخْ،  من  لم  له  وبس 

أي صوتٌ  نقر.صلصلةٌ  إذا  الِحجْر      في  }وقال  مسنون  :  حَمَإ   من  م  {من صلصال   طين  أي  ن 

:  في آل عمرانال  وق  ، ليديلصق با   أي لازم  { من طين  لازبِ : }لصافاتر، وقال في ا أسود متغي ِ 

من تراب} خَلقَهَ  آدمَ  بين الأنصار  كمثلِ  الذي ما  {  بأنيهذا  أنه مختلف  كل ها متفقةُ   وهم  الآياتُ 

 .459صالًا لأنه تعالى خلقه من تراب، ثم جعله طيناً، ثم حمأً مسنوناً، ثم صلالمعنى، 

  ما أوُجِزَ في ناب والإيجاز، فلمبين يجد أنه قد اشتمل على الإط ا  في القرآن   وإن الناظر 

على   اشتمل  وكذلك  آخر.  موضع   في  يبُْسطَ  والتموضع  في  ف الإجمال  أجمل  فما  موضع صيل؛ 

آخر.   في موضع  مبي ناً  قد  نجده  آية  في  عاماً  كان  فما  والخصوص،  العموم  على  أيضاً  واشتمل 

 
 .4/105النساء:   456
السـلام بـن عبـد الله بـن أبـي القاسـم بـن محمـد ابـن تيميـة  لعباس أحمد بن عبد الحليم بن عبـد تقي الدين أبو ا 457

هــ 1490وت، لبنـان، ط مكتبة الحياة، بير .د  ،صول التفسيرفي أ مقدمة(،  هـ728حنبلي الدمشقي )تالحراني ال

هبة )ت  ،رم، ينظ1980ــ   ضــوعات فــي كتــب لإســرائيليات والمواهــ( 1403محمد بن محمـد بـن سـويلم أبـو شـُ
 .84، ص1ة السنة، ج، نشر: مكتبالتفسير

 .55/14الرحمن،  458
 .023الأنصاري، فتح الرحمن، ص  459
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وما  تخص ص  أخُرى،  آيةٌ  في  ه  مبأجُْمِلَ  نجده  ــ  الأمر  لزم  إن  ــ  غيره،موضع  في  كان   يَّناً  وما 

 ً ى بـ مطلق القرآن في كتاب الله تعال   ذا ما يسُم ىوهفي نص   قد يلحقه التقييد في نص   غيره.    مطلقا

 . 460ومقيده

شرط، وتارة    الأحكام التشريعية ترد تارة مطلقة في فرد شائع لا يتقيد بصفة أو  وبعض

مرة   ــ وإطلاق اللفظ من صفة أو شرط    ائد على حقيقته الشاملة لجنسه ـ ـأتي مع أمر زأخرى ت 

ين المفسرين،  أسباب الاختلاف ب  نوم والخصوص موالعم،  461وتقييده أخرى من البيان العربي

تنَْكِحُوا  م لفظ أو خصوصه. مثال ذلك اختلافهم في تفسير قوله تعالى: }وَلَا  فقد يختلفون في عمو

 .  462وْ أعَْجَبتَكُْمْ{مُشْرِكَة  وَلَ  ةٌ خَيْرٌ مِنْ ى يؤُْمِنَّ وَلَأمََةٌ مُؤْمِنَ رِكَاتِ حَتَّ الْمُشْ 

التأويوقد اختلف العلماء م من نزلت، وهل وفي الحكم بها    في هذه الآية على  ل ن أهل 

 نسخ.هل 

ركة،  زلت مراد بها كل مشقال الإمام الطبري: " اختلف أهل التأويل في هذه الآية: هل ن

 شيء أو لا؟  وجوب الحكم بها   هل نسخ منها بعدبحكمها بعض المشركات دون بعض؟ و  أو مراد 

تح بها  مراداً  نزلت  بعضهم:  كل  فقال  نكاح  مسل  ريم  كل   على  رك  مشركة  الش ِ أجناس  أي   من  م 

لمشركين؛ ثم نسخ بدةَ وثن  كانت أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو من غيرهم من ا كانت، عا 

أحُِلَّ لكَُمُ الطَّي ِباَتُ{ إلى قوله:   لَّ لهَُمْ قلُْ نكََ مَاذاَ أحُِ الكتاب بقوله تعالى: }يَسْألَوُ  ريم نكاح أهلتح

الَّ }وَطَعاَمُ ا لكَُمْ وَطَعَامُ ذِينَ أوُتوُا  وَالْمُ لْكِتاَبَ حِلٌّ  الْمُؤْمِناَتِ  مِنَ  وَالْمُحْصَنَاتُ  لهَُمْ  حْصَنَاتُ  كُمْ حِلٌّ 

 يها علماء التفسير.ت التي اختلف ف،وهذه من الآيا 463وا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلِكُمْ{ذِينَ أوُتُ مِنَ الَّ 

،  صري قالا: " ولا تبمة والحسن الوروى الطبري بسنده عن عكر نكحوا المشركات حتى يؤمنَّ

قو فنسُ الربيع  عن  وكذلك  للمسلمين.  أحل هُن  الكتاب،  أهل  نساء  ذلك  من  تنكحوا خ  ولا   " له: 

ثم أنزل في قوله: " لعلهم يتذكرون"، قال: حرم الله المشركات في هذه الآية،    المشركات" إلى

حْصَناَتُ مِنَ اتُ مِنَ الْمُؤْمِناَتِ وَالْمُ ل: }وَالْمُحْصَنَ ا هل الكتاب فق"سورة المائدة"، فاستثنى نساء أ 

، وقال آخرون: بل أنزلت هذه  464 مُحْصِنِينَ{ ذاَ آتيَْتمُُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلِكُمْ إِ 

  ية عامٌّ ظاهرُها، آن، وإنما هي  الآية مراداً بحكمها مشركات العرب، لم ينسخ منها شيء ولم يسُتث

 
 .28، ص1ن، جوالذهبي، التفسير والمفسر 460
، 3مكتبـة المعـارف للنشـر والتوزيـع، ط د.، مباحث في علوم القــرآنهـ(، 1420مناع بن خليل القطان )ت  461

 .253م، ص2000ــ   هـ1421ت/ط: 
 .2/221البقرة:  462
 .5، 5/4المائدة:   463
 .5/5المائدة:    464
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ا  بقاء  تأويلها ". والأصل  بد  لمن  ،  465لعام على عمومه مالم يرد مخصصخاصٌّ  ولهذا كان لا 

ر منه في موضوع   سير كتاب الله تعالى أن ينظر فييتصد ر لتف القرآن الكريم أولاً، فيجمع ما تكر 

 ً بما جاء مسهباَ ليستعين  ما ا جاء موجَزاً، وبم  على معرفة  واحد، ويقابل الآيات بعضها ببعض 

 مُجمْلاً، ويحمل المطْلَق على المقيَّد، والعام على الخاص.  جاء مُبيَّناً على فهم ما جاء

ا يعَْمَلُ الظالِمُونَ(ي يريد أن يفس ر قوله تعالى: )وَ فالذ عليه أن   466لَا تحَْسَبنََّ اللهَ غَافلِاً عَمَّ

يحسب النبي صلى الله ال: فإن قلتَ كيف قخ زكريا حيث ينظر في نصوص القرآن، كما فعل الشي 

ِ عليه وسلم ر ه عن ذلك، وهو كقولهِ سبحانه قلتُ: المرادُ دوام نهي  !ب ه غافلًا، وهو أعلمُ الخلْقِ باللَّّ

إلِهاً آخَرَ{ ونظ   467عالى: }ولَا تكَُوننََّ مِنَ المُشْرِكينَ{ وت  ِ يرُه في  وكقولِهِ أيضاً: }وَلَا تدَْعُ مَعَ اللََّّ

ِ وَرَسُولِهِ{   لى: }ياَ أيَ ها الذينَ آمَنوُا قولهُ تبارك وتعا  رالأم أو أن  النهي لغيره صلى    468آمِنوُا باللَّّ

عل وتنز  الله  تعالى  يحسبه  ن  ممَّ وسلم  تعالى يه  بصفاته  لجهلِهِ  غافلاً،  من   469ه  غيره  قال  وهكذا 

لظالم، للمظلوم وتهديد ل  ةالخطاب تسلي  المفسرين، كالإمام النسفي رحمه الله تعالى حيث قال: أن

لغير رسول الله صلى الله الصلاة فهو  لرسول الله عليه  إن كان خطاباً  تعالى عليه وسلم؛ وهو   

الصلاة والسلام على ما كان عليه بأنه لا يحسب الله غافلا؛ً وذلك    والسلام فإن المراد تثبيته عليه

الْمُ  مِنَ  تكَُوننََّ  تعالى: }وَلاَ  تعالى: }و  ،470شْرِكِينَ{كقوله  إلها آخر{ وكقوله  تدع مع الله  ، 471لا 

عليه من عملهم شيء وأنه    المراد به الإيذان بأنه تعالى عالم بما يفعل الظالمون، فلا يخفى   وقيل

 .472م على قليله وكثيره على سبيل الوعيد والتهديدمعاقبه

ن لِيفُسَّر به؛  ل على المبيَّ تفسير القرآن بالقرآن: أن يحُمل المجمَ   فيالمجمل      ومن منهجه

وتعالى:   سبحانه  قوله  تفسير  مَيْ ومنه  تمَِيلوُاْ  أنَ  الشَّهَوَاتِ  َّبِعوُنَ  يتَ الذين  لاً }وَيرُِيدُ 

َّبِعوُنَ الشَّهَوَاتِ{ هم أهل الكتاب، وذلك بالنظر لقوله تعالى: }ألَمَْ  المقصود بالذين }473عَظِيماً{  يتَ

 
فســيره التحريــر والتنــوير فــي ت المتعلقة بالنص عنــد ابــن عاشــور قواعد الترجيحعبير بنت عبد الله النعيم، 465

مريـة فـي ديم: فهد بـن عبـد الـرحمن الرومـي، نشـر: الـدار التد أطروحة دكتوراة، تق  ،يلية تطبيقية()دراسة تأص

 .135-134-133م، ص  2015هـ ــ  1436، ت/ط: 1السعودية، ط  الرياض ــ
 .14/42إبراهيم:   466
 .28/87القصص:   467
 .4/136لنساء: ا  468
 .295، من بكشف ما يلتبس في القرآنالرح فتحالأنصاري،  469
 (45- 42إبراهيم ) 470
 .28/88القصص:  471
يــل تفســير النســفي )مــدارك التنز هــ(،071أبـو البركـات )ت عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي472

، 2ج م، 1998هــ ـــ 1419، ت/ط: 1ت، طالكلم الطيب ـــ بيـرو  .تح: يوسف علي بديوي، د   (،وحقائق التأويل

 .177ص
 .4/27النساء:  473
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نَ  نَ ترََ إلِىَ الذين أوُتوُاْ  م ِ السبيل{ الضلالة وَيرُِيدوُنَ أنَ تضَِ الكتاب يشَْترَُونَ   صِيباً  قال  ، و  474ل واْ 

تعالى: قوله  في  تعالى  كَ   الأنصاري رحمه الله  أمُ ِ إلِىَ  أوْحَيْناَ  يوُحَى{ }إِذْ  مَا  هذا    475  إنَّ  قال: 

ةِ ونحوها ــ  نلنساء ــ كالالكلام مجملٌ، وفائدتهُ الِإشارةُ إلى أنَّه ليس كل  الأمور مما يوُحى إلى ا  بوَّ

 بقوله  ، وثانياً البيانُ 476، كما في قوله تعالى }فَغشََّاهَا مَا غَشَّى{أو كانت أولاً للتعظيمُ والتفخيمُ 

فِ  اقْذِفيهِ  التَّابوُتِ فاقذفيه في اليم ِ تعالى }أنِ  ي 
للآية    477{   ما فسرهومثله  ،  478فقد جاء هذا بياناً 

ُ ت  ه  قولعند    الشيخ الأنصاري ستهزاء يكون فظاهر هذه الآية أنَّ الا  479هِمْ{ يَسْتهَْزِىءُ بِ عالى: }اَللَّ 

ولكن   ذلك؛  عن  منزه  والله  والسخرية،  العبَثَ  باب  منهمن  المقصود  وأظهر  بي نها  بآية  الشيخ  ا 

مشاك استهزاءً  الاستهزاء  جزاء  ى  فسم  مِثلْهَُا{  سَي ِئةٌَ  سَي ِئةَ   }وَجَزَاءُ  تعالى  قوله  وهي  لة،  أخرى 

يجازأوالمعنى   تعالى  الله  استهزاءهمن  يناسب  جزاء  ومما 480يهم  المطلب   ،  هذا    بيانا   يزيد 

يذكر الكريم  القرآن  بأن  نعلم  أن  بالإجمال   وإيضاحاً  موضع  في  أحيانا  في  القصة  ويذكرها   ،

لكَُمْ    ألَمَْ أقَلُْ ثم قال: }   481موضع غيره بالتفصيل كمثل قوله تعالى: }قاَلَ إِن يِ أعَْلَمُ مَا لَا تعَْلمَُونَ{

أَ  وَاإِن يِ  كُنْتمُْ تكَْتمُُونَ{عْلمَُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ  فهذا القول هو القول    482لْأرَْضِ وَأعَْلمَُ مَا تبُْدوُنَ وَمَا 

ذات منالأول  والتقدم  الإجمال،  هذا  تفسير  بذلك  فيتيسر  فيه،  تفصيل  بزيادة  نحو   ه  الإجمال 

جملة في سورة مريم: لسلام؛ حيث جاءت م ا ة عيسى عليه  التفصيل. ومن ذلك ما جاء في قص 

مَقْضِيًّ }وَلِنجَْعلََ  أمَْرًا  وَكَانَ  مِنَّا  وَرَحْمَةً  لِلنَّاسِ  آيةًَ  مفصلة  483ا{ هُ  جاءت  أن  ذلك  سبق  في    وقد 

  بِآيةَ  مِنْ سورة "آل عمران" في قوله سبحانه وتعالى: }وَرَسُولًا إلِىَ بنَِي إِسْرَائِيلَ أنَ يِ قدَْ جِئتْكُُمْ  

رَب ِكُمْ{
التفصيلية  فجاءت  484 البشارة  الآية  هذه  البشارة  في  جاءت  فقد  الآية  تلك  في  ا  وأم   ،

يسُتن هنا  ومن  )وَ الإجمالية،  تقديراً:  الآية  معنى  أن   قد  بط  بأني  مخبرا  إِسْرَائِيلَ  بنَِي  إلِىَ  رَسُولًا 

بمحذو  جئتكم(. بمتعل ق  وليس  البشارة،  في  داخل  المعنى  إوهذا  أشار  كما  الإمام ل ف  ذلك  ى 

 
 .4/44ة من سورة النساء: . والآي31، ص1، جالتفسير والمفسرونالذهبي،    474
 .20/38طه:   475
 .53/54: النجم  476
 .20/39طه:  477
 .264، ف ما يلتبس في القرآنفتح الرحمن بكشالأنصاري،  478
 .2/15البقرة:   479
 .16ص ،1ج ،لرحمن بكشف ما يلتبس في القرآنفتح االأنصاري،   480

 .2/30البقرة،  481 

 .2/33، البقرة  482 

 .19/21 :مريم 483 
 .49/ 3:نآل عمرا 484
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فلالسي قال:  حيث  تعالى  الله  رحمه  قد  وطي  بأني  إليكم  الله  رسول  إني  قال  تعالى  الله  بعثه  ا  م 

 ذا لا يدخل في باب المحذوف. ، وه485جئتكم

ن تفسير القرآن بالقرآن حمل بعض القراءات على قراءات  غيرها، لأن  القراءة إنما  وم 

نه من المعاني وضملاحظة ما تتهي قرآنٌ ينبغي على المفسر   . 486عدم إهمالهام 

القرآءا في  الآيات  ومنهجه  خلال  من  تحليلها  بعد  المعنى  ويبن  القرآءات  يورد  ت: 

ِ اجْعلَْ هَذاَ ل الشيخ زكريا الأنصاري مفو قك  ، الأخرى سراً قول الله تعالى: }وَإِذْ قاَلَ إِبْرَاهِيمُ رَب 

وهذا منهجه  طع.  قال: وقرئ )وأجنبني( بهمزة الق  487بدَُ الأصَْناَمَ{يَّ أنَْ نعَْ البلَدََ آمِناً وَاجْنبُْنيِ وَبنَِ 

 في ورود وجوه القرآءات التي اهتمَّ بها الأنصاري. 

الآي في  الواردة  )مِن(  في  فَإنَِّهُ  وقال  تبَِعنَيِ  فمََنْ  النَّاسِ  مِنَ  كَثِيرًا  أضَْللَْنَ  إِنَّهُنَّ   ِ }رَب  ة 

وَمَنْ عَصَانِ  فَإنَِّكَ  مِن يِ،  رَحِيمٌ{ غَ ي  مِن يِ{ أي بعضي  488فوُرٌ  إذ إن  )من( تبعيضية  قال: }فإَنَِّهُ  ؛ 

ق في  كما  اتصالي ة  هي  بل  بالبعض؛  ح  وَ وإن صر  }الْمُناَفقِوُنَ  تعالى:  مِنْ وله  بعَْضُهُمْ  الْمُناَفقَِاتُ 

}    .490فحذف المفعول على القول الثاني 489بعَْض 

وهو تفسير القرآن    يرمن المصدر الأول سمنهجية التف  بعتخلاصة الكلام أن الأنصاري ا

ــــ ول  بالقرآن  المناهج الأخرى  المفسرة بالقر   م يهمل  آن، وإنما عند  ولم يكن ذلك بجمع الآيات 

أنها في اختلاف ووجد تفسير من القرآن بينها من خلال الآيلت المناسبة لها    مروره بأية يتوهم

جميع الآيات  ليس ذلك في  آية أخرى ذكرها، و  ملة مبينة فيومضى إلى غيرها، وإذا مر  بآية مج

 ن أن تفسر بالقرآن.التي ممك

 
بَه من ير، الفوز الكبير في أصول التفسهـ(، 1176 الدهلوي )تأحمد بن عبد الرحيم المعروف بـولي الله 485 عَرَّ

 .180,181م، ص  1986  هـ ــ 1407، ت/ط: 2القاهرة، ط الصحوة ــ  .الفارسية: سلمان الحسيني النَّدوي، د 
 . 387، ص 3للذهبي، ج والمفسرونالتفسير الذهبي،    486
 .2/126لبقرة:ا 487
 .14/36إبراهيم،  488
 .9/67التوبة،   489
 .380 -389، ص3ج ،ة فتح الجليلحاشيالأنصاري،  490
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 ايةالمطلب الثاني: منهجه في تفسير القرآن بالرو 

القرآن تفسير  أن  شك  لَا  ثابت    إنه  أمرٌ  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  عن  بالرواية 

والموضح له    هو المبي ن للقرآنفعليه وسلم،    ومقرر؛ لأن القرآن الكريم بيانه أولاً للنبي صلى الله

آية من  ، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إليه إذا أشكل عليهم فهمبقوله وفعله وإقراره

ي  السن ة الصحيحة، فلا يتُ بع في ذلك إلا الصحيح الثابت عن رسول الله    القرآن؛ ولكن يجب تحر 

وسلم عليه  تعالى  الله  السن 491صلى  وتأتي  الرتبة  ،  في  القاة  لتفسير  وتكون لثانية  الكريم،  رآن 

اصروا زمن لسنة المطهرة ومن أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الذين عبالرواية من ا

ذكره التابعون الذين تتلمذوا على الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم   نزول الوحي، وكذلك ما

 متثالاً لأمر الله تبارك وتعالى:القرآن ويبُي نه ا  ه وسلم يبل غجميعاً. وكان النبي صلى الله تعالى علي

كْرَ لِتبُيَ ِنَ لِلنَّاسِ مَا نُ  لَ إلِيَْهِمْ وَلعَلََّهُمْ }وَأنَْزَلْناَ إلِيَْكَ الذ ِ  .492 يتَفَكََّرُونَ{ز ِ

ي ما ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم في السنة الصحيحة، فإذا كان  ولكن يجب تحر 

ن يرُد  ولا ينسب إلى رسول ته العلم ثبوتاً قطعي ا فينبغي أيتناقض مع ما أثب   دمن خبر الآحا خبرٌ  

 ل إن كان قابلاً للتأويل.  الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يؤوَّ 

تها ولا تخالف أمرًا  والأ خبار التي لا يجوز مخالفتها هي الأخبار التي لم يطُعن في صح 

 . 493محق قا يقطع العقل بخلافه 

لعدم وجود مطابقة    ئ ل من القرآن الذي توهم فيه القارنصاري يطابق القولأ منهج امن  و

، عندما  را لذلكنظي   ل للنبي صلى الله عليه وسلم بقو  بشرح منه ويدعمه  الجواب مع السؤال فيبينه

هو    سؤال مع زيادة بما ة الناس للرسول صلى الله عليه وسلم، فيبين المطابقة للئلذكر الله تعالى أس

فائد للسائل،  ةفيه  مَ قوك   تعود  }يسَْألَوُنكََ  تعالى:  { ل الله  خَيْر  مِنْ  أنَْفقَْتمُْ  مَا  قلُْ  ينُْفِقوُنَ  اذاَ 
فإن    494

  م إنما سألوا عن المنْفقَ، فكان أن أجيبوا ببيان المَصْرف؟ كيف طابق الجوابُ السؤال، فإنه  قلتَ:

عده، فالجوابُ بيان المصرف بما ب   { وزاد عليهقلتُ: بل طابقه بقوله }مِنْ خيْر    فيقول الأنصاري

 
، الفكر العربي .، د ة التفاسيرزهرهـ(، 1394بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة )ت محمد  491

: 2السلام، القـاهرة، ط    .د   ،نفحات من علوم القرآنهـ(،  1430ينظر محمد أحمد محمد معبد )ت. و21، ص1ج

 م. 2005-هـ   1426
 .16/44: النحل 492
-69 -68 -67ص التبيــان فــي علــوم القــرآن،ر، الصابوني، . ينظ29، ص1، جزهرة التفاسيررة، أبو زه 493

90. 
 .2/215:البقرة  494
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الطهُور    ه صلى الله عليه وسلم هندما سئِل عن الوضوء بماء البحر فقال: )هوأعم ، ونظيره قول

 .495ماؤُه الحِل  ميتته(

  يأتي الخبر من السنة المطهرة يعزوه إلى مصدره،   بأنه في حاشيته عندما   ومن منهجه

ة  وقد يتكل م عليه ويبي ن در ى الخصوص في كتابته للحاشية ضعف؛ ويظهر ذلك علوجته من صح 

الحاشية "حاشية فتح  تفسير القاضي البيضاوي "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" واسم هذه  على  

ن خفي أنوار التنزيل".  إذ إنه لما وضع حاشيةً على ما ذكره صاحب "أنوار التنزيل" الجليل ببيا 

لَ إلِيَْهِمْ وَلعَلََّهُمْ يَتفَكََّرُونَ{  كْرَ لِتبُيَ ِنَ لِلنَّاسِ مَاناَ إلِيَْكَ الذ ِ : }وَأنَْزَلْ عند قول الله تبارك وتعالى نزُ ِ
496 

ج للحديث  و قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الذي ذكره الإمام البيضاوي، وه  خر 

م الله عل ة: )لقد رزقك الله طي باً فاخترت ما حر  ك من  ان ما أحل  الله لكيك من رزقه معمر بن قر 

بع الحاشية  في  فقال  ماجه  حلاله(.  ابن  رواه  البيضاوي:  أغفله  ما  منه  وأتمَّ  الحديث  ساق  أن  د 

كن ا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه عمرو بن   يره من حديث صفوان بن أمية قال:وغ

ة فقال: يا رسول الله! قد كُتب علي  الشقاوة، فلا فأذن لي في الغناء    إلا  دفُ ي بكف ي،   أراني أرزق قر 

، 497حلالاً طي باً(   ، فقال: )لا آذن لك ولا كرامة؛ كذبت أي عدو  الله. لقد رزقك اللهفي غير فاحشة

جري ابن  من  وروى  ومرفوعاً  طريق  من  موقوفاً  ــ  عنهما  تعالى  الله  رضي  عباس  ابن  عن  ر 

 ــ و  أخرى  أوجه؛  أربعة  على  التفسير  العأن   تعرفه  وتفسرجه  من كلامها،  أحد  ب  يعرفه  لا  ير 

حابة رضوان يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى؛ فما كان عن الص  بجهالته، وتفسير

مم عليهم  تعالى  بلسان الله  معرفتهم  من  أخذوه  لأنهم  بمرفوع،  فليس  الأولين  الوجهين  من  هو  ا 

م يقولون في القرآن ونوا رضي الله عنهك فوع، إذ لم يالعرب، وما كان من الوجه الثالث فهو مر 

 بالرأي. 

تعالى:  ج ابن أبي حاتم وغيره من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله  وأخر

مَ  الْحِكْمَةَ  يشََاءُ{}يؤُْتيِ  ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه،    498نْ  بالقرآن هي  المعرفة  قال: 

وأمث وحرامه،  وحلاله  ومؤخره،  اومقدمه  وأخرج  طريق  باله.  من  مردويه  عن ن  جويبر 

عباس رض ابن  يشََاءُ{ الضحاك، عن  مَنْ  الْحِكْمَةَ  }يؤُْتيِ  مرفوعاً:  عنهما  تعالى  قال:    499ي الله 

ي الله تعالى عنهما: يعني تفسيره، فإنه قد قرأه البرَ  والفاجر. وأخرج  القرآن. قال ابن عباس رض 

بآية  ابن أبي حاتم عن عمرو بن مرة قال: م تنْي، لأني سمعت الله   أعرفها إلا أحزنلاا مررت 

 
 .58، ص1شف ما يلتبس في القرآن، جن بكمالأنصاري، فتح الرح  495
 .10/59يونس،   496
 .10/59يونس،  .121-120 ص، 1ج  ،فتح الجليلحاشية الأنصاري،  497
 .2/269قرة: الب 498
 .2/269بقرة: ال  499
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}وَتِ  إِلاَّ يقول:  يعَْقِلهَُا  وَمَا  لِلنَّاسِ  نضَْرِبهَُا  الْأمَْثاَلُ  الْعاَلِمُونَ{ لْكَ  ع500  ابن  قال  الله  .  رضي  باس 

عْرَ هذًّا. وأخ رج  تعالى عنهما: الذي يقرأ القرآن ولا يحسن تفسيره فهو كالأعرابي الذي يهذ  الش ِ

أعأبو عبيد   ما  قال:  الحسن  يعلن  أن  إلا وهو يحب  آية  بهانزل الله  أراد  أنْزلت، وما  فِيْمَ  ،  501م 

تعالى  و الله  رحمه  الأنصاري  وضعذكر  عند  الشيخين  برواية  تعالى: مستدلا   لقوله  حاشية  ه 

وَمِنَ   بيُوُتاً  الْجِبَالِ  مِنَ  اتَّخِذِي  أنَِ  النَّحْلِ  إلِىَ  رَب كَ  يعَْرِشُونَ مِ الشَّجَرِ وَ }وَأوَْحَى  ا  كُلِي  68)  مَّ ثمَُّ   )

وَانهُُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ  ونِهَا شَرَابٌ مُخْتلَِفٌ ألَْ ثَّمَرَاتِ فاَسْلكُِي سُبلَُ رَب كِِ ذلُلًُا يخَْرُجُ مِنْ بطُُ مِنْ كُل ِ ال

يتَفَكََّرُونَ{ لِقوَْم   لَآيةًَ  إِنَّ فيِ ذلَِكَ 
إ   502 نسبها  الله  ي: عن قتادة رحمه  هلى الشيخين و وذكر روايةً 

.  503نبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن  أخي يشتكي بطنه.. إلى آخره(تعالى )أن رجلاً جاء إلى ال

اً، وقد فعل ذلك لشهرة الرواية حتى إن ها لا تكاد  فاكتفى بذكر طرف الحديث عن الإت يان به تام 

مام البيضاوي  اللتين ساقهما الإ  كر الروايتينوعندما ذ،  504تخفى على كل  مَن له اط لاع ودراية 

وب تعالى  تعال رحمه الله  لقوله  الحشية  في  وذلك   منهما رواية موضوعة،  الثانية  أن   } ي ن  قلُِ  ى: 

َ أوَِ   حْمَنَ أيًَّا مَا تدَْعُوا فلَهَُ ادْعُوا  ادْعُوا اللََّّ هَا  تخَُافتِْ بِ   الْأسَْمَاءُ الْحُسْنىَ وَلَا تجَْهَرْ بصَِلَاتكَِ وَلَا   الرَّ

نَ ذلَِكَ سَبِيلًا{وَابْتغَِ بيَْ 
ال بمناسبة قول الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى: )والدعاء  فبعد أن ق  505

ي: أي لا بمعنى الدعاء؛ أشار بالضمير )له( إلى أن المراد ية بمعنى التسمية( قال الأنصارفي الآ

 بالله والرحمن الاسم لا المسمى.  

جها قائلاً: رواه  ضاوي بعد أنذكرها البييالتي    ةعلى الروايق  ومن منهجه التعلي أبو    خر 

رَقَّ  هي: )من قرأ سورة بني إسرائيل ف داود وغيره بمعناه. ثم جاء بالرواية الثانية وبي ن درجتها و

قلبه عند ذكر الوالدين كان له قنطار في الجنة(. ولكنه لم يذكر الرواية تامة في الحاشية اكتفاءً  

ب المصمنه  ذكره  واكتفنما  الأصل؛  في  سف  قرأ  )من  وهو:  منها  طرف   بذكر  بني  ى  ورة 

ابَّة  فيِ  وعند قوله تعالى: )وَمَا مِنْ دَ ،  506إسرائيل...( إلى آخره. ثم قال بأن هذه الرواية موضوعة

 
   .29/46العنكبوت:  500
ى مء الأقــران فــي إعجــاز القــرآن، ويسُ ــمعتــرك  هــ(،  911عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي )ت  501

، 1م، ج 1988هــ ـــ  1408، ت/ط: 1ط الكتب العلمية ــ بيروت ــ لبنان،  .د   (،)إعجاز القرآن ومعترك الأقران

 .100ص
 .16/69: النحل 502
بخاري رحمه الله تعـالى: عـن أبـي سـعيد رضـي الله تعـالى عنـه )أن  ث بتمامه كما في رواية الإمام الوالحدي 503

، لا، ثم أتى الثانية فقال: اسقه عسـلاال: أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسم فقل أتى النبي صلى الله عليه وسرجلاً 

الله وكـذب بطـن صلى الله تعالى عليـه وسـلم: صـدق    ال: قد فعلت؟ فقالثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا، ثم أتاه فق

، 5684الحـديث رقـم    ،7الطب، باب الدواء بالعسـل، ج  ، كتابصحيح البخاريأخيك، اسقه عسلا؛ فسقاه فبرأ(.  

 .123ص
 .457، ص3ج ،شية فتح الجليلحاالأنصاري،  504
 .110/ 17سراء: الإ   505
 .544، ص3، جحاشية فتح الجليلالأنصاري،  506
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رِزْقهَُا(  ِ اللََّّ عَلىَ  إِلاَّ  و507الْأرَْضِ  المقصود ،  الحكم  على  بالحديث  الأنصاري  الآ  استدل  ية  في 

نا "وجوبُ اختيار لا وجوبُ إلزامِ"  جوب عند قوله }عَلىَ{ في الآية هقال: فالمراد بالوفالسابقة  

)غُ  وسلم:  عليه  الله  صلى  علىَ  كقوله  واجبٌ  الجمعةِ  يومِ  محتلَم(سْلُ  كل ِ 
الِإنسان  508 وكقولِ   ،

إذاَ اكْ لصاحبه: حق ك واجبٌ علي  أو "عَلى" بمعنى "مِنْ" كما في قوله تعالى }الَّذِ  تاَلوُا عَلىَ  ينَ 

 الحكم من الأحاديث، كما بين حكم وجوب الاختيار من الحديث. ويستنبط  . 509اسِ يسَْتوَْفوُنَ{النَّ 

يأ ومنهج   أن  الحديث  رواية  في  كأظهار الأنصاري  الآية  من  المقصود  يوضح  بما  بالحديث  تي 

 وفي الحاشية إذا ،  ةيناظر الآي   ثحكم في الآية لم يظهر أو يبين وجه المطابقة في الآية بذكر حدي

للتعلي  يحتاج  أنه  ورأى  حديث  وإكمال  ورد  له  توضيح  مع  الحديث  درجة  ويبن  عليه،  علقَ  ق 

   بطرف منه الحديث إن ورد

   في الإسرائيليات  همنهجالثالث: المطلب 

التفسير،   كتب  في  المفهوم  هذا  لشيوع  وذلك  الإسرائيليات  عن  للكلام  التطرق  من  لابد 

 الآفة.  د خلت كتبه من هذهقالشيخ رحمه   وإن كان

من الإسرائيليات لابد   الأنصاري رحمه الله تعالى  يخ زكريا  قبل الحديث عن موقف الشو

 معنى الإسرائيليات. وتعريف ن من بيا 

ريف الإسرائيلي ات: الإسرائيليات جمع إسرائيلية، نسبة إلى بني إسرائيل؛ ففي الاسم  تع

   .عبد الله بالعبرية ليه السلام، ويعنيعيل هو يعقوب  ئاتركيب مزجي، إذ إن  إسر

إسرائ ووبنو  إلى عهد موسى  نسلهم  مِن  السلام ومن جاء  عليه  يعقوب  أبناء  هم  من يل 

الأنبياء حتى عه السلامجاء بعده من  نبينا صلى الله  و  ، د عيسى عليهم  به  الذي جاء  العهد  حتى 

 .510وقد عرفوا باسم "اليهود" أو "يهود" عليه وسلم.

حاشية    خالشي  وذكر في  التن"زكريا  أنوار  خفي  ببيان  الجليل  الإمام   "زيلفتح  قاله  ما  ذكر  بعد 

الَّذِينَ آمَنوُا وَالَّذِي البيضاوي في تفسير قوله تعالى: }إِنَّ  ابِئِينَ مَنْ آمَنَ   نَ هادوُا وَالنَّصارى وَالصَّ

فلَهَُ  وَالْيوَْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً   ِ رَب ِهِمْ   مْ أجَْرُهُمْ بِاللَّّ  511مْ يحَْزَنوُنَ{وَلا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلا هُ   عِنْدَ 

رحمه  ــ    يضاويالإمام البــ  بعد قول المصنف    هثم  ساق أثراً عن ابن مسعود  رضي الله تعالى عن

 
 .11/6هود:  507
، ن حنبــلمســند الإمــام أحمــد ب ــهــ(،  241د بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )تأبو عبد الله أحمد بن محم  508

، 1، نشـر، مؤسسـة الرسـالة، ط عادل مرشد، وآخـرون-شعيب الأرنؤوط    ، تح125، ص18، ج11579برقم،  

 م.  2001-ـ ه  1421
 .259، ص1ج ،الرحمنفتح . الأنصاري، 83/3المطف فين:   509
 .11، ص ضوعات في كتب التفسيرالإسرائيليات والموأبو شهبة،  510
 .2/62البقرة:   511
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وا بذلك لما تابوا من عبادة العجل الله تعالى .  512إلِيَْكَ{ ، لقول موسى عليه السلام: }إِنَّا هُدْناَ  : سُم 

نصرق في  والياء  إلى    اني  ال:  منسوب  أنه  على  قال للدلالة  الشام.  في  قرية  وهي  نصران، 

 . 513بالغة كما في أحمري( والياء فيها للم النصارى إليها. نصران قرية بالشام ينسب  الجوهري:

النسب بياء  إلا  نصراني  يستعمل  لم  الصحاح:  وتعالىو،  514  وفي  سبحانه  قوله   : عند 

إِ }وَوَهَبْ  لهَُ  وَيعَْقوُبَ سْ ناَ  هَدَ حَاقَ  وَنوُحًا  هَديَْناَ  وَسُليَْمَانَ   كُلاًّ  يَّتهِِ داَوُودَ  ذرُ ِ وَمِنْ  قبَْلُ  مِنْ  وَأيَ وبَ  يْناَ 

وَمُوسَى   )وَيوُسُفَ  الْمُحْسِنِينَ  نجَْزِي  وَكَذلَِكَ  كُلٌّ 84وَهَارُونَ  وَإلِْيَاسَ  وَعِيسَى  وَيحَْيىَ  وَزَكَرِيَّا   )

الِحِ مِنَ  الصَّ )ي  وَإِسْمَا 85نَ  وَلُ (  وَيوُنسَُ  وَالْيسََعَ  )عِيلَ  الْعَالمَِينَ  عَلىَ  لْناَ  فضََّ وَكُلاًّ  وَمِنْ 86وطًا   )

يَّاتِهِمْ وَإخِْ آباَ  ِ يهَْدِ 87وَانِهِمْ وَاجْتبَيَْناَهُمْ وَهَديَْناَهُمْ إلِىَ صِرَاط  مُسْتقَِيم  )ئِهِمْ وَذرُ ِ ي بهِِ  ( ذلَِكَ هُدىَ اللََّّ

عِبَ   مَنْ  مِنْ  لحََبِطَ يشََاءُ  أشَْرَكُوا  وَلوَْ  )ادِهِ  يعَْمَلوُنَ  كَانوُا  مَا  عَنْهُمْ  آتَ 88  الَّذِينَ  أوُلئَكَِ  الْكِتاَبَ  (  يْناَهُمُ 

ةَ{وَالْحُكْ  القصد هنا ذكرُ أنبياءِ بني إسرائيل، وهم بأسرهم    وقيل   : قال الشيخ زكريا   515مَ وَالن بوَُّ

 .516عليه وسلم  محمد صلى الله ه إلا  لم يخرج من صلبف لُ إسماعي أما  و أولادُ إسحاق، 

النبي    أبيهمب  همتذكيرليم  ببني إسرائيل في القرآن الكر  بتهمط اخ ممن  تعالى  وقد أكثر الله   

يتأس  الصال   نكران نعم الله   شأنهم في   يتركوا ما كانوا عليه منلوا به ويتخلقوا بأخلاقه، وح حتى 

وكذلك ذكرهم ،  الجحود والغدر والخيانة ل لؤم واصفون بكانوا يت   م؛ ولكنهبائهمعليهم وعلى آ تعالى 

   .517الكريم  آنات القرآي ن م كثيرباسم اليهود في  تبارك وتعالىالله 

الْكِتاَبَ  تعالى  ، وقد ذكرها الله  اليهود   أشهر كتب  التوراةو عَليَْكَ  لَ  }نزََّ تعالى:  قوله  في 

قًا لِمَا بَ  ِ مُصَد ِ وَالْإِ  وَأنَْزَلَ التَّ هِ يْنَ يدَيَْ بِالْحَق  . 518قبَْلُ هُدىً لِلنَّاسِ وَأنَْزَلَ الْفرُْقَان{   مِنْ   )(  نْجِيلَ وْرَاةَ 

فِيهَا هُدىً وَنوُرٌ يحَْكُمُ التوراةوتعالى في أنبياء بني إسرائيل وسبحانه    وقال التَّوْرَاةَ  أنَْزَلْنَا  : }إِنَّا 

أَ  الَّذِينَ  النَّبِي ونَ  لِ بِهَا  وَ لَّ سْلمَُوا  هَادوُا  وَالْأحَْباَ ذِينَ  بَّانِي ونَ  ِ الرَّ اللََّّ كِتاَبِ  مِنْ  اسْتحُْفِظُوا  بِمَا  رُ 

 
 .7/156الأعراف:   512
فتحُ البيان هـ(،  1307وجي )ت:  ن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّ ي ابلمحمد صديق خان بن حسن بن ع  513

 1412ت، ت،  مَكتبة العصريَّة، صَيداَ، بيَروهيم الأنصَاري، ال، تح، خادم العلم عَبد الله بن إبرامقاصد القرآنفي  

 .434، ص1القرطبي، جتفسير ، لجامع لأحكام القرآناالقرطبي، و، .م1992 -هـ 
 ،ى تفسير البيضـاويحاشية السيوطي عل- وشوارد الأفكار نواهد الأبكار،  بن علي الدروبيبد اللهعأحمد بن  514

 1424ل دكتـوراة(، ت/ن:  رسـائ  3لمملكة العربيـة السـعودية )وة وأصول الدين، اكلية الدع-جامعة أم القرى    د.

 .259، ص2هـ، ج
 .88-6/84الأنعام:  515
 .170ص ،فتح الرحمنصاري، الأن 516
 .12، صالتفسيرالإسرائيليات والموضوعات في كتب ، شهبة  أبو 517
 .,3/31,2آل عمران:   518
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ا519وَكَانوُا{ الدين الرازي عند تفس. قال  الَّذِينَ لإمام فخر  النَّبِي ونَ  بِهَا  ير هذه الآية: قوله }يحَْكُمُ 

هادوُا لِلَّذِينَ  الن بي ي  {أسَْلمَُوا  كا يرُيد  الَّذين  وذلكنن  موسى،  بعد  بني    وا  في  بعث  تعالى  اللََّّ  أن  

ها ويقوموا حدوُدَ قامةِ الت وراةِ حتَّى يحد وا  رائيل ألُوُفًا من الأنبياءِ ليسَ معهم كتابٌ، إنَّما بعثهُم بإِ إس

موا حرامها  ويحُر ِ ويحُِل وا حلالهَا  بفرائضِها 
بالتوراة  و.  520 التلك  المراد  قبل  نزلت  تحريف  التي 

التوراة اليوالتبد ها هداية ونورا، ولا سيما بعد ها كل  المبدلة فهي بمعزل عن كونومحرفة  ل، أما 

، فما وافقه فهو حق،  تهسبقتي  ة الالكتب السماويجميع  المهيمن على  نزول القرآن الكريم الشاهد و

وغير   يها الأباطيل، وقد حرفوا وافتروا ف، وكان لليهود كتب شفهية غير الكتابية وما خالفه باطل

المخا من  وثقافتهم  و  لفات،ذلك  كتبهم  والمواعظ   خُ التاريفي  فيها حق  وهي    ؛والقصص  كان    إن 

   ة.حي صرالب يذا كبالأ يئةي ملهفصدق ال  من ، وإن كان فيها كثيرالباطل من الها ففي

ذلك بعد  يتوسع    هذه  إلى  انجر  من    وجاء  وقد  الإسرائيليات،    البعضالإسرائيليات،  في 

شاملة  في الجعلها  معارف  من  كان  تدور  ما  التي  النصارى  ومعارف  الأناجيل ليهود  حول 

أن ها  . همأخبارالرسل وحول  وشروحها و  ثقافة    من  ها سرائيليات لأن غالببالإيت  م  سُ   والسبب في 

 .521، أو من كتبهمأو من أساطيرهم  بني إسرائيل

ئيليات، وليس  ايها من الإسرقليل بالنسبة إلى ما ف  رىالنصا   أخباروفي كتب التفسير من  

السلها   الآثار  للإسرائيلي  لبيةمن  إذ  ما  عليها ات؛  الغالب  وفي    إن   وترقيق  الأخلاق،  المواعظ 

   .522ذيب النفوس وتهالقلوب 

ا   في   ها تعرض لقد لم يجد الباحث أنه و لم يتعرض للإسرائيليات،فإنه  الأنصاري  وأم 

ائيلية، وهكذا  كر الروايات الإسرذمقل جدا من  وله حاشية على البيضاوي فالبيضاوي ،تفاسيره

لذا لم   يها لا يعتمد علومنهجه ب الإسرائيليات ليست مهمة في التفسير  أنى وربما ير الأنصاري

  . يتعرض إليها 

 

 

 

 

 
 .5/44المائدة:    519

الـرازي خطيـب الـري عمـر بـن الحسـن بـن الحسـين التيمـي  عبد الله محمد بـن فخر الدين الرازي، لأبي  520

ــرهـــ(، 606)ت ــب: التفســير الكبي ــاتيح الغي ــروت، طإح .د  ،مف ــي، بي ــراث العرب ــاء الت ، 12هـــ، ج 1420 :3ي

 .365ص
 .13ص  ،ررائيليات والموضوعات في كتب التفسيالإسأبو شهبة،   521
 .14، ص كتب التفسير الإسرائيليات والموضوعات فيأبو شهبة،  522
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 ب الرابع: منهجه اللغوي المطل

نون نزل القرآن الكريم باللسان العربي المبين، ولذلك لا بد من المعرفة والعلم بمزايا وف

يانه؛ فاللغة تعُد  من الأدوات المهمة  يريد أن يتصد ى لتفسير القرآن وبن ــ خاصة ــ لمن  ا هذا اللس 

 البلاغة وما يتعلق بها. ه، ويدخل في ذلك النحو والصرف ولفهم القرآن الكريم وتفسير

كتابه    في  يلُاحظ  كما  البلاغة  مجال  في  والبلاغة:  الإعراب  في  اللغوي  منهجه  أولاـًـ 

ض المعاني والتوجيهات  الاختصار، بالإضافة إلى بيان بع  العظيم" سلك طريقة  إعراب القرآن"

 البلاغية للآيات المتشابهات في القرآن.  

عراب بعض الآيات ويذكر الوجه المختار فيها دون تبين لنا منهجه بأنه يركز على إوي

ر ما تقدم إعرابه، إلى   ض لكل  وجه، أو يذكر ولا يكر  ته من معان  ونكت  نجانب ما تضم  أن يتعر 

 لجواب.  بلاغية، مت بعاً طريقة السؤال وا

تعد د النحو والإعراب  الوجوه والآراء في علم  تعد د  التفسير؛ بل  وبسبب  ت الأقوال في 

 ت في العلوم الأخرى؛ من الفقه وغيره.  تعد د

وك نشؤا  والعرب  مبين،  عربي  بلسان  كتابه  وتعالى  سبحانه  الله  أنزل  صيغة  ولقد  انت 

ال  مكلا الكتاب هي  يعرفون وجوه  ذلك  نشؤا عليها. وهم  خطابه. وكان رسول الله صلى الله  تي 

يه لمعرفة بيان مجمل القرآن   تعالى عنهم ما بهم بحاجة إلعليه وسلم قد بي ن لأصحابه رضي الله

 ومتشابهه.  

  ة إليها لمعرف  وكان السلف يحث ون على تعل م لغة العرب لما يعلمون من فضلها والحاجة 

ومَ  القرآن.  وافتمعاني  وألفاظها  العرب  لسان  لعلم ن جهل  جاهل  شك    بلا  فهو  مذاهبها  في  نانها 

جهل مَن  إن   بل  يعرف    القرآن؛  أن  يمكنه  فلا  العرب  فصاحة  لسان  في  معجز   كتاب   تفسير 

القرآن 523ألفاظه  في  تعالى  أودعه الله  بما  يحط  لم  التفاسير  من  كُتب  ما  وإن  جميع  أحكام    ،  من 

فسيرية للقرآن ليس إلا غيضٌ من بل إن ما حوته جميع المصنفات التم وأسرار ومعارف،  كوح

  .  فيض 

وأحداث وتقل بات؛ يعني أن    كريم هو الدهر بما فيه من أطوار وإن  أوسع تفسير للقرآن ال 

هام   عوامل  هي  الزمن  في  تتجد د  التي  والتجارب  والحوادث  والأفكار  والمعارف  في العلوم  ة 

عن سر   من أسرار القرآن التي وكل حُقبة من هذه الأزمان تكشف    ير القرآن الكريم، سشرح وتف

 
صل ، تح: أالتفّسير البسيطهـ(، 468مد بن علي الواحدي النيسابوري، )تأبو الحسن علي بن أحمد بن مح 523

عمـادة البحـث العلمـي بجامعـة الإمـام  د. ة بجامعة الإمام محمد بن سـعود،توراكتحقيقه في خمس عشرة رسالة د 

 .309, 307ص، 1هـ، ج 1430، ت/ط: 1محمد بن سعود الإسلامية، ط
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قبل المفسرون من  يدركها  د524لم  وإن  العالم لا،  في  والمكتبات  الكتب  متدف قة  ور  تزال زاخرة   

 .  بأمواج  كالجبال من التفاسير مما لا يمكن أن يحيط به إلا العليم الخبير سبحانه وتعالى

نها تفاسير بالمأثور وتفاسير  العلماء في بيان كتابه العزيز؛ ممما فتح الله على    وإن  فيها

العبارة لظاهر  تفاسير  ومنها  ومنها  بالرأي،  الإشارة،  لغوامض  عليها    وتفاسير  يغلب  تفاسير 

صنعة الكلام وأخرى يغلب عليها صنعة البلاغة، وثالثة يغلب عليها النحو والإعراب، ورابعة 

ت  عليها  وتف فيغلب  الأحكام،  الكونية،اريع  العلوم  عليها  يغلب  القرآن    اسير  كل  تفاسير  ومنها 

خر لجزء تبارك  ذلك؛ ومن ذلك تفسير جزء عم  وآ  وتفاسير جزء منه أو سورة أو آية إلى غير

المعوذتين  مع  الإخلاص  ولسورة  وحدها  الإخلاص  ولسورة  الكوثر  ولسورة  الفاتحة  ولسورة 

 وهكذا..  

الكرس525بسملة لل  تفاسير   نها وم سورولآية  ولأول  الأنبياء  سورة  ولأول  الفتح ي  ة 

ا عَرَضْناَ  }إِنَّا  السور ولآية  فواتح  المعجم في  ه قبس من لْأمََانةََ{ وأمثال ذلك؛ وجميعولحروف 

، وهذا من فنون  526نور القرآن وشعاع من إشراقه وبصيص من تجليات هدايات الله تعالى لعباده 

 التفسير.  

نها أحيان خلافا  ي ترتيب الجملة ، وينبه على إتيا صاري بيان الأصل فنن منهجية الأم

الأنصاري،  للأصل،  حللها  التي  الإشكاليات  من  الرحو  وهذا  الله  حول}بسم  الكلام  من  عند 

الفاتحة في  ذكر    الرحيم{من سورة  الأصل  هو  ــ  النحاة  يقول  كما  ــ  المفردة  اللفظة  إعراب  إن  

ا الفعل ثم  ألفعلية، وهو  ترتيب الجملة  اللغة    الفاعل والمفعول به يتأخر عنهما،ن يتصدر  وتأتي 

رحمه    رابية التي وردت في تفسير الشيخأحياناً بخلاف ذلك الترتيب؛ ومن هذه الإشكالات الإع

 
رْقاني )ت محمد  524 مطبعة عيسـى البـابي الحلبـي  د. ،مناهل العرفان في علوم القرآنـ( ه1367عبد العظيم الز 

 .104، ص2، ب/ت/ط، ج3شركاه، طو
عنى والمتعلقات والاشتقاق وعلـة ها عن البسملة والحمدلة من حيث الميخ رحمه الله تعالى رسالة يتكلم فيوللش  525

ره تكلـم ، وَهُوَ مؤلف لطيف أوَله الْحَمر بين بعض كلماتهاالتقديم والـتأخي ى آخـِ د لله على مَا تفضل بِهِ من الـنعم إلَِـ

الى المختص بالتفسير وعلـوم الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعكتب  ح الْبسَْمَلَة هو كتاب من بينفِيهِ على شر

الكلام فيه حـول البسـملة مـن جهـات ة وشرعي ة، ويدور  ولا يخلو هذا الكتاب من مسائل علمي ة جمة لغوي    القرآن،

ا بَينهمـَ أربع   ثمَّ ذكر الش كْر وَمَا بَينه وَبَين الْحَمد من الْخُصُ  ين مـَ دْح مـن    اوص والعمـوم وَبَـ عَ ذكـر الْمـَ بَة مـَ الن سِـْ

ر، الأدنـه وي، لم عبد الْحق. ينظوَشَرحه الِإمَام الْعَا  ".شرح البسملة والحمدلةثنَاء وَذكر فوََائِد مهمة وسماه "وَال

ص:   دنــه ويطبقــات المفســرين ل هــ(  11نه وي وهو من علماء القـرن الحـادي عشـر )ت  أحمد بن محمد الأد 

دحـاً هـذا ما وذكره صاحب كتاب هدية العارفين الغزي، نشر، مكتبة العلوم والحكم. صالح ، تح، سليمان بن363

لشيخ الاسلام أعنـي لكلام على شرح البسملة والحمدلة  لكلام فقال: خير االشرح على البسملة والحمدلة بأنه خير ا

ني البغــدادي، )ت بابــاليل بــن محمــد أمــين بــن ميــر ســليم االقاضــي زكريــا. ينظــر، البابــاني البغــدادي، إســماع

وكالــة المعــارف الجليلــة فــي مطبعتهــا البهيــة  ، نشــر، طبــع بعنايــة755، ج، ص، ارفينهديــة الع ــ هـــ(،1399

 .4عربي في بيروت، عدد الأجزاء:إحياء التراث ال .بإعادة الطبع د ، وقامت 1951بول، إستان
 .105، 2، جوم القرآنمناهل العرفان في علالزرقاني،   526
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وَلعََ  فضَْــــلِهِ  مِن  وَلِتبَْتِغوُاْ  فِيهِ  مَوَاخِرَ  الْفلُْكَ  ﴿وَترََى  تعالى  قوله  تعالى:  تشَْكُ الله  قال    527رُنَ﴾لكَُمْ 

لفظة  الشيخ   بتأخير  هنا  قاله  "ولتَِبْتغَوُا" وفي  الأنصاري:  في  بالواو  "فيه" عن "مواخر" وجاء 

فاطر   اسورة  سورة  في  جاء  ا  عمَّ بخلاف  وبدون قاله  }مَوَاخِرَ{  }فيـِـــــــهِ{على  بتقديم  لنحل 

ا    { مفعول أول للفعل لمة }الفلُْكَ الواو عند }لِتبَْتغَوُا{ جرياً هنا على القياس، إذ إن ك )وَترََى(، وأمَّ

ِ الظرف التأخير، والواو  }مَوَاخِرَ{   للعطف على لام  فهو مفعول ثان  له، و}فيه{ ظرفٌ ومن حق 

  528الى: ﴿لِتأَكُلوُاْ مِنْهُ لحَْماً طَرِي اً﴾ وحُذفت الواو هنا لعدم وجود المعطوف عليه.العلة في قوله تع

 هو إعراب للتراكيب. الحروف، وهناك ما وراب الألفاظ وهذا ما يدُعى بإع

في   التراكيبإعومنهجه  ومكانه    راب  الاستثناء  نوع  يبين  أنه  الاختلاف  توهم  في  التي 

و وسببه،  التالجملة  إلى  منه يقسم  الاستثنائي  والتركيب  الشرطي؛  والتركيب  الاستثنائي  ركيب 

و  المنفصل؛  ومنه  الاختلا أ  مما المتصل  هذا  إلى  تفسيره،شار  في  ت  ف  قوله  في  ذلك  عالى: ومن 

الْيوَْ  عَاصِمَ  لَا  حِمَ﴾   مَ ﴿قاَلَ  رَّ مَن  إِلاَّ  اللهِ  أمَْرِ  إمَّ 529مِنْ  الاستثناء  ذكر  جاء  .  متصلاً.  أو  منقطعاً  ا 

أو يكون   ،530ا لأن مَن رحِــمه الله تعالى فهو معصومٌ وليس عاصما، فالاستثناء فيه منقطع منقطع

الراحمُ، ورَ ن معنى "مَن  الاستثناء متصلاً، لأ قيل: لا عا حِمَ"  فكأنه  تعالى.  إلاَّ الله،  هو الله  صم 

 فيكون متصلا.

تنَْكِحُو ﴿وَلَا  تعالى  قوله  ـومنها:  م ِ ءَابـآؤُكـم  نكََحَ  مَا  سَلفََ﴾ اْ  قدَْ  مَا  إِلاَّ  الن ِسَآءِ  ـنَ 
وقد 531  .

تَ: المستثنى منه  لب فقال: إن ق جاء بها الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى بصيغة السؤال والجوا

، فكيف صحَّ   استثناؤه من المستقبل؟ قلت: " إلاَّ " بمعنى بعد أو بمعنى مستقبلٌ والمستثنى ماض 

ى: ﴿لَا يذَوُقوُنَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتةََ الْأوُلىَ﴾  ، كما قيل في قوله سبحانه تعاللكنْ 
، فالاستثناء  532

 هنا كما في:  

 533بـــــهِنَّ فـُـلـُــولٌ مـنْ قـِــرَاعِ الكَتاَئبِِ  أنََّ ســيـــوفهَُمْ         ــــيهِــمْ غَيْرَ لَا عـيْبَ فِ وَ         

يوفِ من الكتائب عيباً، فهو عيبٌ فيهم، فهو من باب التعليق إنْ أمكن كونُ فـُـلـُولِ السـ  فالمعنى: 

الى من  صاري رحمه الله تعنره الشيخ الأ، ومنه أيضاً التركيب الشرطي: ومما ذك534بالمستحيل 

 
 .17/ 16 النحل:  527
 . 164ص   ،فتح الرحمنالأنصاري،  528
 . 11/43هود:   529
 . 144ص   الرحمن،فتح الأنصاري،  530
 .22/ 4النساء:  531
 .56/ 44الدخان:  532
محمد أبو الفضل   تح، الكامل في اللغة والأدب،هـ 285باس )ت: ة، محمد بن يزيد المبرد، أبو العقاله النابغ 533

 .4لأجزاء: عدد ا  ،46، ص1ج ،م 1997 -هـ  1417 ،3ط ،القاهرة –الفكر العربي  يم، د.إبراه
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الجزاء    جزاء  وجملة  خَرَقهََا الشرط  السَّفِينةَِ  فـيِ  رَكِباَ  إِذا  تعالى:﴿حَتَّى  قوله  هنا    535﴾ في  قال 

ء، لأنه جعل خَرْقهَا جزاء الشرط، فلا حاجة للفاء، وقال بعده في قوله تعالى: }خَرَقهََا{ بدون فا 

 ً لقَِيَا غُلَاما جملة الشرط،  بالفاء لأنه جعل قتل الغلام من    قال: }فقتله{ عطف536﴾  فقَتَلَهَُ ﴿حَتَّى إِذاَ 

نفَْساً   أقَتَلَْتَ  ﴿قَالَ  تعالى:  قوله  الشرط  ﴾ وجزاء  نفَْس  بِغيَْرِ  زَكِيَّةً 
تعالى  . و537 ذكره رحمه الله  مما 

أوَْلَادُ  وَلَا  أمَْوَالـٌــهُمْ  تعُْجِبْكَ  ﴿فلََا  تعالى:  قوله  في  الجزاء  قال  538هُمْ﴾بمعنى  بالفاء،  ه،  }فلا{  نا 

اتَ أبَدَاً وَلَا وقاله بعد ذلك بالواو في قوله تع  مْ عَلىَ قبَْرِهِ إِنَّهُ   تقَمُْ   الى: ﴿وَلَا تصَُل ِ عَلىَ أحََد  مِنْهُمْ مَّ

وَرَسُولِهِ﴾  بِاللهِ  كَفرَُواْ 
قوله  539 في  قبلها  والفعل  الجزاء،  معنى  نُ  تتضمَّ الأولى  في  الفاء  لأن   ،

لَاةَ أْ ى: ﴿وَلَا يَ تعال ن معنى الشَّرط  540قوُنَ﴾﴾ وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا ينُفِ توُُنَ الصَّ لكونه مستقبلاً يتضمَّ

وم الفاء،  فيه  بِ فناسب  ﴿كَفَرُواْ  قبله  ذكُر  بعدُ  فَاسِقوُنَ﴾ ا  وَهُمْ  وَمَاتوُاْ  وَرَسُولِهِ  فيهما  541اللهِ  والفعل 

ن معنى الشرط، فناسب   لى: ﴿وَلَا أوَْلَادهُُمْ﴾ ي قوله تبارك وتعا فالواو فيه. ولكونه ماضياً لا يتضمَّ

يد  من التوكيد المناسب لغاية التوك{ وفيما بعدُ بدونـها، لما في زيادتـهـا هنا  لاا ذكرها بــــــــ} وهنا  

 .542بالحصر فيما قبلها، وذلك مفقودٌ فيما بعدها

 : لشيخ زكرياأشهر المسائل النحوية والصرفية والبلاغية التي تعرّض لها ا

كبير  ارتباط  الأدوات  للنحو  أهم  من  فهو  التفسير،  علم   في  في  المفس ر  يستعملها  التي 

واس تعالى  لفهم كلام الله  إن   التفسير  بل  والحِكم؛  الأحكام  والنحو تخراج  اللغة  علم  من  استمداده 

لك؛ ومن والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، ولمعرفة الناسخ والمنسوخ وغير ذ

الوثي نهنا   الارتباط  بينهما شأ  الشيخ الأنصاري  543ق  متنوعة في    وتفسير  نحوية  مباحث  ن  تضم 

 التي تلُاحظ بين صفحات تفسيره.المسائل ذات الموضوعات المختلفة، و

العلاقة بينه وبين التفسير؛ وقد تم  ذلك من خلال  ببيان  وتتضح لنا أهمية النحو للتفسير  

 وبيانها. ي منهجية عند الأنصارال

 

 
 

 .67ص   ،فتح الرحمنالأنصاري،  534
 .71/ 18الكهف:   535
 .74/ 18الكهف:  536
 .74/ 18لكهف: ا 537
 . 55/ 9لتوبة: ا 538
 .84/ 9التوبة:  539
 .9/54التوبة:  540
 .9/8التوبة:  541
 .187ص  فتح الرحمن،الأنصاري،  542
 .27، صقرآنلالبرهان في علوم االزركشي،   543
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الحروف:م في  لف  سألة  في  بمكان  الأهمية  من  يقع  أقسام  الحرف  من  فهو  العرب،  غة 

هو ما يدل على معنىً  نها الحرف.  وقالوا في تعريفه:  الكلمة عندما قس موا الكلم إلى أقسام، وم

ذا  غير مستقل  بالفهم. والحرف كلمة لا تدل على معنى ولا زمن بنفسها، ولكن تدل  على معنى إ

معن544ليها إضم  شيءٌ   بولكل حرف  تعالى  لفهم كلام الله  القرآنية، ومنها  ى ووظيفة  الكلمات  ين 

يأت وهو  )ثم (  العطف  ومن  العطف،  والتراخي حروف  للترتيب  ه  545ي  وج  وقد  وبي ن  ،  الشيخ 

 موضعه لتوجيه الآية. ومثال ذلك فيما يأتي: 

 أولاً: حروف العطف منها )ثمُء(: 

روف ليظهر من معانيها باجتماعها  هتم  ببعض الح انه  أكه الأنصاري  من المنهج الذي سل

 .كثيرة بالجمل ليبين من خلاله موقع أو زمن الجملة بتقديم وترتيب وفوائدة

الترتيب  ومنها  يفيد  إلِيَْــهِ    ما  توُبوُاْ  ثمَُّ  رَبَّكُمْ  اسْتغَْفِرواْ  ﴿وأنَِ  وتعالى:  تبارك  قوله  في 

إلِىَ  يمَُت ِعْكُم مَتاَعاً حَ  ى﴾ أَ سَناً  سَمًّ رف العطف }ثمَُّ{ بأن ه  ، تكل م الشيخ في هذه الآية عن ح 546جَل  م 

ن  الـمعنى: ﴿اسْتغَْفِرواْ وبة سابقةٌ على الاستغفار؛ أو أجاء للترتيب الإخباري لا الوجودي، إذ الت

بالطاعة. إليه  ارجعوا  أي  توُبوُاْ﴾  ﴿ثمَُّ  و  الش رك  من  بتف  رَبَّكُمْ﴾  بعد  الكلمات  وعقب  معنى  وسير 

قلتَ نجد من لم يستغفر الله تعالى ولم يتَبُْ يمت ِعهُ بصيغة السؤال والجواب فقال: إن    المتاع الحسن

تعال أي يرالله  أجله،  إلى  حسناً  متاعاً  تعالى  ى  ابن عباس رضي الله  قال  عُ عليه، كما  زُقهُ ويوس ِ

يعُم ِ  تعالى:  قتيبة رحمه الله  ابن  قال  أو كما  بالاسف ره، فما هي  عنهما،  تقييده  تغفار والتوبة؟ ائدة 

والتوبة ــ وهو الحياةُ  قلتُ قال غيرهما: المتاعُ الحسن ــ المقيَّدُ بالاســـــتغفارِ    فالجواب في قوله:

   اعةِ والقناعة، ولا يكونانِ إلاَّ للمستغفر التَّائب. في الطَّ 

والإ للتفض ل  هو  إنما  المستغفر  للتائب  الحسن  حسوالمتاع  دون  عقاب،  ا نعام  ولا  ب  

، كما قال الله تعالى: ﴿أيَحَْسَبوُنَ أنََّمَا  547الحساب والعذاب   اصي الفاجر إنما هو للاستدراج مع وللع

ال  وَبَ      .548نِينَ نسَُارِعُ لـَهُم فِي الْخَيْرَاتِ بلَ لاَّ يشَْعرٌُونَ﴾نمُِد هُم بهِِ مِن مَّ

 

 

 
بـك صـالح، واعتنـى بـه عـلاء الـدين صطفى طم وش، محمد بكِ ديـاب، محمـد تأليف حنفي بيك ناصيف، م  544

ه، 1442،  1الـدقاق والفيحـاء، ط  .، ثلاثـة كتـب بكتـاب واحـد، د 7، صلـثالكتاب الثا  حوية،الدروس النعطية،  

 م.2021
ة ابــن مال ــ ،هـ(167د الله بن هشام الأنصاري، )ت ابن هشام، جمال الدين عب 545  .، د كأوضح المسالك إلى ألفيّــ

 .118، ص2م، ج2014هـ ـــ  1435، ت/ط 3ط ابن كثير، بيروت ــــ لبنان،
 .11/3هود: 546

 .141ص  ،ح الرحمنفتالأنصاري،  547
 .23/55المؤمنون: 548
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)الواو(: حرف  ذلك  مطلق   ومن  يفيد  بمعن  وهو  والاشتر  ىالجمع،  بين الاجتماع  اك 

عنى، من غير ترتيب زماني ولا مكاني ــ وهناك من قال بخلاف هذا المتعاطفين في الحكم والم 

الو549 ــ تعاقب  العطف  مع  جاء  فإذا  أنَْتَ  ؛  ﴿اسْكُنْ  وتعالى:  سبحانه  قوله  في  كما  الفاء،  مع  او 

،  551ئتْمَُا﴾ لْجَنَّةَ فكَُلَا مِن حَيْثُ شِ نْتَ وَزَوْجُكَ ا: ﴿اسْكُنْ أَ ، وفي قوله تعالى550وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا﴾

الجمع؛  ف على  دالَّة  لأنها  بالواو  عطف  البقرة  سورة  البقرفي  سورة  في  )اسكن(  معنى  ة:  لأن  

، لكون آدم عليه السلام وحواء كانا في الجنة حينها، والأكل يجُامع الاستقرار في الغالب.   استقِــرَّ

عطف بالواو. وأبــــدله في  كل، فالأكل غير متعل ق بدخولهم فين الاستقرار والأبنــى: اجمعا  والمع

ب، لأنَّ المعنى في الأعراف: طف بـــالفاء الدالة على التعقي سورة الأعراف فاءً بقوله: }فكَُلَا{ ع

دة  ا مع الدخول ع  ادخلْ، لكونهما كانا خارجين عنها، فكان الأكل متعلقاً بدخولهم، والأكل لا يكون

 ، وهذا من باب تعدد الوجوه في المسألة. 552منها أنه قال لـهم: إن دخلتموها أكلتمبل عَقِبهَ، فك 

 منها )مِنْ(: ثانياً: حروف الجر 

سب له  الحرف  مذهب وهذا  أن  مع  هنا،  الشاهد  محل   وهو  للتبعيض،  منها:  معان   عة 

معنى له  الجر  من حروف  كل حرف  أن  يقررون  يختص     البصريين  هذا بواحد  تعدى  فإذا  ه، 

رجح كثير من المحققين قول الكوفيين حيث اعتبروا هذا من  المعنى فإنه من باب المجاز، وقد  

نى وفهمه السامع فهو على الحقيقة لا على المجاز؛  بل إذا اشتهر استعمال الحرف بمعالتعس ف؛  

 .553وهذا المذهب أيسر من غيره

ما يدل عند اقترنه  وعلى    معنى الحرف  حإيضا    تعالى الله   الشيخ الأنصاري رحمه  ومنهج

على التبعيض، وذلك   أنَّه يدل    فتح الرحمن يقول:في كتابه  ان العلة لهذا المعنى كما  مع بي  بالجملة

سبح  قوله  ﴾في  وَسَعِيدٌ  شَقِيٌّ  فمَِنْهُمْ  وتعالى:﴿  انه 
وبيَّن 554 سعيدٌ،  ا  وإمَّ شقي   ا  إمَّ الناس  أن   مع   ،

لى ثلاثة أقسام: قسمٌ لأن أهل القيامة في الآخرة ع  هي   ، والعلةي للتبعيضهعالى إنَّما  رحمه الله ت

النار ــ وقسمٌ م ــ وهم من أهل  الجنة  منهم شقيٌّ  ــ وهم من أهل  ــ وقسمٌ لا شقيٌّ ولا  نهم سعيدٌ 

قتادة رضي الله   ذلك  قال  الجنة، كما  إلى  ــ وإن كان مصير هؤلاء  ــ أهل الأعراف  عنه  سعيدٌ 

 كذلك. هذا من الخلافيات و، 555وغيره 

 
 

 .113، ص2ج ،أوضح المسالك إلى ألفيةّ ابن مالكابن هشام،  549
 .35/ 1البقرة:   550
 91الأعراف:   551
 .22ص   ،فتح الرحمنلأنصاري، ا 552
 .481، ص1ج ،ن مالكأوضح المسالك إلى ألفيةّ ابهشام،  ابن  553
 .105/ 11هود:  554
 . 167ص   ،فتح الرحمنالأنصاري،  555
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كما في قوله تبارك   اقتران الحروف ببعضها البعض،  واو وعالاى(:ومن حروف الجر )اللام وال 

، قال لها ما كسبت يعني في فعل الخير، وعليها  556لَيْهَـا مَا اكْتسََبتَْ﴾ الى: ﴿لـَهَا مَا كَسَبتَْ وَعَ وتع

على والدليل  الشر،  في  أي  اكتسبت  )ال  ما  بأن  )علا ذلك  و  الأول  في  لأنهما م(  الثاني  في  لى( 

)على( كما  ي ذلك عند تقارنهما يعني   اقتران حرف الجر )اللام( مع حرف الجر  يستعملان ف

السابقة الآية  هذه  فعَلَيَْهَا﴾ في  أسََآءَ  وَمَنْ  فلَِنفَْسِهِ  صَالِحاً  عَمِلَ  ﴿مَنْ  تعالى:  قوله  في  وكذلك   ،557  ،

 :   558مجنون ليلى ول الشاعرلك، ويومٌ عليك وق يومان: يومٌ  وكقولهم: الدهرُ 

  عَليََّ ولا لــِيَّانَّنـِي راض  بأنْ أحْــــــمِلَ الهوى     ...      وأخفض منه لا على أَ 

ذكر   إعمالٌ،  ثم  فيه  الاكتساب  بأن  بالشر،  والاكتساب  بالخير  الكسب  اختصاص  سبب 

إلي  وتنجذب  النفس  فتشتهيه  الشر   ا  أجدوأم  فكانت  بخلاف    ه،  تحصيله،  جد   في  غير  من  الخير 

بالجد ِ والعملواعتمال، ولم   الشر ِ إلاَّ  يؤاخذهم على فعل 
الدلالة وفقاَ  ، فالأنصاري هنا يو559 جه 

الج حرف  الجر  لسياق  بحرف  تعدى  قد  لأنه  للخير  يكون  فالكسب  حرف،  كل   مع  الموظ ف  ر 

    .ف الجر )على()اللام( في حين أن الاكتساب للشر تعدى بحر

ا استخراجات ودلالات وردت  ن ذهن الأنصاري بأن حروف الجر له وهكذا لم يغب ع

 للقرآن.  مة في علم العربية لفهم المعنى في القرآن الكريم، وهي من الفوائد المه

 ثالثاً ــ أدوات النفي )اللاءم(: 

ن نوعها  يه الأدوات تبمنهج الأنصار في هذ  وتكون لبيان أن ما بعدها سبب لما قبلها. و 

في  ع  وعملها  الوهم  لدفع  التعليل  مع  فتالجملة  الشيخ نها،  كتاب  في  المعاني  هذه  مثل  جد 

تع الله  رحمها  ﴿فوََسْوَسَ الأنصاري  تعالى:  قوله  في  مَا    الى  لـَهــُمَا  لِــيـُــــــبْدِيَ  الشَّيْطَانُ  لـَهُـمَا 

ض الأنصا ، حيث ي560وُرِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا﴾  م، ويبي ن ما هي مع  ي هنا للكلام عن ار تعر  للا 

م فيه لام العاقبة والصَّيرورة، وليست لام كيْ، والتعذكر التع ليل أن الغرض إخراجهما  ليل، فاللا 

اً   من الجنة لا لكشف عورتهما، كما في قوله تبارك وتعالى: ﴿فاَلْتقَطََهُ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لهَُمْ عَدوُ 

 كما قال الشاعر:و، 561حَزَناً﴾ وَ 

ـرابوا لـلـمـوْتِ وابْــوا لــلخَ ـدُ   ـرَاب      فكَُــلـُـكـمُ يـَـصـيـــر إلى الـــت ـ

 
 .286/ 2البقرة:  556
 .46 /41فصلت:  557
السبكي   558 الدين  بهاء  حامد،  أبو  الكافي،  عبد  بن  علي  بن  في  هـ(،    773)ت:  أحمد  الأفراح  رح شعروس 

المفتاحت هنداولخيص  الحميد  عبد  تح  العصري  ،2227، ص2ج  ي،،  المكتبة  بيروت  نشر،  د.  لبنان،   –ة، ط، 

 .2عدد الأجزاء: م،  2003 -هـ   1423، 1ط
 .50ص  ،فتح الرحمنالأنصاري،  559
 .7/20 :لأعرافا 560
 .28/8 :القصص 561
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في الآية ليست للتعليل وإنما هي لام العاقبة، بخلاف من اري رحمه الله جزم بأن "اللام"  فالأنص 

 ، وهذا فيه تعدد وجهات نظر. 562قال غير ذلك 

 :ضمائرمسألة في ال

بالض  اهتم  العربي  بالمعنى لأنها راالنحو  النص ويغني عن تكرار مائر لارتباطها  بطة لأجزاء 

يبين  ية عند المؤلف محل  اهتمام.  خر الكلام بأوله وتجد هذه الناحاللفظ فيقوم مقامه وفيه ارتباط آ 

منه   بد  منهج لا  المعنى، وهذا  ليتبن  أو جمع  أفرد  إن  الضمير  إلى الأنصاري رجوع  للوصول 

ت  ذلكمعنى الصحيح، ولا الشيخ الأنصاري رحمه الله  عالى جمع الضمير عند قوله سبحانه  عند 

مِنْ  تعَْمَلونَ  ﴿وَلَا  عَليَْكُ   وتعالى:  كُنَّا  إِلاَّ  شُهُوداً﴾عَمَل   ﴿وَمَا  563مْ  تعالى:  بالإفراد في قوله  ، ومثاله 

﴾.  تكَُونُ فيِ شَأنْ  وَمَا تتَلْوُا مِنْهُ مِن قرُْءَ   ان 

ل على معنيين اثنين أو لواحد  عليه وسلَّم، فسبب الجمع هنا يد  اب للنبي صلى اللهط والخ 

ِ صلى الله  منهما؛ الأول: ليدل على أنَّ الأمَّ  عليه وسلَّم فيما خُوطب به من قبل، ةَ داخلون مع النبي 

﴿يَا  تعالى:  قوله  في  كما  وسلَّم  عليه  صلى الله   ِ للنبي  تعظيماً  ـــــ  والثاني:  كُ هَ أيَ ـ سُــلُ  الر  مِنْ ا  لوُاْ 

 .564واْ صَالِحاً﴾ الطَّي ِباتِ واعْمَلُ 

  مسألة في الأفعال:

الأفعا تستعمل  التام:  الكريم  الفعل  القرآن  في  الأغلب  على  أساليب مخصوصة،  ل  على 

والعكس  الماضي  دلالة  في  المضارع  الفعل  يستعمل  فمثلا  بعضها  الأنصاري  عرض  وقد 

 ك الفعل. لاستحضار ذل 

سببشويك عن  الأنصاري  بصيغة    ف  القرآن  كلمات  في  أن  التعبير  مع  الصيغ  من 

عالى: ﴿اللهُ ر الشيخ رحمه الله تعالى قوله تومما ورد في تفسي الظاهر يستوجب غير هذا التعبير،  

إلِىَ الن ورِ﴾  نَ الظ لمَُاتِ  يخُْرِجُهُم م ِ ءَامَنوُاْ  الَّذِينَ  وَلِى  
 بالماضي  لاها بالمضارع  ، حيث عبَّر في565

ا أن  التعبير  مع  لمناسبة  وُجد  قد  وَيؤُمِنْ لإخراج  بِالطَّاغُوتِ  يكَْفرُْ  ﴿فمََن  تعالى:  قوله  في  قبلهَ    به 

بِاللهِ﴾ 
ل  على الاستمرار، فيدل  هنا على استمرار ما ضمنه الإخراج من  ، ولأنَّ المضارع يد566

ِ ما ذُ   كر.الله تعالى في الزمن المستقبل في حق 

لكفَّار من النور مع أنهم   تعالى: فإن قلتَ كيف يخَرج اخ الأنصاري رحمه الله ييقول الش

الكفار هنا اليهود وقد كانوا ا ذكُر قبله في المؤمنين، ولأن  لم يكونوا في نور؟ قلتُ: ذلك لمقابلة م

 
 .50ص  ،فتح الرحمنالأنصاري،  562
 .61/ 10 :ونسي  563
 .51/ 22 :المؤمنون  .137ص   ،نلرحمافتح الأنصاري،  564
 257/ 2قرة: الب 565
 .265/ 2البقرة:  566
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كفرو بعُث  فلما  كتبهم،  في  نعته  من  يجدونه  لما  وسلم  عليه  الله  صلى  بمحمد  به مؤمنين   567ا 

َّبِ الفعل عند الأنصا   ةولتعدي يقول الأنصاري    568عُ ما ألَْفيَْنَا عَليَْهِ ءَابآءَنَا﴾ ري في قوله تعالى: ﴿بلًْ نتَ

ألَْفيَْناَ﴾ وفي سورة المائدة ولقمان بــقوله ﴿مَـا  تعالى: عبر في هذه الآية بــق رحمه الله  وله ﴿مَــــا 

ً مفعولين دائموَجَدْنـَــــا﴾ لأنَّ ألفى يتعدَّى إلى   خرى،  ى إليهما تارة وإلى واحد  تارة أ ، ووَجَدَ يتعدَّ ا

 .569لموضع الأول أنسب به كقول من قال وجدتُ الضالَّةَ، فهو مشترك، وألفى خاص؛ فكان ا

 ناقص:الفعل ال

ومن منهجه يذكر معان متعتدد إن هناك معان  في القرآن الكريم تأتي من أجلها )كان(  

عان لأنصاري رحمه الله تعالى هذه المالشيخ ا  عنى، فذكرمتمل أكثر من  وجد في الكلمات مايح

والاستقب  المنقطع  والماضي  كالحال  الكريم  القرآن  في  وردت  والتي  الدوامأنها  ال  وتأتي   تفيد 

 نى صار. بمع

في قوله سبحانه تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيضُِيعَ إِيمَانكَُمْ﴾يذكر  و
}كان{ للماضي وهو هنا  570

 لكريم على خمسة معان:ة كان في القرآن اظال، وتأتي لفللح 

لَاةَ كَانتَْ عَلىَ الْ ـ تأتي للح ً ال، ومنه قوله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الصَّ  .571﴾ مؤمِنِينِ كِتاَباً مَوْقوُتا

 ﴾ وهو الأصل في  572ــ وللماضي المنقطع في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَكَانَ فيِ الْمَدِينةَِ تِسْعةَُ رَهْط 

 عانيها.   م

هُ مُسْتطَِيراً﴾ قوله تبارك وتعالى: ﴿وَيخََافوُ وللاستقبال كما في  ــ  .  573نَ يوَْماً كَانَ شَر 

 .  574 عَلِيماً حَكِيماً﴾ ه سبحانه وتعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ ــ وللدوام، ومنه قول 

 . 576، ومنه في قوله جل  وعلا: ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِينَ﴾ 575ــ وجاءت بمعنى صار 

تعالى تامة في  لذلك جعلها الأنصاري رحمه الله    تامة لا خلاف فيه،   تستعمل )كان(وقد   

ة  أخُْ  ي سابق علم الله تعالى أو في  ، أي كنتم ف577رِجَتْ لِلْنَّاسِ﴾ قوله تبارك وتعالى: ﴿كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ

ة  صفةٌ أصليةٌ فيهم  ة وليست بعارض   يوم أخذ الميثاق على الذرية، فأعلم بذلك أن كونهم خير أمَّ

 
 .44ص   ،فتح الرحمنلأنصاري، ا 567
 . 170/ 2البقرة:   568
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 .103/ 4النساء:  571
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 .7/ 76الإنسان:   573
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تكون   أو  بجعل متجددة،  وجدتم،  أي  }كُنْتمُْ{  تامة   بمعنى  منها  578كان  المرجو  المعنى  وينزل   ،

 ذه من ة على هذه الأمة. على حسب الصيغة للجملة، وه

ة أي: مستغنية بمرفوعها، نحو قوله تعالى: }وَإن كَانَ ذوُ عُسْرَة {وجاء م  ؛  579عنى تام 

ِ يعني: وإن حصل ذو عسرة؛ }فسَُ  ن تدخلون  ؛ أي حي580نَ وَحِينَ تصُْبِحُونَ{ حِينَ تمُْسُوبْحَانَ اللََّّ

 .581في المساء وحين تدخلون في الصباح 

 مسألة في الحال:

فيه الح  الذي  الوقت  على  يطلق  لغة  شر.            ال  ومن  خير  من  فيها  هو  الذي  الحال  وعلى  الإنسان 

 582حيحانحو: انقل الخبر ص   وقوع الفعل،  واصطلاحا: اسم يذكر الهيئة للفاعل أو المفعول حين

و مبينة:  حال  نوعان  مكتوفاً.  فالحال  ضربته  و:  راكباً،  جئت  كــ:  الهيئة،  لبيان  تأتي  التي  هي 

فاعل، فهي تدل على معنى لا يفهم مما قبلها، وحال مؤكدة: وهي  فراكبا: حال مبينة لهيئة حال ال

 .583يداً التي يستفاد معناه بدون ذكرها فلا تفيد معنى جد

لقارئ مع السبب والتعليل النحوي  واقع بين الكلمات الملتبسة على ا يكشف اللبس الاري  صوالأن

نْكُمْ وَأنَْتمُ  وفي نحو قول الله تعالى: ﴿  رها،وغيره، كما في الحال المؤكدة وغي ثمَُّ توََلَّيْتمُْ إِلاَّ قلَِيلًا م ِ

تفسي 584مُعْرِضُونَ﴾ في  تعالى  الله  رحمه  الشيخ  بين  يوضح  اللبس  التوكر  وهو  ــ  لي   لمتين 

وية توض ح اللبس الموجود، بأنَّه لا محذور فيه، أي بأنَّ التولي والإعراض ــ بإظهار مسألة نح

بينهما ـ مُعْرِضُونَ﴾ حال من فاعل  والإعراض واحد ــ وجمع  ـ لأنَّ قوله تبارك وتعالى: ﴿وَأنَْتمُ 

دْبِرِ   ة: ﴿ثمٌَّ وَلَّيْتمُْ الى في سورة التوبع وله تبارك وت}توََلَّيْتمُْ{ وتكون حال مؤكدة كما في ق  . 585ينَ﴾م 

فيومن   تعال   ذلك  قوله  في  الأنصاري  يوضحه  ما  المؤكدة  الْأرَْ الحال  فيِ  تعَْثوَْا  }وَلَا  ضِ  ى: 

 فالعثو  هو الفساد، فيكون المعنى: ولا تفسدوا في الأرض مفسدين. 586مُفْسِدِينَ{ 

تعثوا فهي حالٌ مؤكدة،    ن "مفسدين" حال منأفيه، وغايته  يقول الأنصاري: لا محذور   فاعل 

الف   وهي من  أخص  فهو  الفساد،  في  التمادي  هو  العثو   كون  سة،  مؤس ِ قال حال  كما  ساد، 

 
 .59ص،  ،نفتح الرحمالأنصاري،   578
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 .116ص، 1، جلمسالك إلى ألفية ابن مالكأوضح اابن هشام،  581
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فتكون المرجعية في تحديد الحال هل هي مؤكدة   .  587(ادوا في حال فسادكملا تتم) الزمخشري:  

وبهذا  المعنوية.  الدلالة  القائل: هذبفرق سيبويه    أم غير مؤكد هي  قول  وبين   ، ا زيد معروفا ين 

أن تبين بأن  د منطلقا، حيث قوله )معروفا( حال مؤكدة، لأن المعنى هو أنك أردت  قوله وهذا زي

 ا قلت: معروفا.... لأنه يعرف ويؤكد.المذكور )زيد( عندم

 مسائل صرفية:

والمفردا  الكلمات  أبنية  بدراسة  يهتم  الذي  العلم  هو  ما  الصرف  ويرصد  من صيغ  يت،  عتريها 

تعريفا  لغو الصرف  الذي يطرأ ية مختلفة، وتعريف  التغير  يدرس  الذي  العلم  بأنه  أكثر شمولا: 

الم بنية  معانيعلى  تبديل  بسبب  العربية،  والأحكام فردة  القواعد  ويضع  الصوتي،  ونظامها  ها 

العلم  هذا  يختص  حيث  والأسماء،  الأفعال  في  وذلك  ذلك؛  لضبط  ال  اللازمة  تمكنة  م بالأسماء 

 متصرفة. والأفعال ال

الله تعالى لمسائل في الصرف خلال تفسيره، وبي ن موض حا    وقد تعرض الأنصاري رحمه 

 رآن الكريم، ومن تلك المسائل:صرف في تفسير معانـــي آيات القأهمية ال

ف  -1 فريداً  منهجاً  للقرآن  الواحد  الاشتقاق  في  الأصل  ذات  الفعلية  الصيغ  توظيف  تغاير  ي 

سياقات متنوعة ومتلائمة، بالرغم من  فعال بكل تشكيلاتها الصرفية في  ال، فيوظ ف هذه الأعالأف

ومثاله في قوله تبارك وتعالى:  حيث إن جذورها اللغوية واحدة.    الاتحاد الصيغي لهذه الأفعال،

وَ  يدَيَْهِ  بيَْنَ  لِمَا  قاً  مُصَد ِ  ِ بِالْحَق  الْكِتاَبَ  عَليَْكَ  لَ  ال﴿نزََّ نْ تَّ أنَْزَلَ  وَالْإِ القرآن  588جِيلَ﴾ وْرَاة  فقد وظف   ،

لَ{و}أنَْزَلَ{ مع اقتران صيغة }نزََّ   الكريم لَ{ بالقرآن الكريم، والاقتران  في هذه الآية الفعل }نزََّ

صيغة }أنَْزَلَ{ بسياق إنزال التوراة والإنجيل، فما هو السر الجمالي في هذا التغاير؟  يأتي السر 

قاً{ خص المشدَّد  لتكرار. ولمناسبته لـــــــــ }مُ لاحتراز عن كثرة اا: ومن أهمها  لأسباب عدة صَد ِ

 في الأول. 

التي توهم الاختلاف، فيبينها  والتخفيف في الكلمات المتشابه    ومن منهجه التفريق بين التضعيف

 مبينا رأيه فيها بدون تعصب له مع ذكر قول المخالفين لهذا الرأي.  

، كقوله تعالى:  ة والإنـجيل فقد نزلا جملة واحدةماً وأما التورا جَّ لقرآن نزل من ومنها: أن  ا 

ِ لِمَا بَ  لَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ بِالْحَق  نْجِيلَ﴾ يْنَ يدَيَْهِ وَأنَْزَلَ التَّ ﴿نزََّ وْرَاة وَالْإِ
فالأولى بالتضعيف، وأريد به 589

أي التوراة    ف، أريد به الثانيي{ بعدم التضعالقرآن، وفي قوله تعالى في الآية السابقة: }وَأنَْزَلَ 

 والإنجيل. 

 
 .26، ص فتح الرحمنالأنصاري،  587
 .3/ 3آل عمران:  588
 .3/3آل عمران:  589
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 لى هذا القول بأدلة:ورُدَّ ع 

 .590عَليَْهِ الْقرُْءَان جُمْلةًَ وَاحِدةًَ﴾ينَ كَفرَُواْ لوَْلَا نزُِلَ الأول: بقوله سبحانه وتعالى: ﴿وقَالَ الَّذِ  

الْفرُْقَانَ﴾   ﴿وَأنَْزَلَ  تعالى  بقوله  إ 591والثاني:  تشديد  البدون  به  أريد  فعَ لَ ق ن  فصيغة  للمبالغة    رآن. 

ي مـما  وهذا  بخلا والتكثير،  معروفة،  زمنية  فترة  على  منجمًا  نزل  الذي  الكريم  القرآن  ف ناسب 

لا دفعة واحدة، ولذا فقد تمت المخالفة هنا في توظيف الفعلين )نزل  نزول التوراة والإنجيل فقد نز

 ة أفْعَلَ.النزول فقط في صيغ وإرادة معنى وأنزل( عل إرادة المبالغة في صيغة فعَ لَ،

لَ وعلى هذا يكون معنى ا ج والتكرار في الإنزال مما يستفاد من التعبير بصيغة نزََّ   لتدر 

رة، فمعنى المبالغة ومعنى التكرار والتدرج في الإنزال هما سمة  لأنها تقتضي الإنزال مرة بعد م

لَ  نزَ  فإن صيغة  هذا  وعلى  الصيغة،  لهذه  دلا  مميزة  أربع  الملها  في:  تتمثل  والتكثير  لات  بالغة 

والتكرار عند عمومية  والتدرج  الدلالية  تقف حدودها  التي  أنْزَلَ  بخلاف صيغة  وذلك  الإنزال ، 

يحد د   فالذي  هذا وشموليته،  مثل  تتطلب  التي  السياقية  المقامات  الصيغتين  هاتين  لموقع  التبادل 

 ية. ، وهذا من جماليات اللغة العرب 592التوظيف 

الصرفخاومنها:   الصيغة  القرآن  تلاف  كلمات  المتشابه في  أي  ية من  ــ  والفك   بالإدغام 

بَ مثاله قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَ ــ    الإظهار  سُولَ مِن  الْهُدى﴾مَن يشَُاقِقِ الرَّ لهَُ  تبَيََّنَ  مَا  قاله    593عْدِ 

 هنا بالإظهار      

شَآق و بِأنََّهَمْ  ﴿ذلَِكَ  الأنفال:  سورة  وَرُ وفي  اللهَ  يشَُ اْ  وَمَن  ورَسُولهَُ سُولهَُ  اللهَ  شَدِيدُ   فإَنَِّ   اقِقِ  اللهَ 

ِ اللهَ فَإنَِّ اللهَ شَدِيدُ أنََّهَمْ شَآق واْ اللهَ وَرُ ، وقال في الحشر بالإدغام: ﴿ذلَِكَ بِ 594الْعِقاَبِ﴾  سُولهَُ وَمَن يشَُاق 

ف الثاني في  ول، لأن حركة الحر سي  لفظ الرَّ ، لأن  )ال( في اسم الله لازمة بخلافها ف 595الْعِقاَبِ{ 

الحشر دون ء الساكنيَْن كاللازمة لمجاورتـها اللازم، فلزم الإدغام في سورة  ذلك وإن كانت لالتقا

في أظهر  وإنما  في    غيرها،  إليه  الرسول  الأنفال لانضمام  في سورة  لفظ الله  مع وجود  الأنفال 

الثاني الحرف  أن  فيه  التقدير  بال  العطف، لأن  جميعا،  ـاتَّصَل  في  متعاطفيْن  تصُي ِرهـما  الواو  إذ 

 ، وهذا عطف النسق. 596واحد حكم شيء

 

 
 

 .25/32الفرقان:  590
 .4/ 3ان: آل عمر 591
 .51ص   ،منحفتح الر، الأنصاري 592
 .115/ 4النساء:  593
 . 13ل: / الأنفا  594
 .4/ 59الحشر:   595
 .74ص  ،فتح الرحمناري، الأنص 596
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 ي البلاغ: منهجه الخامسالمطلب 

لبلاغة والبيان وفصاحة الفصحاء من أرباب الخطابة ،  ن كلام عربي رباني أعجز أرباب ا القرآ  

له بأن يأتوا  فيهم وتحداهم منز   ل لجيل الذي نز وأهل المعلقات ، وأكثر من عرف قيمة ومكانة هذا النص هم ا 

العرب    و   ،على شاكلته فعجزوا   القرآن من كثر نظره، واتسع علمه، وفهم مذاهب  يعرف فضل 

وما خص   الأساليب،  في  دون  وافتنانها  لغتها  به  اللغات  الله  من جميع  نبي  كل  علم  جعل  كما   ،

فيه: المبعوث  زمانه  في  بما  الأمور  أشبه  من  لموسى    المرسلين  من عفكان  عدد  السلام    ليه 

واء، إلى سائر أعلامه  فلق البحر، واليد، واالمعجزات ك ر الحجر في الت يه بالماء الر  لعصا، وتفج 

 .597من المعجزات لا مجال لذكرها ، ولغيره من الأنبياء من الس حر ز

م بها  ي راً من التعظ علوم العربية وأدواتها، اكتسبت في مجال التداول العربي قد أجل ال البلاغة من  ف  

وجوه الإعجاز في    كبير في بيان   لها دور و للغوية وأقدمها،  ن أرسخ الفنون ا مِ   كانت يرا، حتى  ممارسة وتنظ 

القر  العلما لذلك  و   الكريم. آن  نظم  التفسير   بدُ ا ء  لم يجد  ا من اكتشاف  لما في فضله   ، وذلك في توظيفها في 

 نه في البلاغة والبيان. أن يأتي كلام بوز   ن تياز ولا يمك ، والقرآن كتاب بلاغي بام 598معاني القرآن الكريم 

   بلاغة لغة: تنبئ عن الوصول والانتهاء. تعريف ال 

المتقدمون  وال    ــ  كالجرجاني ــ    واصطلاحا: يرى  الفصاحة  والبراعة  أن  والبيان  إنما هي  بلاغة 

ي يصاغ  ت ب الأغراض ال ألفاظ مترادفة يوصف بها الكلام من بعد التوخي في معاني النحو بين الكلم بحس 

ترجعان لمعنى  وإن اختلف أصلهما لكنهما  : الفصاحة والبلاغة  . وقال قبل ذلك أبو هلال العسكري لها الكلام  

 . 599الإبانة على المعنى والإظهار له   ايته غ فصاحة والبلاغة  فكل واحد من ال واحد،  

،  و  ي القرآن الكريم  ف خلال الآيات  فإنه يكشف من  منهج الأنصاري في البلاغة في كتب التفسير واضح جلي 

لفاظ،  مراد منه، ويظهر عند استخدام المولى تبارك وتعالى الاستعارة بالأ لتشبه الرباني، بتوضيح المعنى ال ا 

ا   الأنصاري   ويبين  هذه  ظاهر سبب  ألفاظ  هناك  أن  تجد  كما  الألفاظ،  هذه  اختيار  في  لايحتاج  لاستعار  ة 

  م لك من وجوه البلاغة القرآنية، ول ة والتورية وغير ذ ي فظية، والكنا لذكرها، فيبن سبب ذكرها كالمقابلة الل 

 كتاب "فتح الرحمن" من هذا العلم:   يخلُ 

 

 :  قة والمجاز(علم البيان )الحقيــ 1 

 
تح، إبـراهيم ، 17، ص1ج ، آنتأويل مشكل القرهـ( 276ينوري )ت مسلم بن قتيبة الد أبو محمد عبد الله بن    597

 لبنان.  –الكتب العلمية، بيروت   .د   شمس الدين،
ة سـيدا، ط 14، ص اني مختصر المع هـ(،  791، )ت: التفتازاني عمر    سعد الدين مسعود بن   598 ،  1، د. مكتبـ

 م. 2018
 .م، د 1993هــ ـــ  1414،  2، ط14ص  لمعــاني والبــديع،علــوم البلاغــة البيــان واأحمد مصطفى المراغي،  599

 تب العلمية، بيروت ــ بيروت.الك
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لالة عليه، ودلالة اللفظ  وإن كان  المعنى الواحد  يراد به  علم  يان  علم الب             بطرق مختلفة في وضع الد ِ

ذلك هذه  وك   أو على خارج عنه   وهذه عقلية   ه أو على جزئ وضعية    ه وتسمى هذ   ؛ له على ما وضع اللفظ  

 : الحقيقة لها ضربان و ، 600عقلية 

إذا أطلقنا السبع    حقيقة كما تقول   فهي واضحة المعنى معروفة الهدف   ، حقيقة تأتي من طريق اللغة   

من طريق    ا لاق حكما آتي اليد على الجارحة المخصوصة، فيكون هذا الإط أطلقنا  على الحيوان المعروف، و 

 .  ا وضعت له ابتداء في اللغة ما أن المتكلم استعمل الكلمة فيم اللغة، ك 

يأتي  فهذا الوصف    ، لحقيقة إذا وصفنا الجملة من الكلام با   وحقيقة من طرف المعنى والمعقول، كما 

ل إلى  م ل على أنها ج رد  الأوصاف اللاحقة للجم   ، فإنه لا يصح  من ناحية المعقول لا يكون من ناحية اللغة 

و إسناد اسم إلى اسم، وهذا يحصل بقصد المتكلم، كما تقول مثلاً:  التأليف هو إسناد اسم إلى فعل، أ لأن  اللغة،  

، بل بمن قصد إثبات  اً عن محمد في قوله: محمد كتب بوضع اللغة ل يمكن أن تقول في معنى كتب خبر ه 

 الكتابة فعلا له. 

ثبت، أو تكون بمعنى مفعول  من حق الشيء إذا    ل يل بمعنى فاع فع على وزن  والحقيقة في اللغة  

قل من  والتاء فيها للن   ، مكانها الأصلي ثم نقل من إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في    ؛ ت الشيء إذا أثبته من حقق 

 . فيعلم مما سبق أن الحقيقة قسمان لغوية وعقلية. الوصفية إلى الإسمية صيغة  

عل أو  والحقيقة العقلية: هي إسناد الف   ملة فيما وضعت له. ع الكلمة المست تعريف الحقيقة اللغوية: هي  

إل  الفعل  الظاهر في معنى  المتكلمين من  له عند  ما  و 601ى  والمجاز في ظ  يلُاح ،  الحقيقة  بين  قوله    الجمع 

بأنَّ    ى مه الله تعال يذكر الشيخ الأنصاري رح ف ،  602ناَظِرَةٌ﴾ يوَْمَئذِ  ناَضِرَةٌ، إلِىَ رَب هَِا    ﴿وُجُوهٌ   : سبحانه وتعالى 

الآيات هنا أطلق الوجه وأراد  في  يكون بالعين لا بالوجه؟ ف بالنظر بمعنى الإبصار، والنظرُ    الذي يوُصف 

ا بين الحقيقة والمجاز، وهو  و}ناَظِرَةٌ{ فقد جمع فيه   ر إلى }ناَضِرَةٌ{ بالنظ   في إطلاق لفظ }وُجُوهٌ{ و   جُزءَه، 

و 603جائز  تبار ،  قوله  في  المرسل  ﴿فَ المجاز  وتعالى:  تَ ك  مَا  الْقرُْآنِ﴾اقْرَءُواْ  مِنَ    وهذا.  604يَسَّرَ 

إليه  يُ   ماأشار  القرآن ما  القراءة من  تصَُل وا الأنصاري رحمه الله تعالى:  بأن  ما   قرأ في الصَّلاة، 

بأن   ــ  كما قال الأنصاريــ  ن القرآن، وهذا يرجع إلى قول بعضهم  تيسَّر من الصَّلاة بما تيسر مِ 

ب الصل وا،    {رَءُواْ فاَقْ }قوله   ــالمراد  الصلاة  بالقراءة عن  فهو وإن عبَّر  واجباتها،  بعضُ  تي هي 

مِنْهُ﴾ تأكيدٌ، حثاً على قيام الليل بما  ه ﴿فَاقْرَءُواْ مَا تيَسََّرَ  الجزء على الكل، وفي قوله بعد   قمن إطلا 

   تيسَّر.

 
 .224، صتصر المعانيخ مالتفتازاني،   600
 .246، صوالمعاني والبديعيان  بعلوم البلاغة ال المراغي،   601
 .23، 22:القيامة 602
 . 338ص   ،فتح الرحمنالأنصاري،  603
ل: 604  .20/ 73المزم ِ
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ها الصلاة،  بقراءة وأراد  أطلق الحيث  وفي علم البلاغة يسمى هذا من المجاز المرسل،  

  م يستخد إذا فالمجاز المرسل    ، 605  راءة أحد أركان الص لاة، لأن الق إطلاق الجزء على الكل    فهو من

   . من وجوه البلاغة   وجهٌ   هذا و   ، له   لغير ماوضع 

يعم  الاستعارة ويعم  غيرها من أنواع المجاز؛ لأنَّ المجاز يعني نقل اللفظ من :  المجازو

جود قرينة  ود علاقة بينهما، بالإضافة إلى و إلى معنى آخر لوج   هى الذي وضع ل دلالته على المعن

وتعال سبحانه  كقول الله  الأصلي،  المعنى  إرادة  من  سَندَْ مانعة  ناَدِيهَُ  }فلَْيدَْعُ  باَنِيةََ{ ى:  الزَّ ؛ 606عُ 

ة، والعلاقة  الذين يحل ون في هذا المكان، والقرينة على ذلك الاستحال   ىإنما يدُع   ىفالمكان لا يدُع

 أطلق المحل  ولكن أرُيد الحال.  ذلك هي المحلية، فل

ن فالآذا  607هُمْ فِي آذَاَنِهِمْ{ ومثال المجاز أيضا في قوله سبحانه وتعالى: }يجَْعلَوُنَ أصََابِعَ 

لا تدخل إليها جميع الأصابع، وإنما المراد بعضها، والعلاقة في ذلك الجزئية، فأطلق الكل  وما 

 القرآن.  من صور البيان في  ، وهذا608الجزءأريد به إلا 

واع المجاز بأنها مجاز علاقته المشابهة بين المعنى الذي نقل  والاستعارة تختص  من أن

 ظ إليه والمعنى الأصلي.  اللف 

فيه  والاست إذ دخل  التشبيه،  المشابهة، فهي من ضروب  فيها  العلاقة  إنَّ  عارة من حيث 

من تشبيه أقوى من دخولها في  ها وبين ما سبقها  نالمناسبة بي  المشبه في عموم المشبه به، فكانت 

 . 609المجاز  عموم

الكل على الجزء كقوله تعالى:    وله أنواع كثيرة: فمنه الحذف والزيادة، ومنه إطلاق اسم

أي أناملهم ونكتة التعبير عنها بالأصابع الإشارة إلى إدخالها    610يجَْعلَوُنَ أصََابِعهَُمْ فيِ آذاَنِهِمْ{}

 .611ر  د مبالغة من الفراا لى غير المعتع

المجاز في  الأنصاري  مجازا،    ومنهجية  أنها  يبين  ثم  مجازا،  ذكرت  التي  الكلمة  يفسر 

الحقيق  الشيويذكر  لها، ومن ذلك  في مصنفات  خ زكريا للاستعارة والتشبيه والمجاز وغيرها  ة 

 
 .335ص  ،منفتح الرحالأنصاري،  605
 .18، 17ق:  العل 606

 .19البقرة:  607

الفكـر   .، د الكبرى القرآنالمعجزة  هـ(،  1394بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة )تمحمد  608

 .195، صيالعرب

 .196، صلقرآنالمعجزة الكبرى اأبو زهرة،   609

 .2/19البقرة:   610

     . 122. 118، ص3، جالإتقان في علوم القرآن، السيوطي  611
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ِ إِنَّهُنَّ أضْ  قال عند    612{. اً مِنَ الناَسِ..رللَْنَ كَثِيكثير؛ كما في قوله في كتاب "فتح الرحمن": }رَب 

نهم بقوله  ن قلتَ كيف جعل الأصنام مضلَّةَ والمضِلًّ ضارٌّ وقد نفى الضرر عتفسير هذه الآية: فإ 

ينَْفعَهُُمْ{!   تعالى: }وًيعْبدُوُنَ  وَلَا  هُمْ  يضَُر  مَالَا   ِ دوُنِ اللََّّ إليها مجاز،    613مِنْ  الِإضلال  قلتُ: نسبةُ 

با الشيءفهو من  يقُ  ب نسبة  الدنيا، وكما في قولإلى سببه، كما  فتنَتهم  مُسْهِل؛ فهي  ال:  هم دواءٌ 

ُ تبارك وتعالى سببٌ للِإضلال، وأما فاعلهُ على الحقيقة ف  . 614هو اللََّّ

ذلك إظهار المجاز في الكلمات القرآنية وتبيان الحقيقة الأصلية من المجاز كما قوله تعالى:  ومن 

 الآية.  615عفَِينَ فيِ الأرْضَ. .{ ا كنَّا مُسْتضَْعو نْتمُْ قاَلُ }قاَلوُا فِيمَ كُ 

 في كذا، أولم نكنْ في شيء؟   إن قلتَ: هذا الجواب ليس مطابقاً للسؤال، بل المطابقُ له: كنَّا 

ين، حيثُ قدروا على الهجرة ولم يهُاجروا،  قلتُ  : المرادُ بالسؤال توبيخُهم بأنهم لم يكونوا على الد ِ

ا وُب خِوا  ن قولهم: لمَ تركتمُ الهجرة؟ فقا  كنتم " مجازاً ع مَ لملائكة " فيفصار قول ا لوا اعتذاراً عمَّ

 .616به " كُنَّا مستضعفين في الأرض " 

جاز، لأن الأصل لايقابل إذا م من الفي الأصل والفرع والفرع ع الجمع للجم وبين الشيخ أن مقابة 

(مَ ي أيََّام  كانت الصفة مؤنث والموصوف مذكر كما في قوله: )فِ  للجمع   الأصل ف  ، 617عْدوُداَت 

ة؛ لأن يام واحدها يوم، والمعدودات واحدها معدودة واليوم لا يوصف بمعدودفالأبالألف والتاء، 

 ف مذكر؟وصو مالصفة هنا مؤنثة وال

مجازا، والأصل  بالفرع فبين الأنصاري أنه أجرى معدودات على لفظ أيام وقابل الجمع بالجمع 

واستدل  618يَّامًا مَعْدوُدةًَ(. نْ تمََسَّناَ النَّارُ إِلاَّ أَ ما قال تعالى: )لَ ك لفرع معدودةوا ؛اتمعدود

 . بالجمع لكليهما من القرآن الكريمالأنصاري بمثال 

 

 :  التشبيه ــ 2

مميزة بيانية    استخداماتالتشبيه في القرآن الكريم هو من أساليب بلاغته العالية، وفيها  

"فتح   كتابما جاء في  القرآني، ومن ذلك  من وجوه الإعجاز    ا وكانت وجه  ــ  تربوية ودعويةــ  

مَثلَُ نوُرِ   نوُرُ السَّمَواتِ والأرَْضِ   ﴿اللهُ   :قوله تبارك وتعالىك  الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن"

 
   .36/ 14 إبراهيم:  612

 .18/ 10يونس:  613
 . 294، ص فتح الرحمنلأنصاري، ا  614
 . 9/65التوبة،  615
  .122، ص رحمنفتح الالأنصاري،   616
 .2/302البقرة،  617
 .2/88ة، . البقر188، صإعراب القرآننصاري، الأ 618
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مِصْباَحٌ   فِيهَا  الم619الْمِصْباحُ﴾ كَمِشْكَاة   إلى  ليصل  كلمة  كلمة  الكلمات  يحلل  فالأنصاري  عنى  . 

المثال لا غيره بلفتات عظيمة تدل  ين سبب هذا التشبيه باختيار هذا  هذا التشبيه، ويب  نالمراد م

}مَثلََ{ هي صفة  إ تعالى:  يقول الشيخ زكريا رحمه اللهقرآن، فعلى عظمة التشبيه البلاغي في ال نَّ

 القنديل.   وهي ﴾ زُجَاجَة  فِي مِصْبَاحٌ الْمِصْباحُ   ﴿فِيهَا  مِشْكَاة}نوُرِهِ{ تبارك وتعالى كصفةِ نور 

والمو الموقودة.  الفتيلة  نور  المصباح:  كمثل  المعنى:  فصار  القنديل،  في  الأنبوبةُ  شكاةُ 

 اة  في زجاجة. مصباح في مشك

مثَّل         نور   وقد  دون  المصباح  بنور  ــــــ  المؤمن  قلب  في  معرفته  أي  ــــ  نوره  تعالى  الله 

أتم   إذاً هفال  . الشمس، مع أن نورها  النور في    ومقصود  الصَّدر، تمثيلُ    القلب، والقلبُ يكون في 

القنديل. وهذا التمثيل الَّذي   والصَّدر في البدن كالمصباح، والمصباحُ في الزجاجة، والزجاجة في

تمثيل مستقيم وتعالى  تبارك  رب نا  به  له    ، مثَّل  المعرفة  نور  ذلك، ولأن  هذا في غير  يستقيم  ولا 

هن والفهة عجتمم  يها  علآلاتٌ يتوقَّفُ  ، كما  والمداركات  م والعقل واليقظة وغيرها من الصف ، كالذ ِ

ر الشمس يشُرقُ  زيت والفتيلة وغيرها، أو لأن نوأنَّ نور القنديل يتوقف على اجتماع القنديل وال

الس فلي متوجه   العالم  إلى  المعرفةِ  أما  و  . اً  العلُْوي  فإن ه  نور  العالم  إلى  متوجهاً  كنور  يشُرقُ   ،

ا يخالطه غالباً، وقعَ التشبيهُ في   تعالى: ولكثرةِ نفع الزيت وخلووقال رحمه الله  اح. بالمص صِهِ عمَّ

دون   بنوره  الشمسنالتشبيه  نور  ور  من  أتم   أنه  مع  لا  620الـمـصباح ،  العربية  معين  وهذا   ،

 ينضب. 

 الاستعارة: ــ  3

فتو بالشيء،  الشيء  تشبيه  تريدَ  أن  و  اح الإفص  عرض عنهي  ره، وتجيءَ  ا ظه إبالشبيه 

عته تريد أن تقول رأيت رجلاً هو كالأسد في شجا فمثلاً:  جْريهَُ عليه.  رَهُ وتُ اسم المشبه به فتَغُيَ    إلى

 .621ل رأيت أسداً طْشه، فتدع ذلك وتقووقوة بَ 

والمعنى   منهج الأنصاري يظهر سبب استخدام الكلمات المستعارة في كتاب الله تعالى، 

بأن يصبَّ  622الْجَحِيمِ﴾نْ عَذاَبِ  صُب واْ فوَْقَ رَأسِْهِ مِ   مَّ ﴿ثُ   :تعالىتبارك و  في قولهكما    الأصلي لها،

، كما  الذي هو سبب للعذاب  ذاب لا يصب  وإنما يصب الحميمُ العذاب فوق رُؤوسهم، مع أن الع

 
 .35/ 24النور: 619
 .213ص  ،فتح الرحمنري، الأنصا 620

 .67، ص/ازدلائل الإعجالجرجاني،  621
 .48/ 44ن:  الدخا 622
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حتى    ةرخدم الاستعا استف ،  623الْحَمِيمُ﴾ مِن فوَْقِ رُءُوسِهِمُ    ﴿يصَُب    :قال الله تعالى في موضع آخر

 وه التعبير البلاغي المتميز.، والاستعارة من وج624أهيبَ وأعظم  يكون الوعيدُ 

 

 المقابلة:  ــ 4

ال إيراد  بمثلالمقابلة:  مقابلته  ثم  بالكلام،  أو متكلم  الموافقة  جهة  على  واللفظ  المعنى  فى  ه 

  .625المخالفة 

ظاهر كرار الكلمة التي  تيكشف السبب لأنه    ومن النماذج التي ذكرها الأنصاري رحمه الله تعالى

الْأَ   ﴿لا  :في قوله تعالىكما    بلاغة القرآن  إظهار    فيالزيادة، وهي نوع مهم    متوه بْصَارُ تدُْرِكُهُ 

الْأبَْ  يدُْرِكُ  اللَّطِيفُ  وَهَوَ  وَهَوَ  الْخًبِيرُ﴾صَارَ 
ذِ فقد  ،  626 وتعالى  في    كرَ خصَّ الله سبحانه  الأبصار 

أنَّ الله يدرك    الثاني مع  اللفظية، وهي نوع منشيء، وهذا لرعا   ل  كتعالى  المقابلة  البلاغة،    ية 

هذا   السَّلبويسمى  طباق  الوهو    ، النوع  البديعممن  ا  ية، حسنات  مقابلة  بالمعنى  لفعل  والمقابلة 

  ؛ فالمكر من الله تعالى العذاب، جعله 627بالفعل نحو قوله تعالى:} وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنا مَكْراً{ 

لمكرهم   الله عز وجل وأهل طاعته بأن  مقابلة  تكف   .628بيائه  كليهما  المقابلة  أو  واللفظ  بالمعنى  ون 

  ،    في القرآن كثيرا.الموضع  وروعي هذاوهو مما ورد  معا كما مر 

 

 الكناية:  ــ 5  

لعدم وذلك  الحقيقي،    اهالموضوع له، مع إمكان إرادة معن  ىمعنالوهي لفظ أريد به غير  

قرينة   خلافه. نصب  عن  ه  منهج  منو  629على  القرآنيكشف  في  الواردة  الكناية  ويبنها    أنواع 

كما قول   بالتفصيل  مِن  ﴿وَاحْللُْ   تعالى  الله  في  يفَْقهَُواْ    عُقْدةًَ  الشيخ  630ي﴾ قوَْلِ ل ِسَانيِ،  قال   ،

 . الأنصاري: صرح الباري هنا بعقدة اللسان

 
 .22/19الحج: 623
 .282ص  فتح الرحمن،صاري، الأن 624
هـ(،  395: نحو ي )ترن سعيد بن يحيى بن مهران العسكأبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل ب 625

بيروت، ت،   –، د. المكتبة العنصرية 337هيم، صمحمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبرا، تح، علي الصناعتين

 هـ.  1419
 .103/ 6الأنعام:  626
 .50/ 27النمل،  627
  .99ص ،فتح الرحمنصاري، الأن 628
 .209، ص دلائل الإعجازالجرجاني،  629
 .27،28ه: ط  630



133 
 

الشعراء سورة  في  ال  ،631لِسَانيِ﴾ ينَْطِقُ    ﴿وَلَا   :وقال  سورة  قالقوفي    ﴿وَأخَِي   :صص 

أفَْصَحُ  هُوَ  سورة و،  633لِسَاناً﴾ مِن يِ    632هَارُونُ  وفي  لسبْقها،  اللسان  بعقدة  ح  في سورة طه صرَّ

منا يقربُ  بما  عنها  كنَّى  تلك    لشعراء  لأنَّ  مبهمة،  بكناية   جاء  القصص  سورة  وفي  الصَّريح، 

ال تعبير يوح،  634تدل  عليها   تها سبقتي  الكناية  ارتقوهذا  بلبوس  العربي،    ىي  أن  ويبالنص  ظهر 

 . ه في كتب البلاغةللكناية أقسام متعددة تجد

 التورية:   ــ 6 

ي يقوله وهو يريد قوعهم في مصيبة فيوهم السامع بشهذا أسلوب من أساليب العرب لو 

له   يفهم  القول  هذا  بأن  قريب. فخلافه  وواحد  بعيد  بمعنيين،  معنى  الكلمة  تكون  أن  التورية هي 

 . فتوري عنه بالآخر ، فتريد أحدهما 

 :635بعض العرب قال  

 اتحتَ العجاجِ وأخرى تعلك اللجم      خيلٌ صيامٌ وخيل غيرُ صائمة                

 .636لقيام؛ فورى عنه بقوله: تعرك اللجمابالصيام ها هنا ا  القائل  أراد

أَ ه تعالالشيخ رحمه الله تعالى قولُ   التي اتبعها   هاومن نماذج           أَ ذَّ ى: ﴿ثمَُّ  نٌ  مُؤَذ ِ الْعِيرٌ  نَ  يَّتهَُا 

ر المؤذن بأن يقول ما  فجاز ليوسف عليه السلام بأن يأم  ،، هذا من باب التورة 637ارِقوُنَ﴾إِنَّكُمْ لسََ 

بهتانٌ قال، مع أ فيه  القول  بأنه سرق، فكان قوله هذا تورية عم  ل  واتهامٌ   نَّ  لم يسرقْ  ا جرى من 

ه  و قاله المؤذن بغير علم يوسف علي، أقبلُ يه السلام  للتهم بيوسف عمنهم مجرى السرقة من فع

ح دينيَّة  جليلة، كقوله تعالى  من الحيل الشرعية التي يتوصل من خلالها إلى مصالهو  السلام، أو  

تحَْنثَ﴾ خطاباً   وَلَا  بهِِ  فاَضْرِب  بِيدَِكَ ضِغْثاً  السلام: ﴿وَخُذْ  لأيوب عليه 
قول إبراهيم عليه  ك، و638

 
 .13الشعراء:   631

فل في كفالة فرعـون، لت له عند وضع الجمرة في فيه وهو طن جهة اللسان، بسبب العقدة التي حصي: مأ 632 

ني كــلام ربنــا الحكــيم ير في الإعانة علــى معرفــة بعــض معــاكتاب السراج المن  منوقيل كانت من أصل الخلقة.  
بـولاق "الأميريـة ـــ  طبعـةمهـ(، نشر:  977ربيني الشافعي )ت، لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشالخبير

 .99، ص3هـ، ج 1285القاهرة ت/ن: 
 .34القصص:   633
 .195ص  ،فتح الرحمنالأنصاري،  634
ء، الليثي، أبو عثمان، الشهير )ت:  بن بحر بن محبوب الكناني بالولا ذكره الجاحظ، عمرو قاله النابغة، 635

جواد   ينظر . هـ 1410، 1ت، طبيرو د. الجيل،، 427، صيان والحولان البرصان والعرجان والعمهـ( 255

هـ/  1422،  4ط، الساقي .د  ،399، ص17ج ،بل الإسلامالمفصل فى تاريخ العرب قهـ(، 1408 علي )ت:

 . 20ء:عدد الأجزا ،م2001
  ،هـ( 584)ت: الشيزري الكلبي  مجد الدين أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني أبو المظفر مؤيد الدولة  636
وزارة الثقافة   -لعربية المتحدة د. الجمهورية ا  ،حامد عبد المجيد و أحمد أحمد بدوي تح، ،في نقد الشعر بديعلا

 . 60ي، صالإقليم الجنوب - والإرشاد القومي
 .12/7يوسف: 637
 .38/44ص:   638
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حق ِ ال في  أخُْ   زوجته:  سلام  لما   ﴿هِيَ  الكافر  يد  من  لينقذها  سارة  ومعه  هاجر  تيِ﴾  إلى  زوجته 

 .  مصر

ة مع أنهم لم يسرقوا، وأما  يوسف عليه السلام لإخوته بالسرق فالمعنى القريب: هو وصف          

ال البعيد  التوريةالمعنى  بعد  من  ظل  مراد  من  الماضي  في  منهم  صدر  بما  لهم  وصفه  م هو: 

، والتورية من التعابير التي  639من التورية   أنه   الأنصاري  زكريا   شيخاله  وصف لذلك  ف  .وعدوان ضده 

 أحيانا.  تخرج الملم من الحرج  

 
 . 152ص   ،فتح الرحمنالأنصاري،  639
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 قائد والفقه ومن شرح المفردات متفرقة من الع مسائل السادس:  لب المط 

انتقلم يخلو منهج الأنصاري التفسيرية من الفروعات العقائدية والفقهية ثم   اء بعض  تم  

المسائل  زكريا   الشيخ  ل من مصنفاتئالمسا  تبي ن منهج نماذك، فكانت هذه  ه وطريقته  ي تج وأمثلة 

المس عرض  المتشاب  ائلفي  من  الالتباسمنها  فيزيل  التشابه  فيوضح  السؤال    ه  بطريقة  أو 

 . سواء كانت في العقيدة أو الفقه أو غير ذلك من العلوم والجواب

  :العقيدة في  أولاً     

الإسلام ال الدين  يعقيد  هذا  أساس  وة  تعالى  لله  الإستسلام  من  بد  بفلا  به  الإيمان  جاء  ما 

 .ر غيبية وغير غيبية من أمو  وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم 

  ت إنما تخص العقيدة الإسلامية والإيمان بها واجب على كل مؤمن يؤمن بالله ورسوله وهذه الآيا 

الله ﴿وتعالىتبارك    قال  إِ   لَوْ وَ :  عَلَ ترََى  وُقِفوُاْ  أخُرى 640النَّارِ﴾ى  ذْ  آية  في  وقال    : يقول  بعدها   ، 

عَلىَ   ْ﴿وَلوَ رَب ِهِمْ﴾ترََى إِذْ وُقفِوُاْ 
يتين بهذا اللفظ لأنهم  كر الشيخ الأنصاري سبب مجيء الآ، ذ641

رِ{ وأما ا }عَلىَ النَّ أنكروا وجود النَّار يوم القيامة وجزاءَ الله تعالى ونكََالهَ فيها، فقال في الأولى  

الثان فقالفي  عَلىَ    ذْ ا﴿  :ية  وج  ب ِهِمْ﴾رَ وُقِفوُاْ  فيهم  وقضائه   ِ اللََّّ حكم  عَلىَ  وقفوا:  ربهمزيعني    ، اء 

 ونكاله في النَّار.

 حِد  ذِي جِــــنَّة الْ لـجفـَلا تـَمِ                  ـار حَـــقٌّ أوُجِــدتَْ كـالــجنَّةوالنَّ       

 642ـــنعََّم  مَــهْمَا بـَـــقِـــيْ مُـــعذََّب  مُ   ــقِيْ      ـشَّ ـعِــيدِ والـسَّ لـُـود  للــدارا خُ ـ     

قال معنى الحقيقي للآيات، وكما  جزاء وأظهر الأنصاري الويوم ال  جاءت الآيات لمن أنكر النار

ل وتميل مع ني مي معنى الآبيات: النار حق كما أن الجنة حق مهي موجودة، فإياك أن تضا اللق 

الا الجاحدين  فالسعداء  مائلين  خلود  دار  وهي  النار لمنكرين،  في  والأشقياء  الجنة  فالشقي  في   ،

 .معذب والسعيد منع م

وَرَب كَ يخَْلقُُ مَا يشََاءُ وَيخَْتاَرُ مَا  التي يقوم بها: }  الى فيما يخص العبد من االأعمالقال تع 

الْخِيَرَةُ  لهَُمُ  سبحانه    643{كَانَ  الخال الله  شي  قوتعالى  للكل  المدبر  الموجد  ء  وهو  أمورهم  لعباد 

ي أقدره الله تعالى على الحقيقة فليس للعبد الخيرة في شيء إلا ماكان بطريق الكسب الذللأشياء

 
 . 27/ 6الأنعام: 640
 . 30 /6الأنعام: 641
ة  متن جوهر  المالكي رحمه الله تعالى.اللقاني   برهان الدينالشيخ ، ينظر .163صالأنصاري، فتح الرحمن،  642

 .109م الآبيات، رق8، في عقيدة أهل السنة والجماعة، صالتوحيد

 .28/67لقصص، ا 643
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بد عان يكون ميسر بأشياء ومخير ببعضها ومن أمثلة ذلك حركة الإرتعاش عند الفالإنس 644عليه

 الم فيها  كان مخير  ولو    وقصده وفعله  درتهق  ة عناش خارج وحركته عند الطعام فحركته بالارتع

الحركة والتحكم   تلكهو كان يختار    عند الشعور بالجوع وإرادة  وأما الحركة بالطعام  يفعل ذلك، 

 وجاءت عند الأنصاري بصيغة السؤال والجواب وبين حقيقة الأمر.. 645بقصد وفعل بها 

  :ثانياً في الفقه 

  .ة ومالك وماعليك والحلال والحرام رف الأحكام الشرعيعالناس فبه ت  الفقه مهم في حياة        

ال القرآن  من  الشرعية  الأحكام  لاستنباط  الفقهاء  اختصاص  من  أقره وهذا  ومما  والحديث  كريم 

 . الفقهاء

واجبات الوضوء  بعض  ، فالمذكور هنا  646وَأيَْدِيكُمْ﴾بِوُجُوهِكُمْ    ﴿فاَمْسَحُواْ :  وتعالىقوله سبحانه  ف 

في سورة ،  لبيان والزيادةوحسن ا  ؛ متعلقة بالوضوء والطهارةالأمور الفقهية ال  تيمم، وهي منوال

. أي وما أكل منه  648ذكََّيْتمُْ﴾إِلاَّ مَا    أكََلَ السَّبعُُ   ﴿وَمَا   :تعالىقوله    ذلك  ومن  .647{مِنْهُ }قوله  بالمائدة  

 .649حْسُنُ تحريمُه يَ أكله، فلا  رتعذَّ يعُدِم هو ما أكله السَّبعُ  إن  السَّبعُ، وهو الباقي، إذ  

ي  ا ويبن من الآيات الحكم الشرع هائل فقهية يشرحسنصاري لمفيتبن من خلال الأمثلة تعرض الأ

أرا الأنصار  ،  من ا   الشارع  دهالذي  بيانفيذكر  زيادة  المائدة  في  واجبات    الزيادة  جميع  لذكر 

النساء جاء  الوضوء والتيمم فيها  ن الحذف ل)منه( ا ء والتيمم فكالوضوبعض أحكام  ب، وفي آية 

 سبع بأنه حرام وجاء الاستثناء بالتذكية.، ويبن حكم ما بقي مما أكله السبأن

 

  :داتثالثاً معاني بعض المفر

القرآه  ومن منهج للنواعي الإعرابية أو  في إعراب  ن يفسر بعض الآيات دون التطرق 

مثلها قوله  ، وخافة أن يفقهوهمأي:    650{هُوهُ أنَْ يفَْقَ }ومن ذلك تفسير قوله تعالى قوله:    البلاغية، 

 .651أي: هو لله {قُلْ لِلَّ تعالى: }

 
 .370م والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام، صالأنصاري، الإعلا  644
يير  علمية شاملة لمسألة التسيير والتخ راسةد ، الإنسان مسير أم مخيرلبوطي، محمد سعيد زمضان ا 645

ر دمش، المطبعة م، د. الفك2001ه ــ  1422، 2من ذيول ومشكلات، ط، والقضاء والقدر، وما يتعلق بها

 .29ص علمية،ال
 .43/ 4النساء: 646
 . 6/ 5لمائدة:ا 647
 . 5/3المائدة: 648
 .129ص ،بس في القرآنفتح الرحمن بكشف ما يلتالأنصاري،  649
 .17/46، ءالإسرا  650
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كقوله غيرها،  لنواحي الإعرابية أو البلاغية ون المعنى ثم يأتي بايليب  قدير ومن منهجه يتعرض للت

 .652الخبر  أي: الأمر كذلك، ويجوز أن يكون مبتدأ و )بِأنََّهُمْ(: قوله: }ذلَِكَ بِأنََّهُمْ{

نَا إّلََ بَنّ } قوله:ي دات وحال النحوي فرن معاني المفوم أي: أوحينا؛ {  إّسْراَئيّلَ وَقَضَي ْ
  .653فعدى ب  " إلَ "

 

" كتاب  في  الرحمن"ومنه  تفسيرفتح  الم  هومعظم  بعض في  من  يخلو  فلا  اللفظي  تشابه 

  ن يِ إِ ﴿ :  تعالى  الله في قول    كما   مع إنها ليست من المتشابه،   ا المفردات التي تجدها في كتابه يفسره 

فيِ  ً 654خَلِيفةًَ﴾ الأرَْضِ    جَاعِلٌ  قوما أي:  عني  .  خليفة  بمعنى  "آدم"،  أو:  بعضاً،  بعضهم  يخلف   

. ملائكتي ةً عنبأمري، أو: خليف  أو عن الجن 

والشيء بالشيء    656، أي: سجود تكرمة لا سجود عبادة655لِآدم ﴾   :﴿ اسْجُدوُاتعالى  الله   ي قول وف 

جُدوُا لِآدمََ{ أي: سجدة وَإِذْ قلُْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْ سير قوله تعالى: } فالثعلبي في تيذكر: قال أبو إسحاق  

وعبادة وتحية لا سجود صلاة  ومنتعظيم  يوسف    ،  في قصة  تعالى  قوله  السلام:   نظيره  عليه 

داً{ سُجَّ لهَُ  وا  و  657}وَخَر  الناس  تحي ة  ذلك  يكن  يعظ  به  وكان  ولم  بعضا،  بعضهم  بم  وضع  ذلك 

  واستبدله   بطل ذلكأالإسلام    فلما جاء  ؛ناء والتكبير والتقبيلالانحبوإنما كان    ضوجه على الأرال

ن السجود لله تعالى، شكرا لله  ية : إن ما جعله كالقبلة ثم كا الأنصاري عند هذه الآ، وقال  658بالس لام 

 .659، كما يقال: سجدتُ وصليتُ للقِبلة على وجود يوسف بينهم

الإسلام   حرص  من  أ إعلى    وهذا  الأتبعاد  عبادة  عن  تبيان   وثان باعه  مع  تعلى  بالله   والشرك 

ـمَا{  الله تعالى }شِقاَقَ بيَْنـِهِ   في إعراب القرآن للأنصاري قوله عند قول و   .المشكل بالنسبة للعباد

    .660، فلذلك حسن إضافته إلى بيَْنفس ر الشقاق بالخلاف

 
 

 .512، صإعراب القرآنالأنصاري،  651
 .205، إعراب القرآنالأنصاري،  652
 .4/ 16النحل،  .364، إعراب القرآنالأنصاري،  653
 .30/ 2البقرة: 654
 .2/35البقرة:  655
 .22، ص الرحمن فتحالأنصاري،  656
 .12/100يوسف:  657
تح: الإمـام   ،يان عن تفسير القرآنوالب  الكشف  هـ(،427ي، أبو إسحاق )ت  أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلب  658

، 1م، ج  2002، هــ ـــ  1422، ت/ط:  1العربـي، بيـروت ـــ لبنـان، ط  إحيـاء التـراث  .د ،  بي محمد بن عاشورأ

 .180ص
 .152، صفتح الرحمنالأنصاري،   659
 .225، صإعراب القرآنالأنصاري،  660
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 ه في مصنفات علوم القرآن التي تلاحظ  أنواع: لثالثا  بحثالم

غة لتعلق ها مباشرة بالقرآن الكريم وعظمته؛ ولذا بالأهمية  وتفسيره  القرآن الكريم  علوم  لإن            

  ة فكتب كثير من المفسرين في مقدم القرآن،    حول علوم  ــ  قديما وحديثا ــ  ات  كثرت الدراس  فقد

 فيه.  ت والمصنفاله كثرت التعاريف  وكذلك ، تفاسيرهم بحوثا حول علوم القرآن

ولهما  لى مضاف ومضاف إليه،  م مركب تركيب إضافي، فهو يشتمل عاس  القرآن  ومعلو        

   صطلاح.الالغة وفي التعريف 

جمعف         لغة:  )علوم(  والمعرفة   لعلم وا  ، "علم "  كلمة  الفهم  يرادف  مصدر  اللغة  قال   .في 

عَرَفهَ   :آبادي   الفيروز عِلْماً:  الاصطلاو  .661عَلِمَه  في  حد  اوقع  فقد  ح:  العلم  في  م،  العل  ختلاف 

يُ   نهإقال    همفبعض والأحد  لا  لهأن  رأوا    ونكثر،  له  أو  اً حد      حد ه  اخ  أن  مع  تلافات  إمكانية، 

والألفاظ:  ال بكرف عبارات  أبو  ما   حد ه  على  المعلوم  معرفة  بأنه:  به   الباقلاني  وعرفه    ،662هو 

 : انأنه: إدراك الشيء بحقيقته، وهو ضربب الراغب الأصفهاني 

 .663نحو: }لَا تعَْلمَُونهَُمُ اللهُ يعَْلمَُهُمْ{ي إلى مفعول واحد، عد  ت، وهو الملأول: إدراك الشيءا         

موجود له، أو نفي شيء هو منفي عنه، وهو الحكم على الشيء بوجود شيء هو    والثاني:      

وتعالى:المتعد   تبارك  كقوله  مفعولين،  إلى  عَلِمْتمُُوهُنَّ   ي  مُؤْمِناَت  }فَإنِْ  تَ     إلِىَ رْجِعوُهُ فلَا  نَّ 

   :معنى القرآن في اللغة والاصطلاح أما و، 665-664الْكُفَّارِ{ 

اللغةف         الغفُرالقرآن مصد  :في  للقراءة على زنة  والرجحان، وهمزته أصلية،  ر مرادف  ان 

، ثم نقل في  فمن باب التخفيف  ــ  كما في قراءة ابن كثيرــ  زائدة، فإن حذفت همزته  فه  ننوأما  و

المنزل  المعنى المصدري، وجعل علما على مهذا  رف الشارع من  ع قروء معين، وهو الكتاب 

رسول وسلم  الله  على  عليه  الله  مفعول   ،صلى  على  المصدر  إطلاق  باب  التعريف  من  وهذا  ه. 

كْ بهِِ لِسَانكََ في قوله تعالى: }من التكلف، و  خال  هو  مستند إلى موارد اللغة، و بِهِ     لِتعَْجَلَ لَا تحَُر ِ

 
ي661 بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  )ت:  مجد  الفيروزآبادى  المحيطالقا  هـ(،817عقوب  تحقيق  موس  مكتب  تح،   ،

لطباعة ، د. مؤسسة الرسالة ل1146، ص  1عيم العرقسُوسي، جفي مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد ن  التراث

 م. 2005 -هـ  1426، 8لبنان، ط –توزيع، بيروت والنشر وال
، 13، صلجهل بهوز اجلإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا ياهـ(،  403أبي بكر بن الطي ب الباقلاني البْري )ت:  662

ال بن  زاهد  محمد  العثماتح،  المشيخة  وكيل  الكوثري،  )تحسين  سابقاً،  المكتبة 1371ــ    1296نية  د.  هـ(، 

 الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن،ضل،  م. ينظر، أحمد الفا2000ـــ    1421،  2هرية للتراث، طالأز

 م.2017 ه ــ1438، 1، ط63ص
 .8/60الأنفال:   663
 .60/ 60حنة: لممتا  664
 .1146، ص 1، جالقاموس المحيط، هـ(781الفيروزآبادى )ت:  665
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عَ 16) إِنَّ   )( وَقرُْآنهَُ  جَمْعهَُ  قرُْآنهَُ 17ليَْناَ  فاَتَّبِعْ  قرََأنْاَهُ  فإَذِاَ  في    666{ (  المجاء  من وضعين  هذين 

يعني: علينا جمع القرآن الكريم لك في صدرك بواسطة أمين الوحي،    667مصدرا   الكريم   القرآن

ه( أي: أتممنا  فعوله )فإذا قرأنا مدر مضاف إلى  و)قرأنه( يعني: تقرأه بعد ذلك بلسانك، فهو مص

بلسان عليك  الوحي    قراءته  السلام  ــ  أمين  عليه  قر   ــجبريل  قراءته  (آنه)فاتبع  ت    668أي:  وثم 

بسبب تعدد نظرهم في    لعلماء للقرآن عند اتعددت التعاريف  إنما  و  ،669في تعريفه مذاهب أخرى  

 بالمعنى. أوفاها  ، وهوالكلام المعجز نه القرآن، فكان التعبير بأ   جوانب

 المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، المعجز بسورة  المؤلف: القرآن كلام الله قال    إنف          

بالتواتر، المتعبد بتلاوته،  منه، المنق  كثيرة من   اسم لأنواع  ذاوه  ،670ف وب في المصحتالمكول 

ل على النبي صلى الله    ت تحت هذا الاسمعمج  ،عليه وسل مالمباحث الخاصة بالقرآن الكريم المنزَّ

تفسير   في  بمكان  الأهمية  من  عنها،  وهي  يستغني  أن  للمفسر  يمكن  لا  إذ  الكريم  فكيف القرآن 

،  لنبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضروال التي لابست القرآن من زمن ايعرف الأح

نزول  المفس رون    ه كيفية  استنبط  وكيف  بالتواتر  روي  وحا معوكيف  وأحكامه، نيه  ومعرفة    كمه 

وغ ذلكالشبهات  القرآن و  ، ير  علوم  عرفوا  بالقرآن   :بأنه  لذلك  تتعل ق  مباحث  من  يتألف  علم 

وأسباب نزوله وشرح    ،لتي نزل عليها ه وجمعه وترتيبه وبيان الوجوه امن ناحية نزول   ،الكريم

 .   671لمبين وغير ذلك بما يخص القرآن ا  ،غريبه ودفع الشبهات عنه 

ل في مصنفأنواع علوم القرآ  م بحث بيان لأهفي هذا المو الشيخ   اتن التي يلاحظها المتأم 

الأنصاري   ذكروزكريا  ا   أثناء   ها التي  ونصوص  لآيات  هذا  تفسيره  احتوى  وقد  الكريم.  لقرآن 

 مبحث على عد ة مطالب. ال

 

 
 .18، 75/16القيامة:   666
رئي667 الوهاب غزلان،  في  عبد  التفسير  قسم  الأزهر،  س  جامعة  ــ  الدين  القرآن، البأصول  ص    يان في علوم 

وم الإسلامية، جامعة السلطان  العل  التفسير وعلوم القرآن في كلية  ، قام بتخريجه، أحمد محمد الفاضل، أستاذ 34

د محمد   إسطنبول،  في  الوقفية  ـــ  1438،  1يروتي، طالب  .الفاتح  الفاضل،  2017هـ  ينظر،  العلماني الام.  تجاه 

 .63ص  ،عاصر في علوم القرآنالم
رقاني،  20ص  ،البيان في علوم القرآنلان،  غز   668 رْقاني )ت محمد عبد  ، وينظر، البز   ،هـ(1367العظيم الز 

 .2وشركاه. عدد الأجزاء مطبعة عيسى البابي الحلبيد. ، 3، ط16، ص1، جل العرفان في علوم القرآنمناه
الفاضل،     669 الالاأحمد محمد  العلماني  القرآنتجاه  ينظر66ص  ،معاصر في علوم  القطان، .  من اع  القط ان،   ،

  م.2015هـ ــ 21436ة الرسالة، طمؤسس د. ،21،22ص، مباحث في علوم القرآن
ار،  عتر، نور الدين عت   670 مطبعة الصباح. ينظر،    د.م،  1996هـ ـ  1416،  6، ط9، صلكريمعلوم القرآن 

 . 68ص لقرآن،المعاصر في علوم االاتجاه العلماني الفاضل، 
فيغزلان،     671 القرآن  البيان  الفاضل،  47-46-45-44ص  ،علوم  ينظر،  الم.  العلماني  في الاتجاه  عاصر 

 .71ص ،علوم القرآن
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 والمتشابه    المحكم: ول المطلب الأ

ا أن ي  نع آيات القرآاعتنى المفسرون ببيان المحكم والمتشابه، إذ إن جمي  كون الكريم إم 

 اً. فما هو المحكم وما هو المتشابه؟ النص  فيها محكماً أو متشابه

  تعريف المحكم 

أحكم الأمر إذا أتقنه. ويقال: أحكم الرأي    لغة يستعمل بمعنى المتقن، فيقالالمحكم في ال 

، أي هي من ي المعنى اللغوإذا منعه من الفساد وأحكمه. وجميع آيات القرآن الكريم محكم بهذا  

يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ إن ما هو }كِتابٌ    الممتنع عن النقص والخلل، إذ لا  المتقن

لَ أحُْكِ  {تْ مِ مَتْ آياتهُُ ثمَُّ فصُ ِ نْ لَدنُْ حَكِيم  خَبِير 
672.   

 ً   والمحكم اصطلاحا

واحداً، أو كانت    يله إلا وجها ما دل  على معناه بوضوح لا خفاء فيه، أو ما لا يحتمل تأو

. لالته راجحة، وهو النص  والظاهر د  من النص 

الْبَ   ُ با{ مثل قوله الله تبارك وتعالى: }وَأحََلَّ اللََّّ مَ الر ِ يْعَ وَحَرَّ
ن على  فإن     673 م تدلا  كلمة أحل  وحر 

ياق الآية  أن البيع حلال وعلى أن  الربا حرام من غير حاجة إلى قرينة خارجية. والظاهر من س

الأصل  سلي المقصود  بيهو  المماثلة  نفي  عبارة عن  على  ي؛ وهو  رد اً  كان  الذي  والربا  البيع  ن 

با{ المشركين لأنهم قالوا: }إِنَّ  مَا الْبيَْعُ مِثلُْ الر ِ
674. 

ا النص فهو ما دل  بلفظه وصيغته على المعنى دون توق ف  على أمر خارجي  ، وذلك   وأم 

ُ مثل قوله تعالى: }وَأحََ  با{ الْبيَْعَ وَحَرَّ   لَّ اللََّّ الر ِ مَ 
ن سياق الآية إنما هو  ؛ فالمقصود الأصلي م675

ه على معناه، وإذا وقع  في دلالته مِن الظاهر في دلالت  لتفرقة بين البيع والربا. وهذا النص  أظهرُ 

ح النص  على الظاهر التعارض بينه  . 676ما فإننا نرج 

 

 : لغة المتشابه-تعريف المتشابه 

 
 .1 /11د:وه 672

 .275/ 2البقرة: 673

 .275 /2البقرة: 674

  275/ 2البقرة: 675

العلوم الانسـانية   .لطيب، د الكلم ا.  ، د لقرآنالواضح في علوم اب البغا ومحيى الدين ديب مستو،  مصطفى دي  676

 .124-123م، ص 1998هـ ــ   1418،  2شق، طــ دم
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أشْبهَ الشيءُ الشيءَ أي: ماثله. ويقُال: أشبهتُ  يهُ: المِثلُْ، والجمع أشباهٌ. ولشَّبهَُ والشَّبِ االش بْهُ و       

وشابهْتُ  الشيآنفلاناً  واشتبه عليَّ وتشابهَ  التنزيل    هُ  واشتبها، أشبه كل  واحد  منهما صاحبهَ. وفي 

 كثير.  هو في القرآن ، و 677بَّهه إي اه وشَبَّهه به مَث له }مُشْتبَِهاً{. وشَ 

ً المتشابه     :اصطلاحا

الزركشي    الإمام  شت ى   قال  صور   في  الواحدة  ة  القص  إيراد  هو  المتشابه:  معنى  في 

القصص    وفواصل  إيراد  في  ويكثر  الأنباء. مختلفة،  عن   678وأخبار  ناقلاً  السيوطي  وأضاف 

فتأتي ترد في سور  شت ى وفواصل مختلفة،  الواحدة  القصة  أن  في  الزركشي  تقديم هفي موضع   ا 

في   قولهوتأتي  في  كما  بالتأخير؛  آخر  وتعالى  موضع   وقوُلوا    ﴿وادْخُلوُا  :تبارك  داً  سُجَّ الباب 

الباب  حِطَّ   ﴿وقوُلوا   : ه سبحانه وتعالىوقول679حطَّةٌ﴾  وادْخُلوا  داً﴾ ةٌ  . ومثل ذلك قوله تبارك  680سُجَّ

لِغيَْرِ    ﴿وما  :وتعالى بِهِ  قول681اللهِ﴾ أهُِلَّ  تعالىوكذلك  لِغيَْ   ا مَ ﴿وَ   :ه  ، وفي موضع   682بهِِ﴾ رِ اللهِ  أهُِلَّ 

تعالىآخر   تبارك  كقوله  بدونها  غيره  وفي  تعالى683ءَأنَذرَْتهَُمْ﴾  عَليَْهِمْ   ﴿وَسَوَآءٌ   :بزيادة    : وقوله 

مكان  684ءَأنَذرَْتهَُمْ﴾ عَليَْهِمْ    ﴿سَوَآءٌ  في  فة  مُعرَّ الكريم  القرآن  في  الكلمة  تذكر  مواضع  وهناك   ،

 .685ير ذلك ة أو جمعاً، أو بحرف أو بدونه وغموضع آخر، أو مفرد ر منكَّرة فيوتذك

وضوعات متعد دة وبصورة والمقصود بالقصة الواحدة المعنى الإجمالي الذي يرد في م

فيما بينها مع شيء من الاختلاف. وقد أوضحها الخطيب الحسيني بقوله: القصة الواحدة  متشابهة  

ادة فيها الاختلاف بين ألفاظها بالزيه، ومعنى التشابه  بآن بصور متشا واللفظ المعين يرد في القر 

يشكل  مما  كله  وهذا  والتأخير،  التقديم  أو  الإبدال  أو  إلى    والنقصان  معه  فيحتاج  القارئ،  على 

أما المعاصرون فبعضهم اكتفى بتعريف الزركشي، وبعضهم عرفه  ، و686ضبطاجعة ومزيد  مر

 
، المصرية والترجمة للتـأليف والترجمـة  .د   :لسان العرب(،  711ابن منظور )ت  جمال الدين محمد بن مكرم  677

 (.5القاهرة، د، ت مادة، ش ب 
، 1المكتبـة العصـرية، بيـروت، ج    ،1، ط  علوم القــرآنالبرهان في  در الدين محمد بن عبد الله الزركشي،  ب  678

 .91 ص
 .2/58البقرة:   679
 .7/161الأعراف:   680
 .2/173البقرة:   681
 .5/3المائدة:    682

 .36/10يس:   683
 .2/6قرة: الب  684
الكتب   .، د 1، ط  يادة في موضوع العلوممفتاح السعادة ومصباح الس،  ن مصطفىطاش كبرى زاده، أحمد ب  685

 .17، ص1985يروت العلمية، ب
الفكـر   .، د 1، ط  ب وغايــة الحفــاظ والطــلاب فــي تبيــين متشــابه الكتــابهداية المرتاشمس الدين السخاوي،  686

 .17، ص 1994لمعاصر، بيروت، ا
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ود بالتشابه آيتان من كتاب الله  الواقي قال: المقص  ن عبد الحميدبتعريفات أخرى. فهذا عبد الله ب

 . 687اختلاف فيما بينهاولكن هناك نوع تتحد ثان في موضوع أو فكرة واحدة، وكلماتها واحدة  

غير فه  القصة  وعر  في  الآيات  مجيء  ر  يتكر  أن  هو  القرآن  آيات  من  المتشابه  فقال:  ه 

في   موضوعاته  أو  القرآن  قصص  من  متشابهالواحدة  وفوا  ةألفاظ  متعددة  شتى  وصور  صل 

 ، والقرآن نص بلاغي بامتياز. 688المعنى، وذلك لغرض بلاغيوأساليب متنوعة مع اتحاد  

الشيخ   أوائل  الأنصاري رحمه الله تعالى مبي نذكر  المقطعة  الحروف  السور؛ ا مستوعباً 

رَت هذه الحروف في    وذلك عند ة. فزاد في  أوائل سور ست  قوله سبحانه وتعالى: }الم{ فقال: كُر ِ

. وزاد في سورة 689{ منهلَا يكَُنْ في صَدْرِكَ حَرَجٌ  لأعراف حرف الصاد، وقال بعده }فَ سورة ا

ُ الَّذِيالرعد حرف ال  {.السَّموَاتِ رَفعََ  راء وقال بعده }اللََّّ

ذي استأثر ال  المتشابهثم قال: واعلم أن حرف الهجاء التي في أوائل سور القرآن هي مِن            

 والفائدة في ذكرها طلبُ الِإيمان بها.  بعلمه، وهي سِر  القرآن الكريم. سبحانه وتعالى اللهُ 

الوقيل: معانيها مع         المعنى؛ ويترتب على هذا  بأن كل حرف منها لومة  فيها:  قيل  قول ما 

 "من اسم "اللههو أول اسم من أسماء الله تعالى؛ فحرف الألف من الحروف المقطعة هو الألف  

اللا متعالى، وحرف  والميم  "اللطيف"  اسم الله  من  من م  الصادُ  وكذلك حرف  "المجيد"  اسم  ن 

اءُ من اس  مه تعالى "رءوف".  اسمه "صادق" والرَّ

بأنََّ وقي          وقيل  قسم.  منها  حرف  بكل   أقسام  فهي  لشرفها،  بها  الله  أقسم  الحروف  هذه  ل: 

يل  لحروف المبسوطة. وهي مبنيَّةٌ وقعلى مسمي ات وهي ا  أسماءٌ تدل    تسميتهَا حروفاً مجازٌ، فهي

 . 690ذا الكتابمعربة، وقيل: ليست معربة ولا مبني ة، وقد بيَّنت ذلك في غير ه

 
الإيمـان الإسـكندرية ودار  .د  ،ة اللهفان في ضبط متشــابهات القــرآنإغاث،  الوراقي  الله بن عبد الحميد   عبد   ،  687

 . 5القمة، مصر، ص 
 .45، ص 1990الوفاء، مصر،   .، ط، د المثاني كشف المعاني في المتشابه مناعة، بدر الدين بن جم 688
 .7/2الأعراف،   689

 .13، صفتح الرحمنريا الأنصاري، زك 690
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 باب النزول أس: ثانيالمطلب ال

نجد  مهم  ومعينٌ لتفسير القرآن الكريم وفهم معانيه، فلذلك    بما أن  ذكر أسباب النزول أمرٌ           

ببيانه خلال زكريا الأنصاري رح  أن الشيخ تعالى يهتم   القرآن   مه الله  آيات  ما صن فه في تفسير 

 الكريم. 

ذك في  الخوض  قبل  بد   رحمه ولا  زكريا  الشيخ  له  ض  تعر  ما  أسباب    ر  من  تعالى  الله 

 في خدمة علم التفسير. وأهميته  النزول؛ لابد  من تعريف هذا العلم وبيان فائدته 

عينُ على فهمِ الآيةِ؛ إذ إن  العلمَ  معْرِفةُ سببِ الن زولِ يُ   عالى:تيمية رحمه الله ت  ابن  وقد ذكر         

تتعلق بأسباب  طي في "الإتقان" مسائل  ثم أوضح الإمام السيو،  691لمسبَّببالس ببِ يوُرثُ العلمَ با 

ي ذلك أن فدة؛ ويعتمدُ  المفسرين كثيراً ما يذكرون لنزول الآية أسبابا متعد  النزول خلاصتها: أن

 . في كذا لآيةا فإن عب ر أحدهُم فقال نزلت هذهينُظَر،  

ال  بيان  يراد به التفسير لاهذا    ن  فإ   ]لأمر غيره[  آخر: نزلت في كذاقال  و        فلا  ؛ نزولسبب 

   .منافاة  يوجد بينهما 

ةً ممن  والسماع خاص    الواحدي: بأنه لا يحل  القول في أسباب النزول إلا بالرواية  ونقل قول       

اصة، وتوضع مع ما يناسبها من الآيات العامة، قد تنزل الآيات على أسباب خ و  يل. شاهد التنز

ورة السبب في كونه قطعي الدخول في يكون الخاص قريبا من صوبذلك    ،قموافقة للنظم والسيا 

أنه رتبة متوسطة  الإمام  اختار  و  ؛العام والسبكي  المجرد  السببفوق  أهل ر  وذك  .دون   اختلاف 

ظ لا السبب؟ فقال: إن  العبرة بعموم اللف هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص  الأصول في مسألة:  

رى أن العبرة بخصوص  تخصيص الحكم به عند من ي ، و692صحبخصوص السبب؛ وهذا هو الأ

 السبب. 

قصر   السبب  عرف  فإذا  تخصصه  على  الدليل  ويقوم  عاما  يكون  قد  اللفظ  أن  ومنها: 

عداالتخصي ما  على  فإن دخول صو  ص  بالاجتها صورته  وإخراجها  قطعي  السبب  ممنوع  رة  د 

  فات إلى من شذ فجوز ذلك. ومنها: كما حكى الإجماع عليه القاضي أبو بكر في التقريب ولا الت

      الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال. ومنها: دفع توهم الحصر. 

 
أبـي القاسـم بـن محمـد ابـن تيميـة   حليم بـن عبـد السـلام بـن عبـد الله بـني الدين أبو العباس أحمد بن عبد التق691

مكتبة الحيـاة، بيـروت، لبنـان، ط   .، د 16ص  ،مقدمة في أصول التفسير  هـ(،728الدمشقي )تالحراني الحنبلي  

 م.1980هـ ــــ  1490،

تـح: محمـد أبـو ، الإتقــان فــي علــوم القــرآنهــ( 911ت طي )ون بن أبي بكر، جـلال الـدين السـيعبد الرحم  692

 .101-100، ص1م، ج 1974هـ/ 1394هيئة المصرية العامة للكتاب، ت/ط: ال د.الفضل إبراهيم، 
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النا  اسم  معرفة  وتعيينومنها:  الآية  فيه  فيها   زل  أ،  693المبهم  معرفة  سباب ولأهمية 

القرآن معاني  فهم  في  لا    النزول  ونصوصه  القرآن  آيات  بعض  بأن  نعلم  أن  علينا  وضرورته 

ى معرفة السبب الذي رافق نزولها. فإن بعض الآيات  إلا بالرجوع إل منها  عنى المراد  يعُرف الم

اجادة معرفة    ةذا يؤكد أهمي، وه694لا يمكن فهمها ومعرفة أحكامها إلا على ضوء سبب النزول

 . ب النزول لمفسر القرآن الكريمأسبا 

الْ ف  ِ إذا أردنا أن ندُرك حقيقة معنى قوله تعالى: }وَلِلَّّ فَأيَْنَ مثلاً  وَالْمَغْرِبُ  توَُل وا  مَشْرِقُ  مَا 

وَاسِعٌ عَلِيمٌ{  َ إِنَّ اللََّّ  ِ فثَمََّ وَجْهُ اللََّّ
فهم  خاطئ    إلا وقعنا فيفلابد  لنا من معرفة سبب نزولها، و  695

ه في الصلاة إلىوذلك لأن  ظاهرها يوحي إلى جواز  للآية؛   غير القبلة؛ ولكن ا ولو لجهة    أي    التوج 

نى جلي ا؛ً وهذه الآية إن ما نزلت فيمن كان مسافراً والتبس  ا سبب نزولها ات ضح أمامنا المعإذا عرفن 

لى أي  جهة كانت،  صل ي؛ فإذا صلى إيُ القبلة ثم     جهة القبلة؛ فإن ه يجتهد متحري ا جهة   معرفة   عليه

ل ما نسُخ من  ورد  فصلاته صحيحة.   القرآن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان أو 

 صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة ــ وكان أكثر أهلها  القبلة، وذلك أن النبي الله

فاستقبلها رسول   ؛ت اليهودبيتَ المقدس، ففرح   قبل في صلاته اليهود ــ أمره الله عز وجل أن يست

ه  ليه الصلاة والسلام بضعة عشر شهراً، وكان رسول الله صلى الله عليالله ع ه وسلم يحب  التوج 

إ قبلة  نرََى إلى  }قدَْ  وعلا:  جل   فأنزل الله  السماء،  إلى  وينظر  يدعو  فكان  السلام،  عليه  براهيم 

فيِ وَجْهِكَ  قوله  السَّمَاءِ.   تقَلَ بَ  شَطْرَهُ{فَ .....    إلى  وُجُوهَكُمْ  اليهود،    696وَل وا  ذلك  من  فارتاب 

فأنزل الله تبارك وتعالى: }فأَيَْنَمَا توَُل وا فثَمََّ    ،697 الَّتيِ كَانوُا عَليَْهَا{هُمْ عَنْ قِبْلتَِهِمُ وقالوا: }مَا وَلاَّ 

 }ِ ما رهذا  ويزيد    .698وَجْهُ اللََّّ ابْن عَ المعنى وضوحاً  أنَ   بَّاس رضي الله تع وي عن  الى عنهما، 

إلِىَ القبلة، فصلوا لغير الله عَليَْهِ وَسلم بعث سريه فأَصََابتَهُْمْ ضبابة فلَم يهتدو  رَسُول الله صلى ا 

ا جاؤوا إِلىَ رَسُول الله   جهة   القبلة ثمَّ استبان لهَُم بعَْدمََا طلعت الشَّمْس أنَهم صلوا لغير القبلة، فلَمََّ

  .699: }وَللَّّ الْمشرق وَالْمغْرب{ ثوه فَأنْزل الله سبحانه وتعالىعَليَْهِ وَسلم حد   صلى الله 

 
 .113-112، ص1، جرآنالإتقان في علوم القالسيوطي،    693

 .27ط، صب/ت/ ، المكتبة الحنيفية،لوم القرآنالتبيان في عهـ(، 1442محمد علي الصابوني )ت 694

 .2/115البقرة:  695

 .150-2/144: البقرة 696
 .2/142البقرة: 697
جــامع البيــان فــي تأويــل هــ(، 310جعفر الطبري )تد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو محم698

 .527 ، ص2م، ج 2000هـ ــ   1420: 1، تح: أحمد محمد شاكر، نشر: مؤسسة الرسالة، طنالقرآ
 .267، ص1، جالفكر ــ بيروت .د  ،الدر المنثور، هـ(119السيوطي، )ت 699
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الشيخ زكريا الأنص المناسبة لنزول ولذلك فإن   ببيان  أثناء تفسيره  اري يهتم   .  700الآيات 

وْبتَهُُمْ وَأوُلئكَِ هُمُ  لنَْ تقُْبلََ تَ   ادوُا كُفْراً فعند تفسيره لقوله تعالى: }إِنَّ الَّذِينَ كَفرَُوا بعَْدَ إِيمانِهِمْ ثمَُّ ازْد

ارتداده مقبولُ التوبة؟ قلتُ:  قال: إن قلتَ كيف قال ذلك مع أن المرتدَّ وإِن ازداد    701ال ونَ{الضَّ 

ارتد وا ثم أظهروا التوبة بالقول فقط ليستروا أحوالهم، ولكن  الكَفر مستقرٌّ في    زلتْ الآية في قوم  ن

ِ هُوَ الْهُدىَ...{ تبارك وتعالى: }... قلُْ إِنَّ هُ عندما فس ر قوله    لوكذلك فع،  702مسرائره  703دىَ اللََّّ

هُوَ الهُدىَ( قا )قلُْ إِنَّ    :فقال: قوله تعالى  ِ ل ذلك هنا، وفي سورة "آل عمران" قال }قلُْ  هُدىَ اللََّّ

 ِ في تحويلها،    الآية نزلت   إذ إن    "القِبْلةُ"،   في هذه الآية لأنَّ معنى الهُدىَ    704{إِنَّ الهُدىَ هُدىَ اللََّّ

قل  الكلام   وتقدير الكعبةُ.:  هي  الله  قبلة  هُدىَ  معناه  أما  و   إن  إِنَّ  )قلُْ  قوله  الْهُدىَ( في  هُوَ   ِ اللََّّ

تؤُْمِ لَا وَ }تعالى  تبارك وقوله  بدليل  نُ"  "الدَّي دِينكُمْ نُ   تبَِعَ  لِمَنْ  إِلاَّ  تعالى لو  705{وا  ً   قوله  إن  }  أيضا

706{ الِإسلام  دين عند الله ال
-  

الشيخ  و،    707 بمنهج  الأمر وضوحاً  التفسير  يزداد  في  بأنه  وزكريا 

ب  التفسير  في  النزول  أسباب  لأهمي ة  وفطِنٌ  النص  نزول  لسبب  إدراكه  بالتفسير؛  ملاحظة  تعل قه 

تعالى:   ازْداَدوُا كفْر}وذلك في قوله  ثمَُّ  إِيمَانِهِمْ  بعَْدَ  الَّذِينَ كفرَُوا  تقْبَ إِنَّ  لنَْ  توَْبتَهُُمْ..اَ  قال    708. {لَ 

تح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن": فإن قلتَ كيف قال ذلك، مع عند تفسيرها في كتابه "ف

ده ــ فهو مقبولُ التوبة؟ قلتُ: إن  الآية نزلتْ في قوم  ارتد وا ثم إنهم  ن المرتدَّ ــ وإِن ازداد ارتدا أ

سئل عن ولما  ،  709 في ضمائرهم كن  الكَفر مستقرٌّ لوا أحوالهم،  أظهروا التوبة بالقول فقط ليسترو

هذه  إلى آخر السورة، فيمن نزلت    710ى{تلَظََّ ناارًا  }فأَنَْذرَْتكُُمْ    تعالى في سورة الليل إذا تغشى  قوله

الآيات وما سبب نزولها؟ وهل هو خاص بالمنزَل فيه أو يعمه وغيره؟ فأجاب: بأن قوله تعالى  

قيل: أبو   مراد بالأشقىمكة ويقاس بهم غيرهم في ذلك، والظَّى{ خطاب لأهل  لَ مْ ناَرًا تَ }فأَنَْذرَْتكُُ 

( الَّذِي يؤُْتيِ 17هَا الْأتَقْىَ )ي معناه، وقوله: }وَسَيجَُنَّبُ ويقاس به من ف  ، وقيل: أمُيَّة بن خلف  ، جهل

 
ض إلى ذكره في بعض المناسبات. وهو لا يكُثر من ذلك 700  ولكنه يتعر 
 .3/90عمران:آل   701

 .93، صفتح الرحمننصاري، الأ 702
 .2/109رة: البق  703
 .3/73آل عمران:   704
 .3/19آل عمران:   705
 .3/19آل عمران:   706
 .37ص ،فتح الرحمنالأنصاري،  707
 .90/ 3آل عمران:   708
 .93ص ،فتح الرحمن الأنصاري،  709
 .92/14الليل:    710
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من المعذ بين   بلالاً وغيرهنزل في أبي بكر الصد يق رضي الله عنه لما اشترى    711مَالهَُ يتَزََكَّى{ 

 }وَمَا لِأحََد    ما فعل ذلك ليد كانت لهم عنده، فنزل قوله تعالى:إيمانهم وأعتقهم فقال الكفار: إنعلى  

والآية تشمل    712( وَلسََوْفَ يرَْضَى{ 20( إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَب هِِ الْأعَْلىَ ) 19ى )عِنْدهَُ مِنْ نِعْمَة  تجُْزَ 

النار ويثار، لأن ال  نهالصديق رضي الله ع  فعل أبو بكر  من فعل مثل ما  عبرة بعموم فيبعد عن 

النزول لا السبب، وبذلك علم أن سبب  الحكم يخ  اللفظ لا بخصوص  بل  بالحكم،  به  ل  المنز  ص 

   ،713فالسبب ناشئ من النص يعمه وغيره لما ذكر، والعلم بالسبب يحصل بالنص  

المرجوة من النص  ية  رئ المعاني الأساساضة وتتضح للق فبأسباب النزول تنجلي المعاني الغام  

   القرآني.

{ قو قيل    715تَّهْلكَُةِ{ لْقوُا بِأيَْدِيكُمْ إلِىَ الوقوله: }وَلا تُ   714وله تعالى }تبََّتْ يدَاَ أبَيِ لَهَب  وَتبََّ

الْأقَْرَبِينَ{ عَشِيرَتكََ  لما نزل: }وَأنَْذِرْ 
أق   716   ، فأنذرهم  اربه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ذكر ذلك   717ليرميه به، فنزلت. وقيل غير ذلك.اً لك ألهذا دعوتنا، وأخذ حجراً  فقال أبو لهب: تب

   "في تفسير الآي والسور  درج الدرر"صاحب تفسير 

اب عباس  وعن  عنهما  ن  تعالى  الله  }وَأنَْذِرْ رضي  تعالى:  الله  أنزل  لما  عَشِيرَتكََ  قال:   

إليه عد عليه ثم نادى:  صالله الصفا ف { أتى رسول  الْأقَْرَبِينَ  فبين    ،"يا صباحاه! " فاجتمع الناس 

 ! يا بني عبد مناف  !بد المطلبيا بني ع)رجل يجيء وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله:  

بسفح هذا الجبل يريدون أن يغيروا عليكم مصدقي أنتم؟، قالوا نعم،    أيتم لو أخبرتكم أن خيلاً أر

دعوتمونا لهذا!   لهب: تباً لكم سائر البرية إنما  فقال أبو  ،اب شديدذكم بين يدي عفإني نذير ل  قال:

}   . 719- 718فنزلت }تبََّتْ يَداَ أبَيِ لهََب  وَتبََّ

 ن، ولكن الله يمهل ويهمل.وهل جزاء الإحسان إلا الإحسا 

 
 .18، 17/  92الليل:  711
 .21، 92/19الليل:    712
 .336ص لام،م والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسالإعلاالأنصاري،   713
 .111/1المسد:    714
 .2/195البقرة:  715
 .142/ 26الشعراء:   716
  .553، ص5ج يل،لحاشية فتح الجالأنصاري،  717
 . 111/1المسد:  718
رْجُ الدُّرر في دا   هـ(،471حمد الفارسي الأصل الجرجاني الدار، )تبكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن مأبو    719

، 1مجلة الحكمة، بريطانيا، ط،  د.تح، وليد بن أحمد بن صالح الحسين،  ، 1329، ص 3، ج فسير الآيِ والسورت

 م.2008 -هـ1429
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ع المسلمون  ترك الجهاد في سبيل الله والالتفات إلى الأموال مهلكة، فحذر الله تعالى من أن يدو

}وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى :  فأنزل الله تعالى قوله720أموالهم    ويلتفتون إلى  اده جلا

 ة والهلاك واحد. ، التهلك721إن الله يحب المحسنين{التهلكة وأحسنوا 

ه )قال: نزلت في النفقة( وقصتها: أن الله لما أعز دينعند قول البخاري:  ذكر الأنصاري          

}وأنَْفِقوُا.....{  فنزلت    ،فأصلحناها  ما بينهم: لو أقبلنا على أموالنا فقالت الأنصار في  ه وكثر ناصرو

 .722  الآية

 
أح720 بن  بنممحمد  الد  د  شمس  الخزرجي  الأنصاري  بكر  )ت:  أبي  القرطبي  لأح(،  ـه671ين  كام  الجامع 

  ، 261، ص2م، ج1964ــ    ـه1384،  2ط  الكتب المصرية،  .د تح، أحمد البردوني وإبراهيم أطفش،    القرطبي،

 مجلدات. 10، في 20عدد الجزاء، 
 .2/195البقرة،  721
 .450، ص7ج حة الباري،منالأنصاري،  722
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 لناسخ والمنسوخ ا: لثثاالمطلب ال

وخاصة المفسرين منهم لا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ لأنه من الأهمية بمكان   عند أهل العلم 

أمر أمر عظيم  فهو  ،  قي بدون نسخب  نسخ وما ا  م   ومعرفة  الشرعية  لمعرفة الأحكام والجهل به 

أن يخطير، وا قديما وحديثاً، فلا يجوز  العلماء  به  تعالفعتنى  ى أحد إلا من كانت سر كتاب الله 

ا قا بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ  منسوخ، وقد سأل علي   الناسخ والب معرفة  العند   : أتعرف  صًّ

:  ويأتي النسخ    ت.كلهقال: هلكت وأالناسخ من المنسوخ؟ فقال: لا،   فتارة يفهم منه الإزالة  بمعان 

من يفهم  الأمران،  هوتارة  منه  يفهم  وتارة  الت   ويأتي  الإثبات  المواريث( ،  حويلبمعنى   )كتناسخ 

 .723: نسخت الكتاب كقولكومن هذا المعنى  النقل من موضع إلى موضع آخر وبمعنى

اسِخ رفع مَا تعرفه الْعرََب؛ فكَانَ النَّ د جَاء الشَّرْع بِ قالشَّيْء. وَ الن سخ فِي كَلَام الْعرََب: رفْع  و      

 للحكم الْمَنْسُوخ.  

وَالثاني:   ، ه وَحكمها نسخ خط  على ثلََاثةَ أضْرب؛ الأول: مَ  والمنسوخ فيِ كتاب الله تعََالىَ

وَبقَِي حكمه نسخ خط ه  وَبقَِي خط    ، مَا  نسخ حكمه  مَا  م  كلحابطال  لإ  ديرِ والنسخ  ،  724ه والثالث: 

   .لاحق   نص   واسطة ب سابق   نص   المستفاد من 

النص  يرد  إما    هوو عموم  تقييده  لرفع  أو  وكقوله    ،السابق  وَالْمُطَلَّقاتُ  }  تعالى:تبارك 

قرُُوء  يتَرََبَّصْ  ثلَاثةََ  بِأنَْفسُِهِنَّ  تعالى  725{نَ  قوله  مقي دٌ   فكان  بعدها  }  النازل  وهو:  نكََحْتمُُ  لها  إِذا 

  قوله  ومثال التخصيص  726{ نَّ فمَا لكَُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّة  نَّ مِنْ قبَْلِ أنَْ تمََس وهُ مَّ طَلَّقْتمُُوهُ مُؤْمِناتِ ثُ الْ 

يرَْمُونَ }تعالى:   شُهَداءَ   وَالَّذِينَ  بِأرَْبعَةَِ  يأَتْوُا  لَمْ  ثمَُّ  بعدها  727{ الْمُحْصَناتِ  نزل  تعالى:  قوله    فقد 

يرَْمُ } أزَْواجَ وَالَّذِينَ  عامٌ الأ  النص  ف  728{ هُمْ ونَ  كل    ول  و قاذف    في    خاص  فهو  الثاني    النص  أما  ، 

 
القرآناي،  طالسيو   723 علوم  في  الحلبي.  700، ص2ج  ،لإتقان  ت  ،السمين  في  الحفءاظ  أشرف  عمدة  فسير 

د الألفاظ ب  .، تح، محمد باسل عيون السود،  العلمية  ، )رسالة  . جنت، محمد زلفي169، ص4يروت، ج،الكتب 

:225دكتوراه(، ص  .Cennet, Mehmet Zülfi, Şii/Usulî geleneğin Kur/an yorumu (Şerif 

Murtaza Örneği), Fecr Yayınları, Ankara, 2016, s.225; aynı müellif, Tahir B. 

Âşûr’un Teorik ve Pratik Nesh Anlayışı,Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

(2015) Sayı: 6, s.172. 
، تح: زهير  ناسخ والمنسوخلاهـ(،  410ي البغدادي المقري )تبن سلامة بن نصر بن علأبو القاسم هبة الله    724

الإتقان  السيوطي،    .20هـ، ص  1404، ت/ن:  1يروت، طنشر: المكتب الإسلامي ــ بان،  الشاويش، محمد كنع

 .705، ص2ج ،في علوم القرآن
 .2/228البقرة:   725
   .40/ 32الأحزاب:   726
 .4/ 24النور:  727
 .6/ 24: النور  728
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ا  وَكَانَ ،  729الشهادات الأربع   مقامَ   قائمةً منه  الخمسة    مانُ يْ الأَ   فكانت  ؛ بالزوج لاً حُكْمًا عَامًّ  ذلَِكَ أو 

وْجَاتِ وَالْأجَْنبَِيَّاتِ عَلىَ السواء، ثمَُّ نسُِخ   وجاتِ بقولهِ سب لمنهُ قاذِف ا فيِ قَاذِفِ الزَّ حانه وتعالى:  ز 

، فيحُكم بعد البي}وَالَّذِينَ يرَْمُ  نونة على مَن كان زوجاً لها ــ ونَ أزَْوَاجَهُمْ{، والبائنةُ ليْستْ بزوْجة 

  . : }وَالَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ{الله تعالى ذا قذفَها بظاهرِ قول إوقد بانت منه ــ بالحد   

الل ِ ومَن   البيَْن عأوْجبَ  بعْدَ  فقدْ التي رفعت  ونةِ  انَ  وْجي ةِ  يرِدْ    الز  لم  ما  الآيةِ  هذهِ  مِنْ  نسَخَ 

ومثال التقييد  ،  730ب العلمووجينُِج  بِتوْقيف     جائز  نسخُ القرآنِ إلاَّ   ه غيرمعلوم أنتوْقيفٌ بنسَخهِ، و

وَالدَّ } تعالى:  سبحانه وقوله   الْمَيْتةَُ  عَليَْكُمُ  مَتْ  الذين ال  مع   731{مُ حُر ِ قبله   ص  أنَْ  }:  هو و  نزل  إِلاَّ 

مَيْتَ  ً يكَُونَ  مَسْفوُحا دمَاً  أوَْ  الالد  إن  ف   ؛732{ةً  مطلق ذي  م  المائدة  في  النص   و  ، ورد  في  أما  الوارد 

   .حمل المقيد على المطلق يُ ف  ــ  بالسفح إذ قي ده ــ له دمقيٌّ فهو  الأنعام

أن   نعلم  ينلهما    وبهذا  لم  والمطلق  ا  ؛بطال إ العام  والتقيدللأن    نزلةبم  نانيكو  تخصيص 

د في بعض  ي  ص، وما من مطلق إلا قُ ص  إلا وقد خُ   ن عام  ما مِ   تقول:  والقاعدة  الاستثناء في الحكم. 

   .م والمؤخرالمتراخي عنه والمقد  يت صل  و ،لاحق المتصل بسابقه يستوي الوبذلك ، هأحول 

سم   المتقد  فمن  المتأخ  ى  أو  ً م  ناسخا بمق  ر  التقييد  كان  إلا  وتضى  ليس  كآية    ، التخصيص 

ً لمائدة، فمن يسم  الأنعام بالنزول على آية ا ً أو مخص    داً كان كمن يسميه مقي    يه ناسخا لقد  ، و733صا

ل زكريا  الشيخ  ض  كتابه   في   لنسختعر  في  ذكره  ما  ذلك  ومن  عديدة،  الرحمن  "   مناسبات  فتح 

نْفسُِكُمْ أوْ تخُْفوُهُ بْدوُا مَا فيِ أتُ وَإِنْ  }لى:  تعا   الله  قول  "؛ حيث ذكر عندبكشف ما يلتبس في القرآن 

ُ..يحَُاسِ  لنفس لا  مع أن حديث ا  {سبْكُمْ به اللهُ يحُا }قال في الِإخفاء    ن قلتَ كيففإ   .734)  (.بْكُمْ بهِ اللََّّ

فيه المشهور  للحديث  فيه  بقوله  ، ولأنه لا يمكن الاحتراز منه؟735إثم  ذلك منسوخ  تبارك    قلتُ: 

 
رتيب  سب ت)مرتب ح  بيان المعانيهـ(  1398زي العاني )ت  ابن ملا  حويش السيد محمود آل غعبد القادر  729

 .32ص هـ، 1382، ت/ط: 1دمشق، طترقي ــ مطبعة الد. النزول(، 
، تـح: عبـد السـلام محمـد علـي أحكام القــرآنهـ(،  370زي الجصاص الحنفي )تعلي أبو بكر الرا  أحمد بن  730

 .379، ص3م، ج1994  ـهـ ـ1415، ت/ط: 1ت ــ لبنان، طالكتب العلمية بيرو .د شاهين، 
 .5/4المائدة:    731
  .145/ 6 عام:الأن 732
 .33)مرتب حسب ترتيب النزول(، ص  المعانيبيان العاني،  733
 .284/ 2: البقرة 734
إن الله تجـاوز لـي عـن ث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليـه وسـلم: )الحدي 735

تي ما وسوست به صدورها، ما لأ م(. البخـاري، الجـامع المسـند ا  مم  ح المختصـر مـن أمـور لصـحيتعمـل أو تكل ـ

عيل أبـو عبـد الله البخـاري (، محمـد بـن إسـماريصــحيح البخــا عليه وسـلم وسـننه وأيامـه ) صلى اللهرسول الله

السلطانية بإضافة ترقيم محمـد طوق النجاة )مصورة عن  الجعفي، تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، نشر: دار  

لاق ونحوه، ولا عتاقة اقة والطاب الخطأ والنسيان في العتق، بهـ، كتاب العت1422، ت/ط:  1اد عبد الباقي( طؤف

 .145، ص3، ج2528م الحديث: إلا لوجه الله، رق
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ُ لا}  وتعالى: َ  يكُلفُ اللََّّ قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ  }تعالى:  و  نهسبحا   قوله  وقال عند  .736{وُسْعهَا    نفَْساً إلا 

أي ما أسألكم على إبلاع ما أنزل عليَّ من أجر     737{ى رَب هِِ سَبِيلاً مَنْ شَاءَ أنَْ يتََّخِذَ إلَِ مِنْ أجَْر  إِلاَّ  

إلِى  } يتَخِذَ  أنَْ  شَاءَ  مَنْ  إلى  {رَبهإِلاَّ  فأنا    {سَبِيلًا }ثوابه    أي  استثل  أدأي  فهو  ذلك،  على  ناءٌ ه 

تعالى:  ؛  منقطع قوله  في  الاستثناءُ  ا  أسَألَكُ }وأمَّ لا  المَ قلُْ  إِلاَّ  أجَْراً  عَليَْهِ  القرُْبى مْ  في   738{وَدَّةَ 

منسوخٌ كما    وه.  739ى الله( فمنسوخ بقوله تعالى: )قل ما سألتكُمْ مِن أجْر  فهُوَ لكمْ إِنْ أجَْريَ إِلاَّ عَلَ 

ا عباسقال  وال  بن  عنه،  تعالى  الله  لهرضي  وتعالى  قوله  ناسخ  حَ بُ هَ ذْ يَ   مْ لَ }   سبحانه  ى  تَّ وا 

عند الشيخ زكريا  قال  و،  741عذرللا يستأذنوه في ذلك لغير    أنهممنه  المراد  أن   أو    .740{وهُ نُ ذِ أْ تَ سْ يَ 

َ جَاهِدوُا بِ وَ   )(: }انْفِرُوا خِفَافًا وَثقِاَلًا ه تعالىقوَْلِ  ِ  مْوَالِكُمْ وَأَ أ ذلَِكُمْ خَيْرٌ لكَُمْ إِنْ كُنْتمُْ نْفسُِكُمْ فيِ سَبِيلِ اللََّّ

كَانَ    )(تعَْلمَُونَ  قَ لوَْ  وَسَفرًَا  قَرِيباً،  وَسَيحَْلِفوُنَ  عَرَضًا  الش قَّةُ  عَليَْهِمُ  بعَدُتَْ  وَلكَِنْ  لاتَّبعَوُكَ،  اصِداً 

}ِ بِاللَّّ
أيَ  لىتعا   وَقوَْلِهِ   742 }ياَ  آمَ :  الَّذِينَ  لَ هَا  قِيلَ  إِذاَ  لكَُمْ  مَا  إلِىَ  نوُا  اثَّاقلَْتمُْ   ِ اللََّّ سَبِيلِ  فيِ  انْفِرُوا  كُمْ 

الد  الأرَْضِ  بِالحَيَاةِ  أرََضِيتمُْ  مِنَ الآخِرَةِ{،  قدَِيرٌ{   743نْياَ  شَيْء   كُل ِ  قوَْلِهِ }عَلىَ  إلِىَ 
يذُْكَرُ  قال:    744

عَبَّاس   ابْنِ  تع  عَنْ  الله  عنهماا رضي  }انْفِرُ لى   :} ثبُاَت  مُتفََ   أي:  وا  ثبُةٌَ.سَرَاياَ  الث بَاتِ  أحََدُ  قِينَ،    ر ِ

}انْ و  : أقول الله عزَّ وجلَّ وَثقِاَلًا{  خِفاَفًا  نشاط فِرُوا  نشاطًا وغير  أو   .ي:  أقوياء وضعفاء،  وقيل 

 746-745{ عفَاَءِ الض   عَلىَ والآية منسوخة بآية }لَيْسَ  .أغنياء وفقراءً، أو ركباناً ومشاة

ُ عَنْهُمَا أنََّهُ قرََأَ )فِدْيةَُ طَعَامِ مَسَاكِيناَفِع  عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِ   عَنْ و نَ( قاَل هِيَ مَنْسُوخَةٌ.  يَ اللََّّ

مِنْكُمُ الشَّهْرَ فلَْيصَُمْهُ{ وقرأ نافع وأبو جعفر وابن ذكوان ومن تبعهم تعالى    بقولهأي   }فمََنْ شَهِدَ 

طَعَ }فِ  بإضا دْيةٌَ   } مِسْكِين  مساكين.  مُ  وجمع  طعام  وجر  فدية  عمرافة  ابن  تعالى    قال  رضي الله 

النسخ، وعدمه في شرح   فهو تكرار، وقد بينا الكلام علىمنسوخة،    ـ ـ  الفديةــ أي:  هي    عنهما:

   ."الروض" وغيره

 
 49، ص، 1ج، 1القرآن الكريم، بيروت ــ لبنان، ط د. ، فتح الرحمن، الأنصاري 736
 .25/57الفرقان:  737
 .23/ 42الشورى:   738
  .230، ص5، جفتح الرحمننصاري، لأا 739
 .62/ 24النور:   740
عـازمي، سليمان بـن دريـع التح:  ،  صحيح البخاري المسمى "تحفة الباريري بشرح  منحة الباالأنصاري،    741

، ص 5م، ج 2005هــ ـــ   1426  1، طمكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الريـاض ـــ المملكـة العربيـة السـعودية  د.

638. 
 .42/ 9التوبة:  742
 .38/ 9التوبة:  743
 .39، 38/ 9التوبة: 744
 .91/ 9ة:لتوبا 745
 .638 ، ص5ج ،الباري منحةالأنصاري،  746
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يذكر   بالمالأنصاري  وهنا  المنسوخ  القرآن  رواية  جواز  في  فائدة  قال:  عنى فائدة:  ؛ 

 .747بالمعنى روايته  قرآن المنسوخ تجوزلوا

 إعجاز القرآن المطلب الرابع: 

وتعالى بما    م وشأنهم، إنما تكفل لهم سبحانهمن نعم الله تبارك وتعالى أن لم يخلق الناس ويدعه

يصلح شؤنهم، ويكفل لهم السعادة في دنياهم وآخرتهم، وذلك لأن الإنسان مهما أوتي من علم،  

وأودع فيه من عقل فإن ذلك لا يغنيه من الهداية الربانية، لذا كان من رحمة الله تبارك وتعالى  

الوا وحكمته أن يرسل الرسل مبشرين ومنذرين، يدعو د ويبينون ما  حن الناس إلى الإيمان بالله 

 يصلحهم. 

ومن حكمة الله الأزلية أن يؤيد أنبياءه ورسلهَ بالمعجزات والدلائل الواضحة، والبراهين الدامغة  

التي تدل على صدق دعواهم في النبوة، وعلى أنهم أنبياء من عند الله تبارك وتعالى، وحتى لا 

دعواهم بالنبوة، ومما خص    ان ذلك بسبب تكذيب الناس لهم في تبقى شبهة تحيك في النفس، وك

 الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزة العظمى القرآن الكريم، والوحي السماوي.

واعلم أن المعجزة إما "مادية حسية" تتناسب مع العصر الذي كانوا فيه، وهي معجزات الأنبياء 

 تهم.ريل كانت حسية لبلادتهم وقلة بصي السابقين، وأكثر معجزات بني إسرائ

وإما "روحية عقلية" وهي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر معجزات هذه الأمة   

عقلية لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم، ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى  

 عليه  كما قال النبي صلى الله  748البصائر يوم القيامة خصت بالمعجزة العقلية الباقية ليراها ذوو  

وسلم: )ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه  

 .  749الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا( 

القرآن:  إعجاز  تعريف  عن   أولا  سالم  بالتحدي  مقرون  للعادة  خارق  أمر  المعجزة  هي 

 750. المعارضة

  يتجلى إلا إذا توفرت فيه المظاهر الأتية: والإعجاز لا يتحقق ولال الإعجاز: دلي 

 
 .467، ص8ج، رح صحيح البخاريمنحة الباري بشالأنصاري،  747

 .1001، ص2، ج الإتقان في علوم القرآن. وينظر السيوطي،  89، صالتبيان في علوم القرآنالصابوني،  748
يمان ومسلم في الإيمان، باب: وجوب الإ لقرآن، باب: كيف نزل الوحي وأول ما نزل.االبخاري، في فضائل  749

 برسالة نبينا محمد صلى الله عليه.
750Olarak Sarfe Temâyülü  ılma Noktasırıncesinde Bir Küşâz DücİFahreddîn Râzî’nin  ,Cennet 

Tartışması, Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Cilt: 13 Sayı: 3 s.1254 
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ـ التحدي: وهو طلب المعارضة، ولا خلاف بين العقلاء أن كتاب الله تعالى معجز، ولم يقدر   1

بأن   بذلك  تحديهم  بعد  أحد  معارضته  عن على  عجزهم  بعد  ثم  مثله،  بحديث  أو  بمثله  يأتوا 

استطاع وعدم  مثله معارضته  او  تشبهه  بسورة  بالمجيء  نادى    تهم  والبلغاء،  الخطباء  كثرة  مع 

يأتوا   بأن  الأولى  والمرحلة  مراحل   على  كان  والتحدي  القرآن،  وإعجاز  العجز  بإظهار  عليهم 

اجْتمََعتَِ   لئَِنِ  القرآن فقال: }قلُْ  الْقرُْآنِ ابمثل هذا  بِمِثلِْ هذاَ  يَأتْوُا  أنَْ  وَالْجِن  عَلى  نْسُ  يَأتْوُنَ  لْإِ  لا 

وَلوَْ  ظَهِيراً{ بِمِثلِْهِ  لِبَعْض   بعَْضُهُمْ  كانَ  الفصحاء    ،751  هم  أنهم  مع  التحدي  ذلك  عن  فعجزوا 

 والبلغاء والتحدي بنفس دعواهم. 

زهم الأول، فقال: }أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ والمرحلة الثانية بأن يأتوا بعشر سور مثله، وهذا بعد عج

ثلِْهِ مُفْترََياَت  فأَتْوُاْ بعش ن دوُنِ الله إِن كُنتمُْ صَادِقِينَ{ر سورة م ِ وَادْعُوا مَنِ اسْتطََعْتمُْ م ِ
752. 

وفي المرحلة الثالثة وبعد عجزهم المتكرر من مثله إلى عشر سور نزل معهم إلى سورة واحدة 

 { وَادْ فقال:  مِثلِْهِ  بِسُورَة   فَأتْوُا  قلُْ  افْترَاهُ  يقَوُلوُنَ  دُ أمَْ  مِنْ  اسْتطََعْتمُْ  مَنِ  كُنْتمُْ عُوا  إِنْ   ِ اللََّّ ونِ 

 ، وهذا التحدي قائم إلى قيام الساعة. 753صادِقِينَ{ 

ــ أن يكون الدافع إلى رد التحدي قائما: وهو )عجزهم عن المعارضة واضراب أقوالهم(  2

الكلام   تحدي عند العرب قائما وهم في ذروة مجدهم فصاحة وبلاغة، ومعرفة بفنون وكان ال

ك أن يهبوا لمعارضته إذا كان ذلك في مقدورهم، ليدفعوا بذلك خطره  وأساليبه فكان بمقتضى ذل

ودف الخزي الذي لصق بهم، فالنبي صلى الله علي وسلم جاءهم بدين جديد، أبطل هذا الدين  

اروا  ر من آلهتهم، وسفه أحلامهم، ومع ذلك سلكوا طريق العناد والتكبر واخت الجديد دينهم، وسخ

 طعن الرماح والحروب. 

ن يكون المانع منتفيا: وهو )انتفاء ما يمنعهم من معارضة القرآن(، فالقرآن نزل بلسان  ــ أ 3

اء  عربي، هو لسانهم، حروفه من حروفهم، وعبارته على أسلوب العرب، وهم أهل البيان، وأمر

تهم والنطق بها من القصائد  الفصاحة والبلاغة، وهي اللغة التي يتفاخرون بها، من خلال اجتماعا

ب وأجمل الألفاظ والعبارات، بل كانت عقولهم مقدورة موفورة واستطاعتهم معروفة  والخط 

مشهورة، ولم يمنعهم القرآن بأن يستغيثوا بمن شاؤا، ولم يضرب لهم أجلا للمعارضة، فليس  

 
 .88/ 17الإسراء،  751
 .14، 13/ 11هود،  752
 .38/ 1يونس،  753
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سنة، فلما   هم ثمة مانع بزمن أو وقت معلوم، بل نزل القرآن مفرقا في ثلاث وعشرينأمام

 .754تنزيل من رب العالمين  عجزوا دل ذلك على أنه

ويذكر الأنصاري الإعجاز بالتحدي التدريجي، يعني إنْ عجزتم عن ذلك، وبطريقة جميلة شيقة  

مِثلِْ  بِعشَْرِ سُوَر   فَأتْوُا  . .(، أي مثله في الفصاحة والبلاغة، وإلاَّ  عند قوله تعالى: )قلُْ  مُفْترََياَت  هِ 

يأت بمففما  مُفْترى، والقرآنُ ليس  به  القرآنَ  ون  أنَّ   -في زعمكم    -ترى، أو معناه: مفتريات  كما 

 مُفْترَى!!

 فإنِ قلتَ: كيف أفردَ في قوله " قلُْ " ثمَّ جَمَعَ في قوله" فإن لم يستجيبوا لكم "؟ 

يماً، وتفخيماً له،  فيهما، لكنَّه جَمَعَ في " لكم " تعظ   -صلى الله عليه وسلم    - للنبي  قلتُ: الخطابُ 

ه في سورة القصص: )فإنْ لمْ يسَْتجَيبوُا لكَ(، أو الخطابُ في الثاني للمشركين، وفي  ويعضُده قولُ 

 " يسَْتجَِيبوُا " 

ر سور  مثلِهِ، إلى آخره، فإن لم يستجبْ لِـ " مَنِ اسْتطََعْتمُْ " والمعنى: فأتوُا أيها المشركون بعش

وا أنما أنزل بعلم الله " وبالنظر ةِ على معارضتهِِ لعجزهم " فاعلملكم من تدعونه، إلى المظَاهر

 إلى هذا الجواب، جُمِعَ الضميرُ في " لم يستجيبوا لكم " هنا، وأفردَ في القصََص. 

بِسُورَة  مِ  فأَتوُا  فَأتوُا  فإن قلتَ: قال في سورة يونس "  ثلِْهِ " وقد عجزوا عنه، فكيفَ قال هنا: " 

 لِهِ "؟!بعشر سُوَر  مِثْ 

نزلتْ سورةُ   قيل:  قال: ومعنى  قلت:  أولاً،  يونس  بل سورةُ  د وقال:  المبر  أنكره  لكنْ  أولَاَ،  هود  

والوعدِ  والأحكامِ،  الغيب،  عن  الِإخبار  في  أي   " مثلِهِ  بسورة   فأتوا   " يونس  سورة  في  قوله 

سوال بعشر  فأتوا  ذلك،  عن  عجزتم  إنْ  هود:  سورة  في  لهم  فقال  فعجزوا،  في وعيد،  مثلهِ  ور 

مما ذكُرَ، وما قاله هو المتَّجِه. هذا وتحريرُ الأول، مع زيادة أن يقُال: إنَّ   البلاغة، لا في غيره

الِإنْسُ وَ  اجْتمََعتَِ  لئَِن  قلُ  آية "  القرآن في  ي بكل  بالتحد ِ أولاً  ا عجزوا الِإعجاز وقع  فلمَّ الجِن  " 

، فلما عجزوا تحدَّاهم    -تحدَّاهم   بدونها بقوله: "    -!  1بسورة، فلما عجزوا تحد اهم )بعشر سور 

 . وقد سبق تبيين موضع الآيات. 755فلَْيأَتْوُا بحَِدِيث  مثلِهِ " 

بقوله: هذه " صَ "   السورة  فقوله " والقرآنِ  واعتبر الأنصاري  العرب،  التي أعجزت  السورة 

ِ، أي هذا هو   ِ، وإن  ذي الذكر " قسمُ عجز العرب، كقولك: هذا حاتمٌ واللََّّ المشهور بالسخاء واللََّّ

 756علَ قسََماً فجوابه مع ما عُطف عليه محذوفٌ تقديره: إنه كلامٌ معجزجُ 

 
، 2، ج الإتقان في علوم القرآن، وينظر السيوطي، 98، ص التبيان في علوم القرآنصابوني، ال 754

 .249، 348، 347،  346، 1، جالتحرير والتنويرنظر ابن عاشور، ي. و1002ص
 .143، ص، فتح الرحمنالأنصاري 755

 . 263، ص ، فتح الرحمنالأنصاري 756
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الكريم من الإعجاز، فقوله: والحكمةُ   وقال في شأن الحكمة من تكرار القصة الواحدة في القرآن

التحدي، وإظهارُ الِإعجاز، وله ذا سمَّى الله في تكرار قصة موسى وغيرها من القصص، تأكيدُ 

ة السابقة، فقد كان القرآن " مثاني "   لأنه تثُنَّى فيه الأخبارُ والقصص، أو إفادة الغائب عن المرَّ

 بعضُهم، ويغيبُ بعضُهم في الغزوات، فإذا حضر  يحضرُ  -صلى الله عليه وسلم  -أصحابُ النبي 

 .  757الغائبون، أكرمهم الله تعالى بإعادة الوحي، تشريفاً لهم

 وجوه الإعجاز في القرآن    : ثانيا

فالقرآن لق  الوجوه وتعددها،  القرآن وتنوع هذه  العلماء في وجوه الإعجاز في  بين  القول  د كثر 

فهو معنى،  من  الفظ  هذا  يتحمله  ما  بكل  ونظمه،    معجز  بيانه  وفي  وأسلوبه،  ألفاظه  في  معجز 

الإنس لحقوق  وصيانته  تشريعه  في  ومعجز  ومعارفه،  علومه  في  الذي ومعجز  فالمنصف  ان، 

 نظر في أي جانب من جوانب القرآن العظيم وجد فيه الإعجاز جليا.  يطلب الحق إذا 

حكمة وصواب وما بلغوا    اختلف أهل العلم في وجه إعجاز القرآن فذكروا منه وجوها كثيرة كلها 

 في وجوه إعجازه جزءا واحدا من عشر معشاره. 

 ن: هو البيان والفصاحة. الأول: هو الإيجاز مع البلاغة وقال آخرو 

 هو الرصف والنظم  والثاني:

كون  مع  والشعر  والخطب  والنثر  النظم  من  العرب  كلام  عن جنس  خارجا  كونه  هو  والثالث: 

خط  في  ومعانيه  كلامهم  في  قبيل  حروفه  غير  قبيل  بذاته  وهو  كلماتهم  جنس  من  وألفاظه  ابهم 

ا  إن من  أجناس خطابهم حتى  متميز عن  آخر  قتصر على معانيه وغير حروفه  كلامهم وجنس 

أبلغ دلالة على   أذهب فائدته فكان في ذلك  أبطل  رونقه ومن اقتصر على حروفه وغير معانيه 

  يمل وإن تكررت عليه تلاوتهإعجازه وقال آخرون هو كون قارئه لا يكل وسامعه لا 

 والرابع: هو ما فيه من الإخبار عن الأمور الماضية 

 الغيب والحكم على الأمور بالقطع  والخامس: هو ما فيه من علم

 .758والسادس: هو كونه جامعا لعلوم كثيرة

البرهان في  الزركشي  من  759وقال  سبق  ما  بجميع  وقع  الإعجاز  أن  على  التحقيق  أهل  أجمع   :

ل لا بكل واحد على انفراده؛ فإنه جمع ذلك كله، فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمفرده،  الأقوا

 ع. مع اشتماله على الجمي

 
 .114ص ،، فتح الرحمنالأنصاري 757
 .1014، 1013ص ،2، ج في علوم القرآن الإتقانالسيوطي،  758
 .1014، 1013ص ،2، ج الإتقان في علوم القرآنطي، والسي. وينظر، 107، ص2ج  ، البرهان في علوم القرآنالزركشي، 759
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 عجاز: وهناك أنواع أخرى من أنواع الإ

 الأول منها: الروعة التي له في قلوب السامعين وأسماعهم، سواء المقر والجاحد. 

 أسماع السامعين وعلى ألسنة القارئين.   والثاني: أنه لم يزل ولا يزال غضا طريا في 

 ن غالبا في كلام البشر. والثالث: جمعه بين صفتي الجزالة والعذوبة وهما كالمتضادين لا يجتمعا 

كون القرآن الكريم آخر الكتب فهو غنيٌ عن غيره، وكون غيره من الكتب السابقة قد   والرابع:

تعالى:   قال  كما  إليها  فيه  يرجع  بيان  إلى  أكَْثرََ يحتاج  إِسْرائِيلَ  بنَِي  عَلى  يقَصُ   الْقرُْآنَ  هذاَ  }إِنَّ 

 .760الَّذِي هُمْ فِيهِ يخَْتلَِفوُنَ{ 

 : ؟إعجاز القرآنان بم ك

كلام الله المعجز للخلق، بكل ما يحتمله من ألفاظ وأسلوب في نظمه، وفي كشف    م القرآن الكري 

لد ثبت  الماضية والمستقبلة، وفي علومه وحكمه وغير ذلك مما  الغيوب  العلماء  الحجب عن  ى 

عني أن إعجازه ي  الذين كشفوا أسرار البيان، عن وجوه إعجاز القرآن، وأن القرآن معجز بذاته

بفصاح ألفاظهكان  بيانه،    ، ة  الخلابة،  وروعة  اللفظية  بمسحته  ومعجز  الفريد،  بأسلوبه  ومعجز 

 . التي تتجلى في نظامه الصوتي، وبجماله اللغوي

 :مذهب أهل الصرفة

القرآن    بإعجاز  بالقول  المعتزلة  بعض  مع  ذهب  القرآن  معارضة  عن  البشر  صرف  الله  بأن 

ته في أنفسهم وألسنتهم، ولولا ذلك  ا ق فيهم العجز عن معارضته أو محاك قدرتهم على ذلك، فخل

 لاستطاعوا بالمجيء بمثله. 

قال حجة الأدب العربي مصطفى الرافعي رحمه الله تعالى: فذهب شيطانُ المتكلمين أبو إسحاق  

ن الإعجاز كان بالصرفة، وهي أن الله صرف العرب عن معارضة القرآ إبراهيم النَّظام إلى أن  

الض هذا  فكان  عليها،  قدرتهم  لا  رمع  المعجزة  هو  القبيل  هذا  من  وكأنه  قلنا  للعادة.  خارقاً  ف 

القرآن، وهذا الذي يروون عنه أحد شطرين من رأيه، أما الشطر الآخر فهو الإعجاز إنما كان 

 لماضية والآتية. من حيث الإخبار عن الأمور ا

الصرف معنى  إن  الشيعة:  من  المرتضى  قال  يحُوكذلك  التي  العلوم  سلبهم  أن الله  في  تة  إليها  اج 

 المعارضة ليجيئوا بمثل القرآن.  

يقول إنهم بلغاء يقدرون على مثل النظم والأسلوب ولا يستطيعون ما وراء ذلك مما لبسته فكأنه  

ألفاظ القرآن من المعاني؛ إذ لم يكونوا أهل علم ولا كان العلم في زمنهم، وهذا رأي بي ِن الخلط 

 ترى.  كما 

 
 . 9/76النمل،  760
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شياطين  في القول بالصرفة حتى عرفت به، وكان هذا الرجل من    غغير أن النظام هو الذي بال 

 أهل الكلام، على بلاغة ولسََن وحسن تصرف، بيدَ أنه شب في ناشئة الفتنة الكلامية، فلم ينتفع 

 .761بيقين

 
إعجاز القرآن  هـ(،  1356مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي )ت:    761

النب العربي  ويةوالبلاغة  الكتاب  د.  ط  –،  الصابوني، 101م، ص  2005  -هـ    1425  -8بيروت،  وينظر،   .

 .103، 102، صرآنالق م التبيان في علو
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 ونتائجه البحث خاتمة 

رسالة بيان له على كثرة الترداد. وفي هذه امن ن  كتاب الله تعالى التي لا تنتهي عجائبه، ولا يمل   إ

التفسيرية   والموضوعات  المباحث  من  الأنصاري  زكريا  الشيخ  كتب  تضمنته  عما  يكشف 

بالإضافة   فيها  المتنوعة؛  ما  اللازمة  مإلى  العلوم  تون  فيه  القارئ  وسيجد  التفسير.  ضيح  في 

ية بالنحو والبلاغة وغيرها.  غنللآيات المتشابهات وغير المتشابهة في تفسير الأنصاري، وهي  

  ث فيهما حول الموضوع من حي  الباحث  كانت بداية البحث عبارة عن مقدمة ومدخل تحدث   دوق

اختيا  وأسباب  والهدف  يختص  او  الموضوعري  الأهمية  بما  إلى  لمنهجية  ولجت  ثم  بالرسالة، 

تي عاش فيها، الث، فكانت البداية مع الأنصاري من حيث التعريف بالمؤلف والبيئة  ساحة البح 

 ثم   –خاصة في التفسير    –العلمية والأخلاقية والخلقية والوظيفية وآثاره العلمية  ووالسيرة الذاتية  

ته بالتفسير؛ كتفسيره القرآن ه، وكيف كانت طريقبه من خلال كتمنهججهوده وبيان    ولج الباحث 

الذي لا تخلوبال اللغوي  صنفاته منه؛ كالنحو  م  قرآن وبالرواية وغير ذلك، والكشف عن منهجه 

وال  من  بوالصرف  القرآن  إعجاز  يظهر  كتبه  في  نهجه  الذي  المتشابه  تفسير  في  ومنهجه  لاغة. 

وا التقديم  حيث  من  المختلفة  والذكالآيات  والتذكير  رلتأخير  والتكرار،    والحذف،  والتأنيث، 

و  والمتشابوالتضعيف  كالمحكم  القرآن  علوم  من  وجد  ما  إلى  بالإضافة  وأسباب    ه،التخفيف. 

وخ، مع وقفات مع بعض كتبه لإظهار جهوده فيها ومنهجه، ثم الخاتمة  سالنزول، والناسخ والمن

 والمصادر.         

يمكن البحث  هذا  خاتمة  على    في  تأالوقوف  التي  النتائج  الت هم  الفوائد  كانت  وإن  منه،  ي  ستفاد 

 يجنيها القارئ فوق تلك النتائج. 

ف           التعر  أهمها  اعلى  لاطلاع  واومن  زكريا  الشيخ  تعالى،  لأسيرة  الله  رحمه  نصاري 

ألزم به  والاستفادة من مسلكه الذي سلكه في سبيل تحصيل العلم، إضافة إلى مسلكه العملي الذي  

 . نفسه

العظ  المحمودة، وصحبوإن  ملازمة  العظمة  تول د  النافع، واتباع ماء  العلم  تفيد حصول  العلماء  ة 

 ي كان عليه الشيخ زكريا رحمه الله تعالى. ذسب الهداية والتقوى. كالحال الكالمهتدين الأتقياء تُ 

ا  من خلال مصنفاته  بإظهارها  للأنصاري  التفسيرية  الجهود  البحث  كمأظهر  أظهر   التفسيرية. 

 تفسيرية لدى المؤلف. المنهجية ال

بالقرآن  قرأهمية التفسير من حيث أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وتفسير ال أظهر البحث   آن 

 وبالرواية. 
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البحث بأن الشيخ الأنصاري قد توس ع في التفسير من حيث العموم عند تفسيره لمعاني    ركما أظه

 . خاص كتابلفظي الذي أفرده بلي المتشابه االكلمات وتوضيحها، وخاصة ف

من   بالآيات  عناية  القراءة وله  نوع  وبيان  الشعرية  الشواهد  وشرح  والبلاغة  النحو  حيث 

 رجيح عند الحاجة لذلك. لتوا

ال الخلل  ب أظهر  المتشابهات ويزول  بين  المعنى  ليتضح  اللفظي،  المتشابه  التفسير في  أهمية  حث 

 في الفهم. 

البح خلال  من  الآيات  ظهر  أن  أعظم  اث  من  الكريم لمتشابهة  القرآن  إعجاز  على  ،  الدلالة 

لعجيبة التي لا يتصوره إلا ا  فاختلاف جملة أو كلمة أو حرف يبرز من الأسرار العظيمة والحكم

 ر متأمل في هذا الإعجاز.بمتد

القرآني، وتمث ل ذلك داخل الجم  الترتيب في الإعجاز  للمتشابه سمة  الدراسة  لة من  كما أظهرت 

ل ترتيب الآيات وترتيب السور؛ فلكل  مل في الآيات المتشابه، وهذا يشموالتأخير بين الج  مالتقدي

 . سورة مكان خاص بها وضعت فيه

 از القرآني واهتمام العلماء به. جوبين البحث نوعا من أنواع الإع

 فاتهم. وأسفر البحث عن الفكر اللغوي والبلاغي في مصنفات الشيخ الذي يلاحظ في مصن  

الرئيأوهذه   النتائج  الباحث من خبرز  إليها  التي توصل  نتائج أخرى سية  لال البحث، مع وجود 

 الإعراب والبلاغة وغير ذلك. و فرعية متنوعة من التفسير والنحو

ألفاظ   نوم ارتباط  مدى  يظهر  القرآن"  في  يلتبس  ما  بكشف  الرحمن  "فتح  كتاب  دراسة  خلال 

ن نظم القرآني. والتشابه الوارد بيدقة وسمو ورفعة ال  شائج تدل علىالقرآن الكريم فيما بينها بو 

معان  طياته  في  يحمل  لفظي  تشابه  عن  عبارة  الكريم  القرآن  الدلالة ي  كلمات  ناحية  من  مختلفة 

 يه وغيره من أغراض النص القرآني ولا يخُِل  بالمعنى بل يعطيه روعة البيان والفصاحة. جوالتو

 .التقصيربمقل المعترف وبعد فإنَّ هذا جهد ال

أ  بحثي وأضفت جهوأرجو  في  وفقت  قد  أكون  كتاب الله ون  نصاف إد جديدا يصب في خدمة 

اتهم وذكر مناقبهم وجهودهم من يهداية ومصابيح نور فدراسة شخص  اسالعلماء الذين كانوا نبر

 ريم.  باب رد الفضل لأهله، وأسأل الله تعالى في الختام أن يجعل عملي خالصا لوجه الك 

 ن والحمد لله رب العالمي                                     

 سلمو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه                    
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 المصادر والمراجع 

 لكريمالقرآن ا

تعالى.1 المالكي رحمه الله  اللقاني  الدين  برهان  الشيخ  التوحيد   اللقَّاني:  في  متن جوهرة   ،

 نة والجماعة. عقيدة أهل الس 

طيب محمد صديق خان بن حسن بن علي  ، أبو الالبيان في مقاصد القرآن  فتحُ القِنَّوجي،   2

البخاري الحسيني  عَبد الله بن دهـ(، تح، خا 1307لقِنَّوجي )ت:  ا  ابن لطف الله  العلم  م 

م، عدد  1992  -هـ    1412إبراهيم الأنصَاري، المَكتبة العصريَّة، صَيداَ، بيَروت، ت،  

 . 15جزاءالأ

تح، محمد باسل عيون السود،  ،  لحفءاظ في تفسير أشرف الألفاظعمدة اين الحلبي:  مالس 3

 .169، د، الكتب العلمية بيروت1ط 

أنموذج جليل  د بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي،  مزين الدين أبو عبد الله مح  زي،راال 4

راهيم بالرحمن بن إ  هـ(، تح، عبد666، )ت:  في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل 

 م. 1991هـ،  1413، 1شر: د، عالم الكتب، السعودية، ط المطرودي، ن 

بالو5 الكناني  محبوب  بن  بحر  بن  عمرو  الشهير  لاالجاحظ،  عثمان،  أبو  الليثي،  ت:  )ء، 

 هـ.   1410، 1د. الجيل، بيروت، ط ، البرصان والعرجان والعميان والحولانهـ( 255

العظيم، غيا6 اإيمان مصطفى عبد  اجهة أزمات وباء  حكم والرعية في مولب دور رجال 

م هـ، قس923ـــــ    648)دراسة تحليلية(، ـــ    زمن سلاطين الماليك،الطاعون في مصر  

    ين شمس، مجلة البحث العلمي في الآداب.عالتاريخ، كلية التربية، جامعة 

الدقيقة  الأنصاريــ7 والتعريفات  الأنيق  االحدود  المبارك،  مازن  تح:  ال،  د.  كر  فلناشر: 

 هـ.1411: 1وت ط المعاصر ــ بير

الرح8 عبد  ياسر  والتابعين ــ  والصحابة  الأنبياء  حياة  من  تربوية  )قصص  من، 

والرق،  ن(والصالحي والزهد  الأخلا   والتوزيع ئقاموسوعة  للنشر  اقرأ  مؤسسة  د.   ،

 م. 2007هـ ــ  1428، ت/ط: 1والترجمة ــ القاهرة، ط 

الدهلوي،  9 الله  ولي  أحمد  ــ  المعبالإمام  الرحيم  عبد  )ت:  ن  الدهلوي  الله  بـولي  روف 

التفسير،  هـ(،  1176 أصول  في  الكبير  سلمالفوز  الفارسية:  من  بهَ  الحسيني   انعَرَّ

 م.   1986هـ ــ  1407، ت/ط: 2ـ القاهرة، ط  ـالنَّدوي، د. الصحوة 
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للعلامة شيخ  ــ موسى علي موسى مسعود،10 المنسوب  العظيم  القرآن  الإسلام    إعراب 

 .2001ة القاهرة، )رسالة ماجستير(، جامع -سة وتحقيق درا –، ا الأنصارييزكر

)ت:  11 معبد  محمد  أحمد  محمد  مهـ(،  1430ــ  القرآنن  نفحات  السلام،  علوم  د.   ،

 م.  2005-هـ  1426: 2ة، ط: رالقاه 

التيمي  12 الحسين  بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد  الله  عبد  لأبي  الرازي،  الدين  فخر  ــ 

)ت:  الرا ا،  (هـ606زي  الغيب:  الكبيرمفاتيح  التراث    ،لتفسير  إحياء  العربي،  د. 

 ـ. ه1420،  3بيروت، ط 

، د. حقوق  ميدراسات في علوم القرآن الكري،  ومفهد بن عبد الرحمن بن سليمان الر  ـ13

 . م2003 -هـ 1424، 1الطبع محفوظة للمؤلف، ط، 

غزلان،  ــ  14 الوهاب  عبد  القرآنغزلان،  علوم  في  بتخريجه   .البيان  محمد   ،قام  أحمد 

 م. 2017هـ ـــ  1438، 1، د، البيروتي، ط الفاضل

القرآن الكريمــ عتر، نور الدين عتر،  15 م، د.  مطبعة  1996  ــهـ  1416،  6، ط علوم 

 الصباح. 

النعيم،  عــ  16 ابن عاشور بير، عبير بنت عبد الله  المتعلقة بالنص عند  الترجيح  قواعد 

التحرير والتنوير )د الدار أطروحة    تطبيقية(،  راسة تأصيليةفي تفسيره  دكتوراة، د. 

 م.  2015هـ ــ  1436، ت/ط: 1لرياض ــ السعودية، ط التدمرية في ا 

 هـ(.901، )ت: موديحقايتباي الم محمود عبد التواب،ن ــ عبد الرحم17

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوع  ــ طاش كبرى زاده، أحمد بن مصطفى،  18

 ية، بيروت.   م. الكتب العل، د1: ط العلوم

العبود،ــ ش19 أحمد  جاسر  الشامالمماليك    فيق  في  الصليبيين  على  وقضائهم  ، البحرية 

 مية في المدينة المنورة.لا، د. الجامعة الإس21ط 

دل20 قادري،وــ  فتح    لة  كتابه  الأنصاري في  أبي يحيى زكريا  الشيخ  اللغوي عند  الفكر 

 .  الجزائردكتوراه(، جامعة  ة)رسال  -راسة د ،الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن

ـ   648ـ دراسة مجتمعية تاريخية ـ    المماليك البحرية في مصرر،  ــ خالد علي عبد القاد21

   ، د. الفكر العربي.1ه، ط 847



161 
 

  شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وأثره في الفقه الشافعي، بر، طارق يوسف حسن،  ا ــ ج 22

الفقه وأصوله،    معة الأردنية، قسما ادكة، في الج )رسالة ماجستير(، بإشراف: ياسين در

 م.  2004

تأليف23 صالح،    ــ  بك  محمد  دياب،  بكِ  محمد  طم وش،  مصطفى  ناصيف،  بيك  حنفي 

عطية،  وا الدين  علاء  به  النحوية، والدرعتنى  بكتاب    س  كتب  ثلاثة  الثالث،  الكتاب 

 م.2021هـ، 1442، 1واحد، د، الدقاق والفيحاء، ط 

كار24 بروكلمان،  اــ  بروكلمان  إلى  لأل  نقله  النجار،  لماني،  الحليم  عبد  يخ  تارالعربية: 

 ، د. الكتاب الإسلامي ــ إيران ــ قم.  2، ط الأدب العربي

العظيم،  إ  ــ25 عبد  د يمان مصطفى  أزمات وغياب  مواجهة  في  والرعية  الحكم  رجال  ر 

الماليك سلاطين  زمن  مصر  في  الطاعون  ـــ  وباء  تحليلية(،  )دراسة  ــــ  ـ  648، 

 ة البحث العلمي في الآداب.  امعة عين شمس، مجل جهـ، 923

إ26 )ت،  ــ  الحنفي،  إياس  بن  أحمد  بن  محمد  فهـ(  1523ياس،  الزهور  وقائع  ي  بدائع 

 . ، د. فرانز شتاينرالدهور

الحميد،  ــ  27 عبد  بن  الله  عبد  القرآنالوراقي،  متشابهات  ضبط  في  اللهفان  د.  إغاثة   :

 صر. مكتبة الحياة الإسكندرية م

النيس28 البوري،  ا ــ  عشربسيطالتفّسير  خمس  في  تحقيقه  أصل  تح:  دكتوراة ،  رسالة  ة 

 دلمي بجامعة الإمام محمد بن سعولعبجامعة الإمام محمد بن سعود، د. عمادة البحث ا 

 . 1هـ، ج 1430، ت/ط: 1الإسلامية، ط

ي )ت:  ــ النيسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابور 29

د الموجود وعلي محمد  ، تح: عادل أحمد عبالقرآن المجيدالوسيط في تفسير    ،هـ(468

وعبد الرحمن عويس، د. الكتب    ملمعوض وأحمد محمد صيرة وأحمد عبد الغني الج

 م.  1994هـ ــ  1415، ت/ط:1علمية، بيروت ــ لبنان، طلا

هـ(،  710ت )ت:  افي أبو البركعبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النســ النسفي،  30

وحقائقتفس التنزيل  )مدارك  النسفي  الكلم   التأويل(،  ير  د.  بديوي،  علي  يوسف  تح: 

 .م 1998هـ ــ  1419ط: ت/ ،  1الطيب ــ بيروت، ط 
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اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي  اــ النح31 النَّحَّ س، أبو جعفر 

علي بيضون، إبراهيم، د. محمد    المنعم خليل  ، تح: عبدإعراب القرآنهـ(،  338)ت:  

 هـ.   1421، ت/ط: 1وت، طالكتب العلمية ــ بير

فهوالإسلام زكريا الأنصاري حياته  خ  شي عرفه عبد الرحمن النادي،    ،ــ النادي32 ،  تصوُّ

 د. الإحسان. 

المقريزي،  33 العبيدي  القادر  العباس أحمد بن علي بن عبد  أبي  الدين  تقي  المقريزي،  ــ 

الممال  السّلوكهـ(،  845) دول  ط يكلمعرفة  العلمية،  الكتب  د.  عدد    ،1418،  1، 

   . 9الأجزاء

ن34 بن  سلامة  بن  الله  هبة  القاسم  أبو  المقري،  )ت:    صرــ  المقري  البغدادي  علي  بن 

، تح: زهير الشاويش، محمد كنعان، د. المكتب الإسلامي  الناسخ والمنسوخ هـ(،  410

 هـ. 1404، ت/ن: 1ــ بيروت، ط

ن الكريم وأثره الدعوة إلى التمسك بالقرآمغذوي،  الرحيم بن محمد ال  المغذوي، عبدــ  35

  .في حياة المسلم

المرا36 مصطفى  أحمد  المراغي،  والمعانغيــ  البيان  البلاغة  علوم  ط   ي،  ،  2والبديع، 

 م، د. الكتب العلمية، بيروت. 1993ه ــــ 1414

ـ( وجلال الدين ه864محلي )ت:  ــ المحلي والسيوطي، جلال الدين محمد بن أحمد ال37

)ت:عب السيوطي  بكر  أبي  بن  الرحمن  الجلالينهـ(،  911  د  الحديث  ،  تفسير   –د. 

 . القاهرة

أ38 الماوردي،  البصري، )ت:  ا الحسن علي بن محمد بن حبتيبا    بيــ  ــ    364لماوردي 

والعيون،هـ(،  450 د،    النكت  ط،  د.  الرحيم،  عبد  بن  المقصود  عبد  بن  السي د  تعليق، 

 ، بيروت ـ لبنان.ةالكتب العلمي 

م 39 بن  علي  الحسن  أبو  الماوردي،  الشهير ــ  البغدادي،  البصري  حبيب  بن  حمد 

والعيونفستهـ(،  450بالماوردي، )ت:   النكت  الماوردي  تحير  المقصود   ، ،  عبد  ابن 

 .6بن عبد الرحيم، نش: د. الكتب العلمية، بيروت/ لبنان، عدد الأجزاء، 

 .  متن جوهرة التوحيد تعالى. ني المالكي رحمه الله اإبراهيم اللق ــ اللقَّاني: الشيخ 40

41( الكوراني  إسماعيل  بن  أحمد  الدين  شهاب  الكوراني،  ـ  ه  893ــ    812ــ  الدرر ـ( 

، تح: سعيد بن غالب كامل المجيدي، رسالة دكتوراة الجوامع  اللوامع في شرح جمع



163 
 

ا المنورة ــ املإسلامية، البالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، د. الجامعة  لمملكة  دينة 

 م. 2008هـ ــ  1429العربية السعودية، ت/ن: 

الكرماني،  42 القا ــ  أبو  نصر،  بن  بن حمزة  ويعرف   سممحمود  الكرماني،  الدين  برهان 

القراءب )ت:تاج  الحجة هـ(،  505،  من  فيه  لما  القرآن  متشابه  توجيه  في  البرهان 

  م.1968ت، كتب العلمية، بيرو ل، د. ا1طا، ط: تحقيق عبد القادر أحمد عوالبيان

لتكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما أسرار االكرماني،  ــ  43

والبيان  يهف الحجة  المن  عبد  تح:  د.  ق،  عوض،  التواب  عبد  وأحمد  عطا  أحمد  ادر 

   الفضيلة. 

)المتوفى:  44 القطان  خليل  بن  مناع  القطان،  المباحهـ(،  1420ــ  علوم  في  د.  رآنقث   ،

 م.2000هـ ــ 1421، ت/ط: 3عارف للنشر والتوزيع، ط مكتبة الم

القطان،  45 من اع  القط ان،  القرــ  في علوم  الرسالة، ط   ،آنمباحث  مؤسسة  هـ 21436د. 

 م.2015ـــ

الدين 46 شمس  الخزرجي  الأنصاري  فرح  بن  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  القرطبي،  ـ 

دوني وإبراهيم أطفيش،  ، تح، أحمد البرآنر ع لأحكام القالجامهـ(،  671القرطبي )ت:  

الكتب ا القاهرة، ط د.    جزءا في 20م، عدد الأجزاء:    1964  -هـ  1384،  2لمصرية، 

   مجلدات.  10

الإمام47 الفارسي:  ت    ــ  الفارسي،  أحمد  بن  الحسن  علي  كتاب:  388-288أبو  هــــــ، 

 " لأبي علي الفارس.  الحجة في علل القراءات"

ة بأعيان  الكواكب السائرهـ(،  1061زي، )ت:  محمد بن محمد الغ  نزي، نجم الديــ الغ48

 لمية بيروت لبنان. لعتح: جبرائيل سليمان جبور، د. الكتب ا المائة العاشرة،

العيدروس49 )ت:  يــ  الحسيني،  العيدروسي  الله  عبد  بن  القادر  عبد  النور  هـ(،  1038، 

البوشي،    الأرناؤوط، وأكرم  دحالو، ومحمو  ، تح، أحمدالسءافر عن أخبار القرن العاشر

 د. بيروت.  

ا50 مهران   لعسكري، ــ  بن  يحيى  بن  سعيد  بن  سهل  بن  الله  عبد  بن  الحسن  هلال  أبو 

، تح، علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل  ن يالصناعتهـ(،  395عسكري )ت: نحو  ال

 هـ. 1419بيروت، ت،  –إبراهيم، د. المكتبة العنصرية 

 .  مقدمة فتح الباري  يهدي السءار  ــ العسقلاني، 51
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بن52 علي  بن  أحمد  العسقلاني،  )ت:  ــ  العسقلاني،  بشرح  هـ(،  852حجر  الباري  فتح 

البخاري تح:صحيح  الديم   ،  ومحب  الباقي  عبد  فؤاد  المعرفة،    نحمد  د.  الخطيب، 

 .1965بيروت، 

)ت:  53 العاني  غازي  آل  محمود  السيد  حويش  ملا   بن  القادر  عبد  العاني،  هـ( 1398ــ 

ال ، ت/ط:  1دمشق، ط   تيب النزول(، د. مطبعة الترقي ــ)مرتب حسب تر  عاني مبيان 

 هـ. 1382

طرسوسي،  لن عبد الواحد ابن عبد المنعم اب  ــ الطرسوسي، إبراهيم بن علي بن أحمد 54

الملك،  هـ(،  758نجم الدين الحنفي )ت:   تح: عبد تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في 

 ت/ط.  / ، ب2مداوي، ط الكريم محمد مطيع الح

غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )ت:    محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بنــ الطبري،  55

. مؤسسة الرسالة،  د، تح: أحمد محمد شاكر،  القرآن  يلجامع البيان في تأوهـ(،  310

 .م 2000هـ ــ  1420، 1ط 

المتعال الصعيدي، )ت:  56 القرن   المجددون في الإسلامهـ(  137ــ الصعيدي، عبد  من 

 . رةابع إلى الرابع عشرال

، المكتبة  التبيان في علوم القرآنهـ(،  1442وني )ت:  ــ الصابوني، محمد علي الصاب57

 ط. /ت/ الحنيفية، ب

الصابوني،  58 عــ  في  القرآنلالتبيان  والمطبعة  وم  النموذجية،  د.  العصرية،  المكتبة   ،

بيروت  ـــ  اــ    العصرية، صيدا  المظفر مؤيد  أبو  الالشيزري  بن دلدولة مجد  أسامة  ين 

البديع في نقد    ،هـ(584لكناني الكلبي )ت:  بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ امرشد  

أحمدالشعر أحمد  تح،  المجيدب  ،  عبد  وحامد  الجم  ،دوي  المتحدة  هد.  العربية   -ورية 

 الإقليم الجنوبي.   -وزارة الثقافة والإرشاد القومي 

أح 59 بن  محمد  بن  يوسف  القاسم  بأبو  محمد  بن  المهرواني،    ن مد  )ت: أحمد  الهمذاني 

والغرائب،المهروانياهـ(،  468 الصحاح  المنتخبة  الفوائد  أحمد    ت/  بكر  أبي  تخريج: 

رعلبن   البغدادي   الخطيب  ثابت  بن  )ت:  حي   بن 463مه الله  عيد  بن  سعود  تح،  هـ(، 

  -هـ    1422،  1عمير بن عامر الجربوعي، د. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط 

المجلد  2002 عدد  ماجستير  3ات م،  رسالة  الحدي  -،  والدراسات  كلية  الشريف  ث 

 هـ. 1418نوقشت في شعبان   -رة نوالإسلامية، الجامعة الإسلامية بالمدينة الم
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البدر الطالع بمحاسن من بعد  هـ(،  1250ـ الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني، )ت:  ـ60

 ر محافظة مصر.  االسعادة بجو  ، د.  مطبعة1، ط: القرن السابع

 ثير. ، د: ابن كفتح القديرالشوكاني،  ــ61

الشعراوي )ت:  62 وي "الخواطر،  را تفسير الشعهـ(،  1418ـ الشعراوي، محمد متولي 

 م.  1997يوم، ت/ن: لد. مطابع أخبار ا

الطبقات الصغرى المسمى لواقح هـ(،  973ــ الشعراوي، عبد الوهاب الشعراني، )ت:  63

د. مكتبة    ، تح: أحمد عبد الرحيم الس ايح،ةب العلماء والصوفيققدسية في مناالأنوار ال

 . 1الثقافة الدينية، ط 

الشعراني،  64 الأــ  لواقح  النواختصار  المسمى  الأخيار  طبقات  في  الكبرى،طار    بقات 

 اعتنى به مع الاختصار، عثمان أحمد الحسيني، وحسن محمد الحمد.  

 هـ(، د. التقوى. 1425، )1، ط لطائف المنن والأخلاــ الشعراني 65

 . از القرآن الكريم بين السيوطي والعلماءإعجـ الشريف: محمد موسى الشريف، ـ66

المرتضى،  67 الشريف  المرتضىماأــ  الي  أبو  محمد  تحقيق:  ط ل:  إبراهيم،  د.  2فضل   ،

 .1967الكتاب العربي، بيروت 

سالم،  68 الشرقاوي  محمد  بن  أحمد  الشرقاوي،  ف ــ  الشوكاني  من  موقف  تفسيره  ي 

 هـ.1425ر كم بكلية أصول الدين جامعة الأزه، )بحث محلمناسباتا

الشايع،  69 الرحمن  عبد  بن  محمد  الشايع،  القرآن  ــ  عهد  النزول  في  به  والعناية  كريم 

، )رسالة دكتوراه( في كلية أصول الدين، د. مجمع الملك  صلى الله عليه وسلم  لالرسو

 ة المنورة.فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدين

العالسيوطي،    ــ70 الأعيان،نظم  أعيان  في  فيلي  قبان  العلمية،  تح،  المكتبة  د.  حت ي،  ب 

 بيروت، ط، السورية الأمريكية، 

بكر  الــ  71 أبي  بن  الرحمن  عبد  )ت:  جسيوطي،  السيوطي  الدين  معترك  هـ(،  911لال 

ى )إعجاز القرآن ومعترك الأقران(، د.الأقران في إعجاز القرآن ة  يالكتب العلم  ، ويسُمَّ

 م. 1988هـ ــ 1408، ت/ط: 1ان، ط ــ بيروت ــ لبن

 د. الفكر ــ بيروت.   ،الدر المنثورالسيوطي، ــ 72
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السيوطي،  73 علوم تقالإــ  في  أالقرآن  ان  محمد  تح:  الهيئة  ب،  د.  إبراهيم،  الفضل  و 

 م.    1974هـ/ 1394، ط: 1979المصرية العامة للكتاب،

يو74 بن  أحمد  الحلبي،  السمين  بــ  المعروف  )ت:ا سف  الحلبي،  الدُّر هـ(،  756لسمين 

اط. الكتاب المكنونالمصُون في علوم     ، تح: أحمد محمد الخرَّ

الذيل على رفع الإصر أو    هـ(902ن بن محمد السخاوي، )ت:  حمــ السخاوي، عبد الر75

 ، تح، جوده هلال ومحمد محمود صبح.  بغية العلماء والرواة

هـ(،    902، )ت:  ن بن محمد السخاوي مبن عبد الرح  ــ السخاوي، شمس الدين محمد76

 ، د. مكتبة الحياة، بيروت ــ لبنان.  ل القرن التاسعالضوء اللامع لأه

السخاوي77 )ت:  ،  ــ  السخاوي،  الدين  الحفاظ   ،هـ(643شمس  وغاية  المرتاب  هداية 

 . 1994، د. الفكر المعاصر، بيروت، 1: ط والطلاب في تبيين متشابه الكتاب

قي )ت:  د بن علي بن فارس، الزركلي الدمشن بن محمود بن محم يكلي، خير الدــ الزر78

 وت. ير، د. العلم ب 15د. العلم للملايين، ط   الأعلام، هـ(،1396

البرهان في علوم  هـ(،  794د بن عبد الله الزركشي، )ت:  مــ الزركشي، بدر الدين مح  79

 ، المكتبة العصرية، بيروت. 1، ط القرآن

مح80 الزرقاني،  العظيــ  عبد  )ت:    ممد  رْقاني  علوم  هـ(  1367الز  في  العرفان  مناهل 

 ، ب/ت/ط.  3د. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط  لقرآن،ا

ال81 بن  زج ــ  الرحمن  عبد  القاسم  أبو  الزجاج،  إاج،  القرآن  سحاق   وإعرابه، معاني 

 هـ(، د. الكتب العلمية، بيروت.  311)

أحمد82 بن  محمد  الدين  شمس  الرملي،  الأن   ــ  الصغيصالرملي  الشافعي  )ت: اري  ر، 

  ، تح: أحمد عبد السلام شاهين.زبدة ابن رسلان غاية البيان شرح هـ(، 1004

محمد83 الرازي،  الرازب  ــ  القادر  عبد  بن  بكر  أبي  من  ،  ي ن  وأجوبتها  الرازي  مسائل 

 ، تح، مصطفى البابي الحلبي، د، بيروت، ص. غرائب آي القرآن

تأويل مشكل  هـ(  276نوري )ت  سلم بن قتيبة الديمعبد الله بن  ـ الدينوري، أبو محمد  84

 لبنان.  –، تح، إبراهيم شمس الدين، د. الكتب العلمية، بيروت نالقرآ
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مح ـ  ـ85 الدين  شمس  الشربيني،  )ت: مالخطيب  الشافعي  الشربيني  الخطيب  أحمد  بن  د 

نا الحكيم  كتاب السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام رب هـ(،  977

  هـ. 1285ق "الأميرية ــ القاهرة ت/ن: ، د. مطبعة بولابيرخال

لآيات المتشابهات في كتاب  ا  درة التنزيل وغرة التأويل في بيانــ الخطيب الإسكافي،  86

 .  1979، د. الأفاق الجديدة، بيروت، 3: طالعزيز الله

 أحكام هـ(،  370ــ الجص اص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )ت:  87

االقرآن عبد  تح:  الكتب  ،  د.  شاهين،  علي  محمد  ط لسلام  لبنان،  ــ  بيروت  ،  1العلمية 

 .م1994هـ ــ 1415ت/ط: 

الجرجاني، )ت:  حمن بن محمد الفارسي  ر أبو بكر عبد القاهر بن عبد ال  ي، الجرجان ــ88

 ، تعليق محمود شاكر. دلائل الإعجازهـ(، 474أو  471

، تح، وليد بن أحمد  يِ والسوردُّرر في تفسير الآ لدارْجُ ا  ـ(،ه471ــ الجرجاني، )ت:  89

 م. 2008هـ ـ 1429،  1صالح الحسين، د. مجلة الحكمة، بريطانيا، ط  بن

هـ   825بي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي )أـ الجراعي المقدسي، تقي الدين  ـ90

الفقه هـ(،    883- أصول  مختصر  محمد عيسىشرح  العزيز  عبد  تح:  مزاحم    ،  محمد 

الرحما وعبد  بنلقايدي  عوض  بن  ومحمد  الحطاب  علي  بن  أصل    ن  رواس،  خالد 

والجام القرى  أم  بجامعة  ماجستير  رسائل  المنورة،    عة الكتاب:  بالمدينة  .  د الإسلامية 

ط  الكويت،  ــ  الشامية  العلمية،  والرسائل  الكتب  لنشر  ت/ط:  1لطائف  -هـ    1433، 

 م.  2012

: تح: عبد  رسائل الجاحظ  هـ(868لجاحظ، )ت:  اعمرو بن بحر  ــ الجاحظ، أبو عثمان  91

 . 1979حمد هارون، د ط، مكتبة الخانجي مصر، السلام م

ب92 أحمد  الثعلبي،  أبو  ن  ــ  الثعلبي،  إبراهيم  بن  )ت:  إمحمد  الكشف هـ(،  427سحاق 

تح: الإمام أبي محمد بن عاشور. د. إحياء التراث العربي،    والبيان عن تفسير القرآن،

 م.  2002هـ ــ ، 1422، ت/ط: 1، ط نيروت ــ لبناب

 الجواهر  هـ(875زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي )ت:    أبوــ الثعالبي،  93

محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد    ه، تح،1،1418، ط لحسان في تفسير القرآنا

 ، د. إحياء التراث العربي، بيروت. عبد الموجود
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هـ(، محتصر المعاني،  791ت:  عمر التفتازاني، )   دين مسعود بنــ التفتازاني، سعد ال94

 م.2018، 1كتبة سيدا، ط د.  م

بن  95 سَوْرة  بن  الترمذي، محمد بن عيسى  أبو عيموــ  الترمذي،  الضحاك،  ى سسى بن 

الترمذيهـ(،  279)ت:   )جـ  سنن  شاكر  محمد  أحمد  تح:  عبد 2،  1،  فؤاد  ومحمد   )

)جـ   عطوة عوض  3الباقي  وإبراهيم  الأ(  في  )جـ  المدرس  الشريف  د.  5  ، 4زهر   ،)

 هـ.  1395، 2مصر، ط  –البابي الحلبي  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى

البي96 رجب  محمد  البيومي،  البياني ي،  ومــ  التفسير  طخطوات  البحوث    :2:  مجمع 

 الإسلامية بالأزهر، مصر.  

الشيرازي  ــ  97 بن محمد  بن عمر  أبو سعيد عبد الله  الدين  ناصر  البيضاوي البيضاوي، 

التهـ(،  685  )ت: التأويلأنوار  بد الرحمن المرعشلي، د. ، تح: محمد عنزيل وأسرار 

 هـ.  1418: ، ت/ط 1إحياء التراث العربي ــ بيروت، ط 

الس98 البغوي، محيي  البغوي )ت:  نــ  بن مسعود  الحسين  أبو محمد  معالم هـ(،    510ة، 

البغوي(، )تفسير  القرآن  تفسير  في  محمد    التنزيل  الن تح:  الله  جمعة  معبد  وعثمان  ر 

هـ    1417، ت/ط:  4طيبة للنشر والتوزيع، ط   رية وسليمان مسلم الحرش، نشر: د. ضمي

  م. 1997ــ 

البغدا99 ميرديــ  بن  أمين  محمد  بن  إسماعيل  )ت:    ،  الباباني،  هدية  هـ(،  1399سليم 

المصنفين وآثار  المؤلفين  أسماء  طالعارفين  د.  ف1،  الجليلة  المعارف  وكالة  ي  ، 

ال ،بمطبعتها  استطنبول  العربي  2م، ط1951هية  التراث  إحياء  د،  لبنان،    –بيروت  ، 

 .2عدد الأجزاء:  

الب100 باشا  إسماعيل  البغدادي،  )ت:  غدــ  العارفهـ(،  1399ادي،  أسماء يهدية  ن 

 ، د. الفكر. المؤلفين وآثار المصنفين

مستو،  101 ديب  الدين  ومحيى  البغا  ديب  مصطفى  ومستو،  البغا  علوم    الواضحــ  في 

 م. 1998هـ ــ  1418، 2ط ب، د. العلوم الانسانية ــ دمشق، ، د. الكلم الطيآنر الق

محمد  102 بن  أحمد  العباس  أبو  البسيلي،  )ت:    بنــ  التونسي  البسيلي  ،  ـ( ه380أحمد 

كلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن   ، د.التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد

 .2عدد الأجزاء،   ية،كة العربية السعودلالمم-الرياض -سعود الإسلامية 
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البخاري، 103 الجعفي )ت:  ــ  البخاري  أبو عبد الله    مع الجاهـ(،  256محمد بن إسماعيل 

أمو المختصر من  الصحيح  وأيامه   رالمسند  عليه وسلم وسننه  رسول الله صلى الله 

)مصورة عن تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، د. طوق النجاة    )صحيح البخاري(،

 هـ.  1422ط: /، ت1يم محمد فؤاد عبد الباقي(، ط لطانية بإضافة ترقسال

الإنصاف فيما يجب  هـ(،  403)ت:  ي  ــ الباقلاني، أبي بكر بن الطي ب الباقلاني البْر104

بها الجهل  يجوز  ولا  المشيخة  عتقاده  وكيل  الكوثري،  الحسين  بن  زاهد  محمد  تح،   ،

هـ 1421،  2راث، ط كتبة الأزهرية للتمه(، د. ال1371ــ    1296العثمانية سابقاً، )ت:  

 م.2000ـــ 

ا105 )ت:  ــ  الباقلاني،  الطيب  ابن  بكر  أبو  تح: قرآنللالانتصار  هـ(،  403لباقلاني،   :

 ومطبعة ابن حزم، بيروت.  . محمد عصام القضاة، د

، تح: محمد علي الصابوني، د: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس بالقرآن،  ــ الأنصاري106

   .1ــ بيروت، ط الجيل 

والحمدلةشرالأنصاري،    ــ107 البسملة  ودراسة،ح  تح،  عثمان   ،  سالم  الملك  عبد 

المولى،   جاسم  مرعي  السلام  وعبد  ع جا الجبوري  قسم  التربية  كلية  الموصل  وم لمعة 

 القرآن. 

خريجه الحافظ  ثبت شيخ الإسلام القاضي زكريا بن محمد الأنصاري،  الأنصاري،  ــ  108

السَّخا  ين  الد ِ )ت:  شمس  إبـه902وي،  بن  محمد  تح،  البشائر  (،  د،  الحسين،  راهيم 

 مية. الإسلا

الأنالأنصاري،  ــ  109 زكريا  لأبي  الذهب  بشرح شذور  الأرب  تح، خلف ريصا بلوغ   ،

 عودة القيسي. 

الطالبنصاري،  لأاــ  110 في شرح روض  المطالب  الإسلامي،    أسنى  الكتاب  د.  نشر: 

 ب/ط. 

111  ،........ الأنصاري،  اــ  فتح  ببيان  حاشية  التنزيلخلجليل  أنوار  السي د   ، في  تح: 

 فاضل جيلاني الحسني الحسيني التيلاني.   الشريف الدكتور محمد

يخ الإسلام أبي يحيى زكريا شالإعلام والاهتمام بجمع فتاوى  ،  الأنصاري، .........ـ  112

فاعي، د. التقوى، ط  الأنصاري، بن محمءد  . 1اعتنى به قاسم الر 
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، تح: سليمان بن دريع البخاريالباري بشرح صحيح    منحة......،  ــ الأنصاري، .....113

العرب الع المملكة  ــ  الرياض  للنشر والتوزيع،  الرشد    1السعودية، ط   يةازمي، د. مكتبة 

  م. 2005هـ ــ   1426

 ، تح: محمد عثمان. إعراب القرآن الكريم ل نصاري ــ الأنصاري، ...........، 114

الح115 بن  مسلم  مسلم،  الإمام  الحســ  أبو  النيسابو  نجاج  )ت:  القشيري  هـ(،  261ري 

، مختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمالمسند الصحيح ال

 ء التراث العربي ــ بيروت. ا : محمد فؤاد عبد الباقي د. إحيتح

،  الأصمعياته(،  216الأصمعي، أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك، )ت  ــ  116

    رون.كر وعبد السلام ها ا أحمد محمد ش تح:

ي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد ــ الأشعري، أبو الحسن عل 117

موسى بن  الأشعرب  الله  موسى  أبي  بن  بردة  أبي  أهل  هـ(،  324)ت:    ين  إلى  رسالة 

جامعة  عمادة البحث العلمي بال   ، د.تح عبد الله شاكر محمد الجنيدي  الثغر بباب الأبواب،

 هـ. 1413 1منورة، ط،ية، في المدينة المالإسلا

كافي  س، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني المعروف بالخطيب الإــ الإسكافي118

، تح: محمد مصطفى آيدين، نشر: جامعة أم  غرة التأويلودرة التنزيل  هـ(،  420)ت:  

لبحوث العلمية  اصى بها معهد  القرى، وزارة التعليم العالي سلسلة الرسائل العلمية المو 

 م. 2001هـ،  1422، ت/ط:  1المكرمة، ط  مكة

البصري119 ثم  البلخي  بالولاء،  المجاشعي  أبو الحسن  بالأخفش  ،  ــ الأخفش،  المعروف 

)ت:   ل خفش،هـ(،  215الأوسط  القرآن  في    معاني  نشر،  قراعة،  محمود  هدى  تح، 

 .2د الأجزاء: م، عد 1990 -هـ  1411، 1مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 

ثم البصري ــ المعروف بالأخفش    لحسن المجاشعي بالولاء ــ البلخيــ الأخفش، أبو ا120

)ت:   القرآهـ(،  215الأوسط  قراعة،  ل خفشن  معاني  محمود  هدى  تح:  مكتبة  د،   .

 م.  1990-هـ  1411، ت/ط: 1الخانجي ــ القاهرة، ط 

عم121 بن  عثمان  بن  سعيد  بن  عثمان  الداني،  عمرو  أبو  اــ  عمرو  أبو  )ت:  لر  داني 

السبعهـ(،  444 القراءات  في  البيان  )أصل  ،  جامع  الإمارات،  ــ  الشارقة  جامعة  د. 

ج  من  ماجستير  رسائل  اامالكتاب  بين  التنسيق  وتم  القرى  أم  وطباعتها لعة  رسائل 

 هـ.  1428، ت/ط: 1بجامعة الشارقة(، ط 



171 
 

)ت:  122 شُهبة  أبو  سويلم  بن  محمد  بن  محمد  شُهبة،  أبو  يليات  ئالإسراهـ(  1403ــ 

 لسنة.. د. مكتبة ا 44، جفي كتب التفسيروالموضوعات 

بأب123 المعروف  أحمد  بن  مصطفى  بن  أحمد  بن  محمد  زهرة،  أبو  )ت:  ي  ــ  زهرة 

 ، د. الفكر العربي.  رزهرة التفاسيهـ( 1394

، 4، د. الساقي، طالمفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلامهـ(،  1408جواد علي )ت:  124

 . 20اء:زعدد الأج م،2001هـ/ 1422

،  الكامل في اللغة والأدبهـ  285اس )ت:  ، محمد بن يزيد المبرد، أبو العبأبو العباس125

م،    1997  -هـ    1417،  3ط   القاهرة،  –م، د. الفكر العربي  هيتح، محمد أبو الفضل إبرا

 .4عدد الأجزاء:  

  ،الأندلس من الفتح إلى السقوطراغب الحنفي راغب السرجاني، السراجي، 126

 ،الشبكةالإسلامية ا موقعصوتية قام بتفريغه المصدر، دروس

www.islamweb.nethttp:// 

 العربي. ر  ، د. الفكالمعجزة الكبرى القرآنــ أبو زهرة، 127

الماصاادرهـ(،  1407ظهير الباكستاني )المتوفى:    يإحسان إلهالباكستاني،  128 فُ.. المنشاأ وا ، التءصاوُّ

  م. 1986 -هـ   1406ت،  ، 1باكستان، طد.  إدارة ترجمان السنة، لاهور، 

تاريخ  هـ(،  1338ن أحمد فريد )باشا(، المحامي )ت:  محمد فريد )بك( ابالمحامي،  129

ـ ه1401،  1لبنان، ط   –نفائس، بيروت  ل، تح، إحسان حقي، د. العثمانيةا  الدولة العلية

 .م1981ـ 

ي  ن دمشقي النعما ــ أبو حفص النعماني، سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي ال 130

الكتابالهـ(،    775)ت:   علوم  في  أ لباب  عادل  تح:  محمد  ،  وعلي  الموجود  عبد  حمد 

 م. 1998هـ ــ   1419، ت/ط:  1ن، ط نا معوض، د. الكتب العلمية ــ بيروت لب

خلان،    -131 بن  أحمد  الدين  شمس  العباس  الزمانوفيات  أبو  أبناء  وأنباء  : الأعيان 

  .1978بيروت،  تحقيق إحسان عباس د، ط، د. صادر،

بن  132 علي  بن  )أحمد  العسقلاني  حجر  بن  أحمد  بن  الغمر هـ(،  852ت  محمد  إنباء 

العمر،  المجلس    بأبناء  د.  حبشي،  حسن  الإسلامية  الأتح،  للشئون  حياء  إ لجنة    -على 

 .م1969ت، ،  التراث الإسلامي، مصر 

 . 27، ط حقائق عن التصوفــ أبو الخير، عبد القادرعيسى الحلبي أبو الخير، 133
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أوضح  هـ(،  761ــ  هـ  708الله بن هشام الأنصاري، )  م، جمال الدين عبدا ــ ابن هش134

دد  عم،  2014ه ـــ  3،1435ت لبنان، ط رو، د. ابن كثير، بيالمسالك إلى ألفيةّ ابن مالك 

 .  2الأجزاء

: د. لسان العربهـ(،  78ــ ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور )ت:  135

 قاهرة. لوالترجمة، ا المصرية للتأليف

قتي136 ابن  بــ  مسلم  بن  الله  عبد  محمد  أبو  )ت:  بة،  قتيبة،  مشكل  هـ(،  276ن  تأويل 

   م.1985ياء الكتب العربية مصر، إح: تح: أحمد صفر، ط، د. القرآن

إيقاض الهمم في  هـ(،  1266ــ ابن عجينة، أحمد بن محمد بن عجيبة الحسيني )ت:  137

 ـ بيروت. ، د. المعرفة، لبنان ـشرح الحكم

عبد  اــ  138 أبو  حنبل،  بن هلابن  حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  )ت: الله  الشيباني  أسد  بن  ل 

ن، وعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرش  ، تح:مسند الإمام أحمد بن حنبل هـ(،  241

 م.   2001-هـ  1421، ت/ط: 1نشر: مؤسسة الرسالة، ط 

بن هلا139 حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  عبد الله  أبو  حنبل،  ابن  الشــ  أسد  بن  )ت: يل  باني 

عادل مرشد، وآخرون،   -يب الأرناؤوط  ، تح شعمسند الإمام أحمد بن حنبلهـ(،  241

 م. 2001 -هـ  1421، 1د. مؤسسة الرسالة، ط 

الهيت140 ابن حجر  الشافعي ي،  مــ  المكي  الهيتمي  ابن حجر  الإسلام  الأمام شيخ  ،  ثبت 

 . ردراسات والنشم، د. الفتح لل2014ـــ  1435، 1تح، أمجد رشيد، ط 

عاشور  ــ  141 الطاهمحابن  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر  )ت:  مد  التونسي  عاشور  بن  ر 

الإسلامية،  هـ(1393 الشريعة  تح،مقاصد  الخوجةم  ،  ابن  الحبيب  د.حمد  ة  روزا  ، 

عدد  ،  667، ص2، ج م  2004  -هـ    1425  ، ت،الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر

 . 3الأجزاء: 

الفتح  142 أبو  جني،  ابن  جني ــ  بن  )ت:    عثمان  تح،  الخصائص،  (،  هـ392الموصلي 

 .  3، عدد الأجزاء:4د. الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط،  محمد علي النجار 

كشف المعاني في المتشابه من هـ(،  733:  تجماعة، بدر الدين بن جماعة، )  بنــ ا143

   ، د: الوفاء، مصر.المثاني 

زهرة،  144 أحمد  أبو  بن  مصطفى  بن  أحمد  بن  بأبيمحمد  )ت:   المعروف  زهرة 

 . ر العربي، د. الفكالمعجزة الكبرى القرآن هـ(،1394



173 
 

بهاء  السبكي،  145 حامد،  أبو  الكافي،  عبد  بن  علي  بن  )ت:  الأحمد  السبكي  عروس هـ(،    773دين 

 –، تح عبد الحميد هنداوي، نشر، المكتبة العصرية، ط، د. بيروت  لأفراح في شرح تلخيص المفتاحا

 .2عدد الأجزاء:  م، 2003 -هـ  1423، 1لبنان، ط

اس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن ـ ابن تيمية، تقي الدين أبو العبـ146

القاس الحم  أبي  الحراني  تيمية  ابن  محمد  )ت:  نبن  الدمشقي  في  هـ(،  728بلي  مقدمة 

 م 1980هـ ـــ 1490د. مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ط أصول التفسير، 

ابن147 شها  ــ  الفلاح   بالعماد،  أبو  ا   الدين  ابن  محمد  بن  أحمد  بن  الحي  لعماد  عبد 

)ت:   الذهبهـ(،  1089الحنبلي،  الأرشذرات  القادر  عبد  تح:  ومحمود نا ،  ؤوط 

 ثير. كالأرناؤوط، د: ابن 

محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي )ت:  ابن العربي،  ــ  148

القر ،  هـ(543 تح،آنأحكام  القادر عطا،    محمد  ،  بيروت،  ن عبد  العلمية  الكتب  د.  شر: 

 . 3ط 

ال149 بن  إدريس  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  محمد  أبو  حاتم،  أبي  ابن  التميمي،  منــ  ذر 

، تح،  تفسير القرآن الكريم لابن أبي حاتم   ه(،327ن أبي حاتم )ت.  بالحنظلي، الرازي ا

ة، ط  ة العربية السعوديكالباز، المملأسعد محمد الطيب، نشر، د. مكتبة نزار مصطفى  

 هـ.1419، 3

محمدــ  150 البوطي،    البوطي،  زمضان  مخيرسعيد  أم  مسير  علمية  الإنسان  دراسة   ،

والقضاء لمشاملة   والتخيير  التسيير  ذيول ومشكلات،    سألة  من  بها  يتعلق  وما  والقدر، 

 م، د. الفكر دمشق، المطبعة العلمية. 2001هـ ــ 1422، 2ط،

يل  " كشف لأباط لا يأتيه الباطلابه " ضان البوطي، من كتممحمد سعيد ر  البوطي،  ــ151

 .  يختلقها ويلصقها بعضهم بكتاب الله عزَّ وجلَّ

العسيري  مدأحالعسيري،   152 التاريخ  ،  معمور  عليه  اموجز  آدم  عهد  منذ  لإسلامي 

الحاضر إلى عصرنا  قبل الإسلام(  ما  )تاريخ  م، فهرسة    97  -  96هـ/  1417،السلام 

 .م 1996 -هـ  1417  الرياض، ط،   –طنية والملك فهد المكتبة 

153Cennet, Mehmet Zülfi, Şii/Usulî geleneğin Kur/an yorumu 

(Şerif Murtaza Örneği), Fecr Yayınları, Ankara, 2016, s.225. ; 
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154 Cennet, Mehmet Zülfi, Tahir b. Aşur ve Nesh Anlayışı 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), s. 82-83. 

155 Cennet, Fahreddîn Râzî’nin İcâz Düşüncesinde Bir Kırılma 
Noktası Olarak Sarfe Temâyülü Tartışması, Şarkiyat İlmi 

Araştırmalar Dergisi, Cilt: 13 Sayı: 3 s.1254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


